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■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلـن رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيب اردوغـان في ختـام لقائه مـع الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما ان تركيـا قطعت حوارها مع 
سـورية وتفكـر بفـرض عقوبـات على هـذه الدولة 
التـي تقوم بقمع حركـة الاحتجاج علـى نظامها منذ 

ستة اشهر.
وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي في نيويورك 
نقلتـه الاربعاء وكالـة انباء الاناضـول «لقد اوقفت 
محادثاتـي مع السـلطات السـورية. لـم نكن نرغب 
ابدا في الوصول الى هذه المرحلة لكن للاسـف هذه 

الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار». 
واكـد اردوغان ان تركيا تفكـر في فرض عقوبات 
على سـورية، وسـتجري محادثات في هـذا الصدد 
مـع واشـنطن التـي سـبق ان اعلنت عن اجـراءات 

مماثلة. 
معــــهـم  بالتنسـيق  «ســــنرى  وقـال 
(الولايـات المتحـدة) مـا يمكــــن ان تكـون عليـه 

عقـــوباتنــــا». 
وقال ان بـلاده «لم تعد تثق بالادارة السـورية» 

واتهمها بشن حملة بحق تركيا لتشويه سمعتها. 
وكان اوبامـا واردوغـان اجتمعـا علـى هامـش 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة «وبحثـا ضـرورة 

ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الاسد من اجل 
التوصل الى نتيجة تلبي تطلعات الشعب السوري» 
كما اعلنت ليز شيروود ـ راندال مستشارة الرئاسة 

الامريكية. 
وقـال اردوغان من جانب اخر انه سـيزور قريبا 
محافظة هاتاي التركية بجنوب البلاد لتفقد اوضاع 
المخيمـات التي تـؤوي حوالـى سـبعة الاف لاجىء 

سوري فروا اثر اعمال العنف في بلادهم. 
وقالت المستشـارة فـي البيت الأبيض للشـؤون 
الأوروبية ليز شيروود راندال، إن أوباما واردوغان 
اتفقـا خلال اجتماعهما على هامش اجتماع الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة فـي نيويورك الثلاثـاء، على 
الحاجـة لزيـادة الضغط على الأسـد الـذي «حاول 
نظامـه قمـع المظاهـرات الحاصلـة في سـورية منذ 

أشهر».
وأضافت «من الجدير ذكره أننا على خط مستقيم 

في تقييماتنا للوضع في سورية».
وقالت إن أوباما دعا تركيا أيضاً لإصلاح علاقاتها 
المتوترة مع إسـرائيل منذ الهجوم الإسـرائيلي على 
سـفينة «مافي مرمـرة» التي كانت متجهـة إلى غزة 
ضمن أسـطول الحريـة لفك الحصار عن غـزة العام 

الماضي.   (تفاصيل ص 5)

■ عواصـم ـ وكالات: تتعرّض مدينة هون في ليبيا لقصف 
متواصـل من كتائب العقيـد معمر القذافي، فيمـا يحرز الثوار 

مزيداً من التقدم جنوب البلاد.
وقال شـاهد عيان بمدينة هون (احـدى مدن واحة الجفرة 
600 كلم جنوب) إن المدينـة التي حرّرها الثوار خلال اليومين 
الماضيين وسيطروا على مقر وزارة دفاع القذافي فيها، تقصف 
حالياً بقوة من قبل كتائب القذافي بواسطة صواريخ غراد من 
مدينة سكونة المجاورة . وتمكن الثوار من السيطرة على عدد 
كبيـر من مـدن الجنوب بدءاً مـن براك الشـاطئ وحتى واحة 
الجفـرة وزلـة وغيرها حتـى أجزاء كبيـرة من مدينة سـبها، 
فيما لايزالون يخوضون معـارك قوية ضد كتائب القذافي في 
مدينتي بني وليد وسـرت. وتتحدّث مصـادر الثوار عن تقدم 
ملحوظ على جبهة سـرت، فيما يواجهـون صعوبة في فرض 
سـيطرتهم المطلقـة على مدينة بني وليـد، المحمية بجدار كبير 
من التضاريس الجبلية التي تسـتخدمها الكتائب في القصف 

الصاروخي والمدفعي باتجاه مواقع الثوار.
مـن جهة اخرى أعلن هيكل بوزويتة المتحدث باسـم وزارة 
الدفـاع التونسـية أن طائـرات حربيـة تابعـة لسـلاح الجـو 
التونسـي دمرت سـبع سـيارات رباعية الدفع من أصل تسـع 
سـيارات مجهولة الهوية تسـللت امـس الأربعاء إلـى منطقة 
«بئـر زنيقـرة» الصحراويـة (غير الآهلـة بالسـكان) التابعة 

لمحافظة «قبلي» (جنوب تونس) الحدودية مع الجزائر. 
وقـال المتحدث في اتصال هاتفي مـع وكالة الأنباء الألمانية 
مضـادة  ببطاريـات  مجهـزة  السـيارات  بعـض  إن  (د.ب.أ) 
للطائرات وان المسـلحين الذين كانوا علـى متنها أطلقوا النار 

باتجاه الطائرات الحربية التونسية لكن دون إصابتها. 
وأضاف أن السـيارتين المتبقيتين اللتين لـم يتم تدميرهما، 
علقتـا في منطقـة صخرية وعرة وأن سـلاح الجو التونسـي 

سيدمرهما إن لم يستسلم المسلحون الذين على متنهما. 
ولفـت المتحـدث إلى أنـه لم يتسـن بعد التعـرف على عدد 
القتلى أو المصابين الذين كانوا يسـتقلون السـيارات السـبع 
المدمـرة لأنـه لا يمكن الوصـول إلى منطقـة «بئر زنيقـرة» إلا 

بالسيارات رباعية الدفع. 
وذكـر أن وحـدة مـن سـلاح الجو التونسـي تفطنـت فجر 
امس الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي إلى تسلل السيارات 
التسـع إلى «بئـر زنيقـرة» التابعـة لمحافظة قبلـي التي يبعد 

مركزها حوالى 500 كلم جنوب العاصمة تونس. 
وقـال المتحدث إنـه لم يعرف بعـد من أي بلد تسـللت هذه 

السيارات ولا الوجهة التي كانت تقصدها. 
يذكر أن هذه ثاني مرة خلال شـهر يتسـلل فيها مسـلحون 
«مجهولو الهوية» على متن سيارات رباعية الدفع إلى محافظة 
قبلـي التي يبعد مركزها حوالى 500 كيلومتر جنوب العاصمة 

تونس. 
التونسـي  الجيـش  مـن  وحـدة  بـين  مواجهـات  وجـرت 
ومسـلحين (يعتقد أنهـم ليبيون) تسـللوا إلـى منطقة «قرعة 
بوفليجة» الرعويـة بمعتمدية دوز من محافظة قبلي على متن 

5 سيارات رباعية الدفع في 19 آب/أغسطس الماضي. 
السـيارات  أن  آنـذاك  التونسـية  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
الخمـس توجهت إلى أقصـى جنوب تونس، ولم تسـتبعد أن 

تكون دخلت التراب الجزائري. (تفاصيل ص 6 و7)

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
ضمن الحملة المحمومـة التي تقودها الدولة 
العبريّـة، قـادةً وشـعبا، ضـدّ رئيـس الوزراء 
التركـيّ، رجب طيّب اردوغان، بسـبب مواقفه 
الحازمة والصارمة ضدّ إسـرائيل وسياسـاتها 
العدوانيّة ضدّ العرب والمسـلمين، قامت جهات 
مجهولـة الهويّـة، بتعليق يافطـات كبيرة جداً 
علـى الشـوارع والمحاور الرئيسـيّة فـي مدينة 
تـل أبيب، تتهـم فيها أردوغان بأنّـه إرهابيّ، لا 
أكثـر ولا أقّـل. واللافت أنّ السـلطة المحليّة، أي 
بلدية تل أبيب لم تقم بإزالة اليافطات المسـيئة 

وعمـوم  ولتركيـا  خـاصٍ  بشـكلٍ  لأردوغـان 
المسلمين، بشكلٍ عامٍ.

وقد تمّت كتابة اليافطات باللغة الإنكليزيّة، 
وتظهر أيضا مع الإنارة بشكلٍ واضحٍ في الليل، 
ووجهّـت انتقادات شـديدة اللهجـة لاردوغان 
والسياسـة التركيـة، كما ظهـرت عليها صورة 
رئيس الـوزراء التركـيّ. فعلى سـبيل الذكر لا 
الحصر، حملت اليافطة الأولى الشعار التالي: 
أردوغان، لماذا لا تقوم بإرسـال سـفينة (مافي 
فـي  الصالحـين  المواطنـين  لمسـاعدة  مرمـرة) 
سورية؟، وهي السفينة التركيّة التي تعرضت 
لهجوم من قبل سلاح البحريّة الإسرائيليّة في 
الـ31 من شـهر أيـار (مايو) من العـام الماضي، 
الأمر الذي أسـفر عن استشهاد تسعة مواطنين 
المسـافرين  مـن  العشـرات  وإصابـة  أتـراك 
بجراح متفاوتة ، بينما جـاء في يافطة أخرى: 
هـم:  اخترتهـم  الذيـن  الأصدقـاء  أردوغـان، 

أحمدي نجاد، الأسد والإرهابيّون من غزة.

ليلى شرف تصعّد في خطابها وتقول للبخيت: ساقاك من قصب وقلبك من عجين
الاردن: سخرية إلكترونية سريعة ونكات سياسية بعد اتهام البخيت لشرف بانه ليبرالي

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

دخلــت النكتة السياســية بقوة مجــددا في عمق 
الحياة العامة في الأردن بعد ساعات فقط من التهمة 
التي وجهها رئيــس الوزراء معروف البخيت لمحافظ 
البنك المركزي المقال  الشريف فارس شرف وهي أنه 

«ليبرالي ومتفرد في القرار».
ومــا أن انتهى البخيــت من توضيحاته لأســباب 
الإطاحــة بشــرف مــن الموقــع الرســمي الأهــم في 
مناصــب الدولة حتــى امتلأت صفحات الفيســبوك 

بالتعليقات الساخرة والمعلقة على التهمة الجديدة.
وفي السياق كتب الصحافي نضال منصور على 
صفحته في فيسبوك تعليقا بعنوان «تهمة مضحكة 
وجهها البخيــت لفارس وهي أنه ليبرالي» فيما كتب 

الصحافــي الأردنــي المغتــرب فــي الإمارات باســل 
رفايعة قائلا «أخرج يا ليبرالي».

وكان البخيــت وتحت إلحــاح الدعوة للشــفافية 
وتوضيــح قصــة إقالــة محافــظ البنــك المركزي قد 
جمع الصحافيــين وقال ان الأخير خــرج من موقعه 
لإنــه يؤمــن بالإقتصــاد الحــر والمنهــج الليبرالــي 
المتفرد بالقرار ولانه لا يمانع برفع الأســعار ولا يهتم 

بالإقتصاد الإجتماعي.
وأثــارت شــروحات البخيــت موجــة عاليــة مــن 
السخط والسخرية حتى بين المثقفين والسياسيين، 
خصوصا وان عائلة شــرف العريقــة التي تعتبر من 
العائــلات ذات الصلــة بالقرابــة والــدم مــن العائلة 
المالكة إتهمت البخيت بالإســاءة إليها عندما وصف 
المحافظ المقال بأنه «شــاب معتــد بعائلته وبوضعه 

الإجتماعي».
وتلقائيا أصبح رد فعل العائلة أكثر قســوة عندما 

أرســلت والــدة المحافظ المقــال وهي وزيــرة الإعلام 
الســابقة ليلى شــرف رســالة للبخيت قالت له فيها 
«ســاقاك من قصب وقلبك من عجــين» مبلغة الرأي 
العام بانتظــار بيان تفصيلي لإبنهــا المحافظ المقال، 
فيمــا قال الأخير على زاويته فــي تويتر: الآن تحدث 

البخيت وجاء دوري للكلام.
ويبدو أن ما ســارعت الصحافة المحلية لتســميته 
للإثــارة  عنوانـــــــا  ســيصبح  غيــت»  بـ»المركــزي 
السياســية والإعلاميــة والصراع بــين مراكز القوى 
على مســتوى الدولة هذه المرة خصوصــا وان ليلى 
شــرف ربطت اســتقالتها صباح أمس مــن عضوية 
مجلــس الأعيان بقولهــا: لا أريد المشــاركة في دولة 

الفساد.
والتصريــح الأخير مــن أخطــر التصريحات التي 
وردت على لسان الركن النسائي الأبرز في مؤسسة 
الدولــة الأردنيــة وزوجــة رئيــس الــوزراء الأردني 

الراحل المحبوب جماهيريا عبد الحميد شرف.
لكن يلاحظ ان ليلى شــرف وبعد إجبار إبنها على 
الاســتقالة بالقوة الأمنية أثر اقتحام مكتبه، كما قال 
لـ»القــدس العربي» المعارض ليث الشــبيلات ثم بعد 
مــا ترى أنه إســاءة لتــراث عائلتها تتجــه للتصعيد 
لإنهــا قالت في بيانهــا الصحافي انها تســتقيل من 
مجلس الأعيان ومن «مدرستي» ومفردة «مدرستي» 
هي المؤشــر على واحد من أضخم المشاريع التنموية 
التعليمية التي تشــرف عليهــا الملكة رانيــا العبدالله 

شخصيا.
والمعنى أن شــرف التي قالت انها ســتخدم البلاد 
من مســاحات المجتمع المدني تتخلــى عن ارتباطاتها 
وارتباطات عائلتهــا التاريخية بالقصر الملكي وليس 
بالمناصب الرســمية فقط،  فيما تتهيــأ للانتقال إلى 
صفوف المناكفــة والإعتراض والمعارضة، فيما يبدو 

وهي تشير للعمل مع المجتمع المدني.

مصر: رئيس القضاء العسكري
يؤكد استمرار فرض حالة الطوارئ 

حتى حزيران المقبل
■ القاهـرة -أ ش أ: نفـى رئيـس هيئـة القضـاء 
العسـكري اللـواء عـادل المرسـي صحة ما نشـر في 
احـدى الصحف القومية الصـادرة الأربعاء بانتهاء 
حالـة  ان  واكـد  الآن،  مصـر  فـي  الطـوارىء  حالـة 
الطوارىء مستمرة وقائمة حتى 30 حزيران/يونيو 

من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح. 
وأوضـح رئيـس هيئـة القضـاء العسـكري امس 
ان المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة لـم يصدر قرارا 
ان حالـة  الطـوارىء، وقـال  او مـد حالـة  باعـلان 
الطـوارىء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسـنة 
1981 وتم مدهـا بمقتضى القـرار الجمهوري رقم 126 
لسـنة 2010 الذي نص في المـادة الاولى منه على مد 
حالة الطوارىء المعلنة بالقـرار الجمهوري رقم 560 
لسـنة 1981 لمـدة عامـين اعتبـارا مـن اول حزيران/
يونيو 2010 وحتى 30 حزيران/يونيو 2012، واصبح 
لـه قـوة القانـون بموافقـة مجلـس الشـعب عليـه، 
والذي ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة 
لانهاء حالة الطوارىء في 30 حزيران/يونيو 2012، 
استنادا إلى المادة 62 من الاعلان الدستوري الصادر 
فـي 30 آذار/مـارس 2011 الذي ينص علـى ان كل ما 
قررتـه القوانين واللوائح من احـكام قبل صدور هذا 

الاعلان يبقى صحيحا ونافذا. 
وأردف «ومع ذلـك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا 

للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان». 
وأضاف انـه بناء على ذلك فان مـا تم اتخاذه من 
المجلس العسـكري بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 
193 لسـنة 2011، فهـو مجـرد تعديل لبعـض احكام 
قـرار رئيـس الجمهورية رقـم 126 لسـنة 2010، وقد 

تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي 
تحـدد الحالات التـي تطبق عليهـا الاحـكام المترتبة 
على اعلان حالة الطوارىء خلال سريانها، من دون 

ان يمس مسألة اعلان حالة الطوارىء أو مدها. 
وقال اللواء المرسي ان هذا التعديل جاء متفقا مع 
سـلطات المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص 
عليهـا فـي المـادة 56 من الاعـلان الدسـتوري والتي 
تمنحه سلطة التشـريع والسلطات والاختصاصات 
القوانـين  بمقتضـى  الجمهوريـة  لرئيـس  المقـررة 

واللوائح. 

اليمن: هدنة بين قوات صالح و«جيش الثورة»
بعد سقوط 90 قتيلا ونحو 700 جريح 

السفير الامريكي بالبحرين يدعو لتجنب «القمع»

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر طبيـة أن عـدد ضحايـا القصـف 
العنيف لقوات الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح 
علـى المتظاهريـن فـي العاصمـة صنعاء منـذ الأحد 
الماضـي وصل أمس إلى أكثر مـن 90 قتيلا ونحو 700 

جريح.
وقالت لـ»القدس العربي» ان جميع القتلى قضوا 
بالرصـاص الحـي والقذائـف المدفعيـة فـي حين أن 
أغلـب الجرحى أصيبوا بالرصـاص الحي والقذائف 
والغـاز المسـيّل للدمـوع، وان الكثيـر مـن المصابـين 
حالتهـم خطيرة، وعـدد القتلى مرشـح للزيـادة مع 

وفاة العديد من المصابين مع مرور الوقت.
وشـيّع المعتصمـون بصنعـاء أمـس 33 قتيـلا من 
الذين قضوا في مواجهـات مرحلة التصعيد الثوري 
التي بدأت الأحد فيما سيشيّعون البقية خلال الأيام 
القادمة مع اسـتكمال الاجـراءات الطبية والقانونية 
لذلـك. وكانـت القـوات المواليـة لصالـح والجيـش 
المناصـر للثـورة دخلـوا فـي حالـة هدنة ظهـر أمس 
الأول استجابة لمساعي الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجـي عبـد اللطيـف الزيانـي، ومبعـوث الأمين 
العـام للأمم المتحدة جمال بن عمـر، والتزم الطرفان 
بوقف إطلاق النار، غير أن الهدنة سرعان ما انهارت 

لعمليـات  صالـح  قـوات  باسـتئناف  أمـس  صبـاح 
القصـف المدفعـي والضـرب بالأسـلحة الثقيلة على 
المتظاهريـن والمدنيين في سـاحة الاعتصام والعديد 

من المناطق الأخرى.
واتهـم اللواء علـي محسـن الأحمر، قائـد الفرقة 
الأولى مـدرع، قائد الجيـش المناصر للثـورة، قوات 
واسـتئناف  الهدنـة  بخـرق  صالـح  علـي  الرئيـس 
القصـف علـى المدنيـين، رغـم التـزام قواتـه بوقـف 

إطلاق النار.
وقـال الأحمر فـي رسـالة وجهها لنائـب الرئيس 
عبـد ربه منصـور هادي تسـلمت «القـدس العربي» 
نسـخة منهـا «تم تنفيذ وقف إطـلاق النار مـن قبلنا 
ابتـداء مـن السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـر الثلاثـاء 
2011/9/20 وحتـى اللحظـة نحـن متمسـكون بهـذا 
الموقـف واسـتراتيجيتنا الثابتـة هـي مبـدأ ضبـط 
النفـس حقنـا لدمـاء أبناء شـعبنا، لكننا نسـتغرب 
صمت الجميـع أمام عـدم التزام العصابـة المغتصبة 
للسـلطة حتى الآن بتوجيهاتكم لوقـف إطلاق النار 
واسـتمرارهم بالاعتداءات والقصف المتواصل على 
المواطنـين والمعتصمين في سـاحة التغييـر بصنعاء 

ورئاسة الفرقة الأولى مدرع.
وأشار الأحمر إلى أن من نتائج استئناف القصف 
من قبل قوات صالح خلال الـ24 ساعة الأولى للهدنة 
سـبعة قتلى وأكثـر من 32 جريحا، مـن المدنيين ومن 

قوات الفرقة الأولى مدرع.   (تفاصيل ص 3)

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعا السفير الامريكي الذي 
عينـه الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي البحريـن المملكة 
الاربعـاء فـي مجلس الشـيوخ الى تجنـب الرد على 

التظاهرات بـ»القمع»، وانما عبر اصلاحات.
وقال تومـاس كراجسـكي الاربعاء اثناء جلسـة 
الاستماع اليه امام لجنة الشؤون الخارجية لتثبيت 
تعيينـه ان «الاصـلاح السياسـي واحتـرام حقـوق 
الانسـان امور اساسية لاسـتقرار البحرين وحماية 

المصالح الامريكية في المنطقة». 
واضـاف ان «الاسـتقرار في البحريـن على المدى 
الطويل يتوقف على الاسـتجابة للمشـاكل الداخلية 
ليـس عبـر القمـع وانمـا عبـر اصلاحـات حقيقيـة 

ومصالحة». 

وتأتـي هـذه التعليقـات فـي حـين يتوقـع تنظيم 
انتخابات جزئية مثيرة للجدل السبت في البحرين. 
وصباح الاربعاء، تسـبب معارضـون بعرقلة حركة 
السـير في المنامة في اطار حركة احتجاج سـتتكثف 

قبل الانتخابات. 
وكرر كراجسـكي القول ان واشـنطن تبقى «قلقة 
للغاية» حيـال موضوع القمع الذي يمارسـه النظام 
ضد المتظاهرين. واورد «عددا من المعلومات الموثوقة 
بشـان انتهـاكات لحقوق الانسـان مـن جانب قوات 

الامن». 
مجلـس  بعدهـا  ومـن  لاحقـا  اللجنـة  وسـتتخذ 
سـفيرا  كراجسـكي  تعيـين  بشـأن  قـرارا  الشـيوخ 

للولايات المتحدة في البحرين.

ساركوزي يدعو لقبول فلسطين «دولة بصفة مراقب» ويقترح جدولا زمنيا مدته عام لتحقيق السلام

الفلسطينيون غاضبون من تلويح اوباما باستخدام الفيتو
 ومستعدون لإمهال مجلس الامن بشأن طلب الاعتراف بالدولة

نيويورك ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اعتبر الفلسـطينيون خطاب الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا تبنيـا واضحـا للموقـف الاسـرائيلي واعتبروه 
تلويحـا باسـتخدام حـق النقـض (الفيتو)، وانه شـكل 
خيبـة امـل جديدة تضـاف الى الخيبـات السـابقة، فيما 

أعربت إسرائيل عن ارتياحها الشديد إزاء كلمة أوباما.
الفلسـطينيين  واعلـن مسـؤول فلسـطيني رفيـع ان 
سـيمهلون مجلـس الامـن بعـض الوقـت لدراسـة  طلب 
عضويـة كاملـة لدولة فلسـطين فـي الامم المتحـدة، فيما 
قال الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسـي ان لا تصويت 
فـي مجلـس الامن علـى انضمـام فلسـطين قبـل «بضعة 

اسابيع». 
وقـال نبيل شـعث وهو مسـؤول كبير فـي حركة فتح 
علـى هامش اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
«سـنعطي مجلـس الامـن بعـض الوقـت لدراسـة طلبنا 
العضويـة الكاملـة اولا قبـل ان نتوجـه الـى الجمعيـة 

العامة».
وقال شـعث في تصريح صحافي في مقر الامم المتحدة 
«ان الرئيـس محمود عباس لا يريـد ان يتهمنا احد بعدم 
الجديـة فـي حال توجهنـا الـى الهيئتين في وقـت واحد. 
لذلك سـيعطي وقتا لمجلـس الامن لبحث طلـب الانضمام 

الكامل قبل الذهاب الى الجمعية العامة».
واعلـن الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الاربعاء في 
نيويـورك ان لا مجـال «لطريق مختصـرة» لانهاء النزاع 
بين الفلسـطينيين والاسرائيليين، في اشـارة الى الطلب 
الفلسطيني بالحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين 
في المنظمة الدولية. وقـال اوباما في كلمته امام الجمعية 
العامـة للامم المتحـدة في نيويورك «قبل عـام اعربت من 
على هذا المنبر عن الامل بقيام فلسطين مستقلة. كنت وما 
زلت اؤمن بهذا الامر اليوم بان الفلسـطينيين يستحقون 
الحصول علـى دولة لهـم، الا انني قلت ايضا ان السـلام 
الاسـرائيليين  بـين  الا  اليـه  الوصـول  يمكـن  لا  الفعلـي 

والفلسطينيين انفسهم». 
وتابـع اوبامـا فـي خطابـه «انا مقتنـع بانـه لا توجد 
طريـق مختصـرة لانهاء نـزاع قائم منذ عقود.السـلام لا 
يمكـن ان يأتـي عبر بيانات وقـرارات فـي الامم المتحدة، 

ولو كان الامر بهذه السهولة لكان انجز على التو». 
انهـا  اسـرائيل  حليفـة  المتحـدة  الولايـات  واعلنـت 
ستسـتخدم الفيتو فـي مجلس الامـن لاي طلب لانضمام 
الرئيـس  وكان  المتحـدة.  الامم  الـى  فلسـطينية  دولـة 
الفلسـطيني محمـود عباس اعلـن انه سـيقدم طلبا بهذا 

المعنى يوم الجمعة. 

ورحب رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو 
بحـرارة الاربعـاء بمعارضـة اوباما للطلب الفلسـطيني 

معتبرا ان هذا الموقف لاوباما «يشرفه». 
وقال نتنياهو في تصريح صحافي اثر لقائه اوباما في 
مقـر الامم المتحدة فـي نيويورك «اعتقد ان الامر يشـرفك 
وانا اشـكرك»، في اشـارة الى كلام اوباما عن اسـتخدام 

الفيتو ضد الطلب الفلسطيني. 
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأربعاء، 

أن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة إلى المفاوضات مع 
إسـرائيل عند موافقتها على وقف النشـاط الاستيطاني، 

وعلى حدود 1967 كمرجعية للمفاوضات.
وقال رئيس تحرير وكالة «معا» الفلسـطينية الموجود 
في نيويورك ان «امريكا تتعامل مع القيادة الفلسـطينية 
في نيويورك كرهائن». واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي الاربعاء «تغييرا في الاسلوب» لانجاح عملية 
السلام في الشرق الاوسط وعرض قبول فلسطين «دولة 

بصفة مراقب» في الامم المتحدة، وجدولا زمنيا مدته عام 
للتوصل الى «اتفاق نهائي» لارساء السلام مع اسرائيل. 
وحذر ساركوزي الفلسطينيين والولايات المتحدة من 
مواجهة في مجلس الامن مؤكدا ان فيتو امريكيا للخطوة 
الفلسـطينية المتمثلـة في الحصـول على عضويـة كاملة 
لدولة فلسطين في مجلس الامن «قد يفضي الى دوامة من 

العنف في الشرق الاوسط». 
  (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

اتفق واوباما على ضرورة زيادة الضغط على الأسد
اردوغان اوقف حواره مع النظام السوري

ويفكر في فرض عقوبات

ثوار ليبيا يتقدمون جنوبا.. ومدينة هون
تتعرض لقصف متواصل من كتائب القذافي

تل أبيب ترفع يافطات كبيرة
 تتهم اردوغان والمسلمين بالإرهاب

اللواء عادل المرسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدو عليه الذهول بعد سماعه لخطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما (في الاطار) في الامم المتحدة امس 
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قـال  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  دبـي   ■
ناشـطون وشـهود عيـان ان معارضـين 
عرقلـوا حركة المـرور قبل ظهـر الاربعاء 
في المنامة ضمن اطـار حركة احتجاجات 
من المتوقع ان تتوسـع مع اقتـراب موعد 

الانتخابات الجزئية السبت المقبل.
شـهدت  المـرور  حركـة  ان  واضافـوا 
تباطؤا حتى العاشرة قبل الظهر (07,00 
تغ) علـى الطـرق الرئيسـية المؤدية الى 
العاصمة في ظل انتشار لقوات الشرطة. 
وقـال مطـر مطـر النائب السـابق عن 
حركـة الوفاق كبـرى تنظيمات المعارضة 
الشـيعية، لوكالـة فرانس بـرس «هناك 
تجاوب كبيـر مع الفعالية السـلمية التي 

اطلق عليها تسمية (طوق الكرامة)». 
واضـاف «ليـس نحـن مـن دعـا اليها 
انمـا شـبان مـن المعارضـة علـى شـبكة 

الانترنت». 
ولاحـظ الشـهود ازدحاما علـى دوار 
اللؤلـؤة حيث ازالـت السـلطات بالقوة 
منتصـف اذار/مـارس الماضـي اعتصاما 

في المكان. 
التحـركات  هـذه  ان  مطـر  واضـاف 
تأتي «احتجاجا على اسـتمرار الاسلوب 
الحكومـي فـي التعامـل مـع كل الدعوات 
للاصـلاح السياسـي وخصوصـا تنظيم 

الانتخابات الجزئية». 
وانطلقت دعوات على مواقع التواصل 
يومـي  مسـيرات  لتنظيـم  الاجتماعـي 

الجمعة والسبت باتجاه دوار اللؤلؤة. 

مـن جهته، قال محمد مسـقطي رئيس 
لحقـوق  البحريـن  شـباب  «جمعيـة 
الانسـان» لفرانس برس «ستكون هناك 
احتجاجـات الجمعة والسـبت والعودة 
الـى دوار اللؤلؤة للمطالبـة باصلاحات 
سياسـية ومملكـة دسـتورية ومقاطعـة 

الانتخابات الجزئية». 
تحكمهـا  التـي  المملكـة  فـي  والتوتـر 
عائلـة سـنية مرتبط خصوصـا باقتراب 
 24 فـي  الفرعيـة  الانتخابـات  موعـد 
ايلول/سـبتمبر التي دعـت المعارضة الى 
مقاطعتهـا.  وترمـي الانتخابات الى ملء 
مقاعـد 18 نائبا من الوفـاق من اصل 140 
فـي المجلـس، بعدمـا اسـتقالوا اعتراضا 
علـى القمـع العنيف فـي منتصـف اذار/

مارس للاحتجاجات المطالبة باصلاحات 
ديموقراطية.

جـاء ذلـك فيما أعلنـت البحريـن أنها 
ستنشـيء صندوقـا لتعويـض ضحايـا 
شـهدتها  التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات 
اوائـل هـذا العام لكنهـا لم تحـدد المبالغ 
التـي ستسـددها ولـم تشـر الـى كيفيـة 

توزيع الأموال بشكل محدد.
البحريـن  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
لتعويـض  الوطنـي  (الصنـدوق  أن 
المتضرريـن) يهـدف الـى تعويـض «اي 
شـخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية 
أو جسـدية بسـبب قوات الأمـن العام أو 
الموظفين العموميين» خلال الاحتجاجات 

التي جرت هذا العام.

وشهدت مملكة البحرين ذات الأغلبية 
الشـيعية التي يحكمها السنة أسابيع من 
الاحتجاجات هـذا العام سـحقتها قوات 
الأمن بمسـاعدة قوات مـن دول خليجية 

مجاورة.
وقتـل اكثـر مـن 30 شـخصا منـذ بدء 
الاضطرابات التي استلهمت الاحتجاجات 
الداعيـة للديمقراطية فـي تونس ومصر 

وغيرها من الدول العربية.
ويحـرص حـكام المملكـة علـى إعادة 
الشـوارع  فـي  طبيعتهـا  الـى  الأوضـاع 
تلقـوا  أن  بعـد  صورتهـم  وتحسـين 
انتقـادات مـن جماعـات معنيـة بالدفاع 
عن حقوق الانسـان والولايـات المتحدة 

بسبب تعاملهم مع الاحداث.
ووفقا للمرسوم الذي أصدره الملك حمد 
بن عيسـى آل خليفة فإنـه يحق لعائلات 
الضحايـا ومـن أصيبـوا خلال مسـاعدة 
تعويضـات.  علـى  الحصـول  الضحايـا 
كانـت جماعات حقوقية ذكرت أن عاملين 
لمعالجتهـم  اسـتهدفوا  الطبـي  بالقطـاع 

المحتجين المصابين.
صنـدوق  إن  الوكالـة  وقالـت 
ويتبـع  مسـتقلا  سـيكون  التعويضـات 
«المبـاديء التوجيهيـة بشـأن الحـق في 
الانتصـاف والجبر لضحايـا الانتهاكات 
لحقـوق  الدولـي  للقانـون  الجسـمية 
الإنسـان والانتهاكات الخطيرة للقانون 
الانسـاني الدولـي والصـادر بهـا قـرار 
رقـم  المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة 

 «.2005 ديسـمبر   16 فـي   (147/60)
المسـاعدة  لصـرف  «يشـترط  وأضافـت 
للتعويـض صدور حكم جنائي نهائي من 

المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.»
وذكـرت الوكالة أن مـوارد الصندوق 
ستكون من «الاعتمادات المالية المخصصة 
للصندوق ضمن الميزانيـة العامة للدولة 
والهبـات والإعانـات والمنـح والتبرعات 
التـي يتلقاها الصندوق وعائد اسـتثمار 

أموال الصندوق.»
ولم تكشـف المزيـد مـن التفاصيل عن 
لكنهـا  التعويضـات  مبالـغ  او  العمليـة 
قالـت إنهـا سـتكون «فعالـة». وفـي ظل 
العالـم  اجتاحـت  التـي  الاضطرابـات 
العربـي هذا العـام حاولـت دول الخليج 
تخفيف حـدة الغضـب الشـعبي بزيادة 
الرواتب الحكومية والإنفاق الاجتماعي.

إنفاقـا  الثلاثـاء  البحريـن  وأقـرت 
إضافيا في الميزانيـة قيمته 388.5 مليون 
مـدى  علـى  دولار)  مليـار   1.03) دينـار 
عامين لتغطية زيادات في الأجور لموظفي 

الحكومة وتحسين مستوى المعيشة.
وتحقـق لجنـة رفيعـة المسـتوى مـن 
المحامـين تمولها الحكومـة البحرينية في 
الاضطرابات والمزاعم بانتشـار التعذيب 
على نطاق واسـع على أيدي قوات الأمن 
خـلال الحملة الأمنية. ونفت البحرين أن 
تكـون انتهجت في اي وقـت من الأوقات 
سياسـة اسـتخدام القـوة المفرطـة ضـد 

المحتجين او المعتقلين.

الحكومة  تعلن عن إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الحملة على المظاهرات

احتجاجات في البحرين مع اقتراب الانتخابات الجزئية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبان كي مون في طريقهما لقاعة الاجتماعات في الجمعية العامة للامم المتحدة

ألـف ناخـب  ا: يسـتعد 129  ـ د ب  ■ دبـي 
إماراتـي للاقتراع فـي ثاني انتخابـات برلمانية 
يخـوض  المقبـل.   السـبت  البـلاد  تاريـخ  فـي 
الانتخابـات 460 مرشـحا في الامارات السـبع، 
بينهم 85 امرأة، يتنافسـون علـى 20 مقعدا، في 
المجلـس الوطني الاتحـادي (البرلمـان)، المكون 
مـن 40 مقعدا. يتم تعيين الــ 20 عضوا الباقيين 

من قبل حكام الإمارات. 
ومع اقتـراب موعد التصويت، انتشـرت في 
شـوارع الإمارات اللافتات الدعائية للمرشحين 
بكثافة، في مشـهد لم يعتاد عليـه الإماراتيون، 
خصوصـا فـي إمـارة أبوظبـي التـي يتنافـس 
ودبـي  مرشـحا،   117 الأربعـة  مقاعدهـا  علـى 
التي يتنافـس على نفس العدد مـن المقاعد 124 
مرشـحا.  بـدت الصورة اقل سـخونة في إمارة 
أم القيويـن وهـي الأقل في عدد المرشـحين (19 

مرشحا)، وإمارة الفجيرة (21 مرشحا). 
يرفع غالبية المرشحين شعار «المواطن أولا» و 
«المواطن هو الأساس» في إشارة إلى أن هدفهم 
تمثيل أبناء الإمـارات والمطالبـة بحقوقهم، في 
ظل وجـود أبناء اكثر من 200 جنسـية يقيمون 

فـي الإمـارات، ويشـكلون النسـبة الأكبـر مـن 
السكان. 

عـن  لمرشـحين  انتخابيـة  برامـج  وعبـرت 
التركيبـة  «خلـل  مـن  الشـديد  انزعاجهـم 
السـكانية»، وهـو مـا دفـع المرشـحة فـي دبـي 
الدكتورة موزة غباش، الى رفع شـعار «هويتنا 
في خطـر فلنحمها»، مضيفـة: «مهمتي الوطنية 
الأولى سـتكون اقتراح ودعم التشريعات التي 
تحمـي هويتنـا الوطنيـة وتضع حـد للخلل في 

التركيبة السكانية». 
ورفعـت نسـبة كبيرة من المرشـحين شـعار 
«التوطين» الذي يقصدون به توفير فرص عمل 
للإماراتيـين، وتخصيـص نسـب لهـم فـي كافة 
المؤسسـات الهيئـات، وإعطاءهـم الأولوية في 

التعيين. 
واتفق غالبية المرشحين على ضرورة التدخل 
لإنقاذ القطاع الصحي في الإمارات، كونه يشهد 

«تدهورا في الخدمات». 
وقال المرشـح أحمد المنصوري لوكالة الأنباء 
الانتخابـات  يخـوض  إنـه  «د.ب.أ»  الألمانيـة 
وهدفـه أن «يضع حلولا جذرية لمشـاكل القطاع 

الصحي فـي الإمـارات، فهناك نقص شـديد في 
الكـوادر الطبيـة، ونقـص فـي المراكـز الطبيـة 
المتخصصة مثل مراكز علاج السـرطان وزراعة 
الأعضاء، وتزايـد لحالات الأخطـاء الطبية، ما 
خلف أزمـة ثقة بين الإماراتيين والمستشـفيات، 
ويدفع المئات للسفر للعلاج في الخارج شهريا، 

ينفقون مئات الآلاف من الدولارات. 
شـكلت قضايـا غـلاء الأسـعار، والبطالـة، 
وتحفيز الاقتصاد قاسـما مشـتركا فـي البرامج 

الانتخابية. 
ولـم يكتـف المرشـحون باللافتات، بـل أقام 
كثيـر منهـم «خيامـا انتخابية» خـارج منازلهم 
دعـوا إليهـا الناخبـين، وهـي ظاهـرة لـم تكـن 
موجـودة فـي الانتخابـات الأولـى التـي جرت 
عـام 2006، كما كان لافتـا اعتمادهم على مواقع 
الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع  الأنترنـت، 
خصوصـا «الفيـس بـوك» إضافة إلـى خدمات 
هاتف البلاك بيري، لنقـل برامجهم الانتخابية 
للناخبـين، وهـو أيضـا أمـر لـم يكن ظاهـرا في 

الانتخابات الأولى. 
يتوقـع القائمون على الانتخابات البرلمانية، 

أن تشـهد لجان التصويت إقبـالا كبيرا يفوق ما 
شهدته انتخابات عام 2006، خاصة أن من يحق 
لهـم التصويت 129 ألف إماراتي، 35 بالمئة منهم 
تقـل أعمارهم عن 30 عاما، في حين كان عدد من 
لهم حق التصويت في الانتخابات الأولى سـتة 

آلاف شخص فقط. 
حرص قـادة الإمارات على تحفيـز الناخبين 
على المشـاركة في الانتخابات، فقـد دعا رئيس 
الإمـارات الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، 
الناخبين في كلمة نشرتها الصحف المحلية امس 
الاربعاء إلى المشـاركة «الواسعة والفاعلة» في 
الانتخابـات، مؤكدا أن الإماراتـي «هو العنصر 
الرئيـس في تقدم الدولـة وتطورها، ويجب أن 
يكون شـريكا في صياغة مستقبل الأمة، ورسم 

سياستها لينعم أبناؤنا بغد مشرق». 
ودعـا الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 
نائـب رئيس الإمـارات رئيس مجلـس الوزراء 
حاكم دبي شـعب الإمـارات امـس الاربعاء إلى 
«خـوض التجربـة الديمقراطيـة الجديدة وهي 
اختبار لأبناء وبنات الوطن لممارسـة حقهم في 
الانتخـاب والتصويت لمن يتوسـمون به الخير 

والكفاءة والقـدرة على إيصال صوتهم إلى قبة 
المجلس». 

ودعـا مـن يحـق لهـم الاقتـراع «أن يتحلـوا 
في يـوم الانتخابـات بالروح الوطنيـة العالية 
وأن يمارسـوا هذه التجربة بأسـلوب حضاري 
والمجاملـة  المواربـة  عـن  بعيـدا  ديمقراطـي 

الشخصية على حساب المصلحة الوطنية». 
بنظـام  الانتخابـات  فـي  التصويـت  يتـم 
التصويت الإلكتروني الذي سـبق وان طبق في 
الانتخابات الأولى، ووصفت لجنة الانتخابات 
هـذا النظـام بأنـه «يتميـز بخصائـص تجعله 
أفضل من نظام التصويت التقليدي، عن طريق 
بطاقـات الاقتراع»، مؤكدة انـه «قليل الأخطاء، 

ويعطي دقة في الفرز». 
يشـار إلى أن العدد النهائي للمرشـحين كان 
مخالفا لتوقعات كثيـر من المراقبين بالإمارات،، 
خصوصـا بعد رفع عـدد من يحق لهم الترشـح 
والتصويـت إلـى 129 ألفـا، ترشـح منهـم 460 
مرشحا، في حين كان عدد من لهم حق التصويت 
والترشـح فـي الانتخابـات الأولـى سـتة الآف 

إماراتي، ترشح منهم 450 شخصا. 

في ظل وجود أبناء اكثر من 200 جنسية يقيمون في الدولة ويشكلون النسبة الأكبر من السكان

انزعاج مرشحي الانتخابات الإماراتية من «خلل التركيبة السكانية»... ورفع شعار «الإماراتي أولا»
منظمة التعاون الإسلامي تدعم

 الإتفاق بين السعودية والأمم المتحدة 
لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعربت منظمة التعاون الإسلامي امس الاربعاء، عن دعمها 
للإتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السـعودية والأمم المتحدة لإنشاء مركز الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك.
وقـال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي أكمل الدين إحسـان أوغلي، في بيان 
اليـوم إن «العالم الإسـلامي يؤمن بأن أنشـطة مكافحة الإرهاب ينبغـي أن تركز على 
البحـث الصـادق عن أسـباب الإرهـاب ومعالجتها بدلاً مـن إبداء التجاهـل ومحاربة 

تداعيات الإرهاب الخارجية».
واعتبـر أن «الإرهـاب لا يمكـن أن يُعالج علـى نحو فعّال من خـلال التعامل مع هذه 

القضية من منظور أمني فقط».
وأوضح أن منظمة التعاون الإسـلامي، التي تتخذ من السـعودية مقراً لها، «تنتهج 
باسـتمرار سياسـة المشـاركة مـع الغرب لإزالة الشـكوك بين المسـلمين والغـرب، ومد 
يـد العون بشـأن القضايـا ذات الإهتمام المشـترك»، مشـيراً الى أن «منظمـة التعاون 
الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى يمكن أن تدخل 

في شراكة ذات مغزى بشأن هذه المسألة».
واقتـرح أوغلـي عقـد مؤتمر دولي شـامل حول مكافحـة الإرهاب «من شـأنه وضع 
تعريـف لا لبـس فيـه للإرهـاب، وتكثيف الجهـود في مجـالات الأمن وإنفـاذ القانون 
وحرمـان الإرهابيين من الموارد المالية والتنقـل، وتعزيز النظام القانوني والبناء على 

الأدوات الدولية الموضوعة لمكافحة الإرهاب».
كما من شأنه «وضع تصورات حول قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية 
العامـة، وكذلك قـرارات منظمة التعـاون الإسـلامي ذات الصلة»، مشـدداً على أهمية 
إيجـاد بيئـة تنمويـة عن طريـق التعليـم المناسـب وتوفير ظـروف إجتماعيـة أفضل 

للمجتمعات المتخلفة نسبياً. 

مقتل جنديين للناتو بهجوم مسلح ومصرع 
11 رجل أمن بينهم قائد شرطة في أفغانستان

■ عواصـم ـ وكالات: قتل جنديان تابعان لقوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 
(إيساف) بهجوم مسلح امس الأربعاء، في جنوب أفغانستان.

وقالت (إيسـاف) فـي بيان على موقعهـا الإلكتروني، إن عنصريـن تابعين لها قتلا 
اليوم بهجوم نفّذه مسـلحون جنوب أفغانسـتان، من دون أن تذكر جنسـية القتيلين 

والمكان المحدد لمقتلهما.
يشار إلى أنه منذ بداية عام 2011 الحالي قتل 446 جندياً أجنبياً في أفغانستان.

وكان 11 رجـل أمـن بينهـم قائد في الشـرطة قتلـوا بانفجـار جنوب إقليـم غازني 
الأفغانـي، فيما قتلـت القوات الأفغانية في عمليات مشـتركة مع (إيسـاف) نفذتها في 
أرجـاء مختلفـة من البـلاد خلال السـاعات الــ 24 الأخيـرة، مسـلحاً واعتقلت اثنين 
آخريـن. ونقلـت وكالة أنبـاء «باجهوك» الأفغانية في وقت سـابق امس عن مسـؤول 
أمني، قوله إن مسـؤول شـرطة محافظة واغيـز محمد جمعة، قتل ليـل الثلاثاء عندما 
كانـت القوى الأمنية تفتش مبنى في المحافظة فاشـتبكت مع مسـلحين ودخلت المبنى، 

ففجر المسلحون قنبلة عن بعد حيث قضى واغيز و10 عناصر أمنيين.
وذكـر المسـؤول أن مئـات الكيلوغرامات مـن المتفجرات، اسـتخدمت فـي التفجير 
شـرق أفغانسـتان. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية امـس، عن أنها قتلت في 
عمليات أمنية مشتركة نفذتها وقوة (إيساف) في أقاليم مختلفة خلال الساعات الـ 24 

الأخيرة، مسلحاً واحداً واعتقلت اثنين آخرين.
ونفـذت العمليات فـي كابـول، ونانغاهار، وبـروان، وزابول، وهلمنـد، ونيمروز، 
ولوغـار، وصـودر خلالهـا كميـات كبيرة من الأسـلحة والعبـوات الناسـفة والقنابل 

اليدوية.

■ مسقط ـ د ب ا: قضت محكمة مسقط 
الابتدائيـة امس الاربعاء بإغلاق جريدة 
الزمن العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس 
وموظـف  المسـئول  والمحـرر  تحريرهـا 
بوزارة العدل خمسـة اشهر نافذة بتهمة 
إهانـة كرامة وزيـر ووكيـل وزارة العدل 

العمانية. 
الحكمـة  الجلسـة  حاضـرو  واعتبـر 
طعنة قوية في صـدر حرية الصحافة في 
سـلطنة عمان، واقتيد إبراهيـم المعمري 
رئيس تحرير الجريدة، ويوسـف الحاج 
المحرر المسئول وهارون المقيبلي الموظف 
في وزارة العدل إلى سـجن ملحق بمبنى 
المحكمة، فيما باشـر المحامـون بفتح ملف 

لاستئناف القضية. 
كانت الصحيفة نشرت في أيار (مايو) 
الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم 
فيـه الوزيـر والوكيـل بمسـاومته علـى 
الخـداع  وممارسـة  الماليـة  مسـتحقاته 
عـن  التنـازل  مقابـل  معـه  والتسـويف 
دعـوى قضائية تقـدم بها ضد الـوزارة، 

حيـث أقنعـه وكيـل الـوزارة حسـب مـا 
جاء في القصة الخبرية بسـحب القضية 
التي يطالـب فيها بحقوق وظيفية، وبعد 
سـحب القضية من أمام محكمـة القضاء 
الموظـف  يحصـل  والتنازل،لـم  الإداري 
علـى ما وعد به، ما جعلـه يتجه بقضيته 
إلـى جريـدة الزمـن التي نشـرت القصة 
الخبرية كمـا جاءت على لسـان هارون، 
وموثقـة بالمسـتندات،، ممـا أثـار غضب 
وزير العـدل وجعلـه يرفع قضيـة إهانة 

كرامة على الموظف والصحيفة معا. 
لـم يكـن أكثر المتشـائمين مـن مراقبي 
هـذه القضيـة يتوقـع أن تصـدر المحكمة 
حكمـا يقضي بغلـق الجريدة ولا سـجن 
رئيـس تحريرهـا، الأمـر الـذي سـيكون 
سـابقة في تاريخ الصحافـة العمانية أن 
توقف جريدة يومية لمدة شـهر، ويسجن 

رئيس تحريرها. 
التـزم إبراهيم المعمـري الصمت قبيل 
بـدء جلسـة المحكمـة حيـث كان يجلـس 
أمـام قاعـة المحكمة، وقال لوكالـة الأنباء 

الألمانية «د .ب. أ»، «مستعدون لأي شيء 
.. حتـى لـو كان أكل العدس» في إشـارة 

إلى السجن. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي أكـد فيه 
سـيكون  الحكـم  أن  الجريـدة  محامـي 

«البراءة». 
كان ممثلـون للجنة الوطنية العمانية 
لحقـوق الإنسـان التـي عـين أعضاءهـا 
السـلطان قابـوس عـام 2008 حضـروا 
عـن  ممثـل  ورفـض  المحاكمـة  جلسـات 
اللجنة حضر جلسـة امـس التعليق على 
الحكـم، مكتفيا بالقول « لا أسـتطيع قول 
شـيء».  حظيت قضيـة محاكمة «الزمن» 
منذ جلسـتها الأولى في آب (أغسـطس) 
والإعلاميـين  المثقفـين  باهتمـام  الماضـي 
وناشطي المجتمع المدني العمانيين وعدد 
من المنظمـات الدولية المعنيـة بالحريات 
وحقـوق الإنسـان الذيـن أصـدروا عدة 
بيانـات تديـن المحاكمـة وتصفهـا بأنهـا 
التعبيـر فـي  انتكاسـة خطيـرة لحريـة 

عمان . 

بتهمة إهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل في السلطنة
الحكم بإغلاق صحيفة «الزمن» العمانية شهرا

وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسؤول وموظف حكومي
الانبـاء  وكالـة  اعلنـت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايرانيـة ان الامريكيـين اللذين كانـا معتقلين في 
ايـران منذ عامـين بتهمة التجسـس افـرج عنهما 
وغـادرا سـجن ايوين في شـمال طهـران للتوجه 

الى المطار.
وقالت الوكالة ان «الامريكيين توجها الى مطار 
طهـران بعـد الافـراج عنهمـا» مـن دون ان تعطي 
مزيـدا مـن الايضاحـات. اكـد القضـاء الايرانـي 
المواطنـين  عـن  الافـراج  قـرار  الاربعـاء  رسـميا 
الامريكيـين اللذيـن كانـا معتقلين منذ سـنتين في 
ايران بتهمة التجسس مقابل كفالة بقيمة «خمسة 

مليارات ريال (حوالى 400 الف دولار)».
وقال بيان للسـلطة القضائية نشـر على موقع 
التلفزيون الرسمي في شـبكة الانترنت «على اثر 
الطلب الـذي قدمه محامي المواطنـين الامريكيين، 
 ... الاسـتئناف  محكمـة  فـي   36 الغرفـة  حولـت 
الحكم بالاعتقال الموقت كفالة تبلغ قيمتها خمسـة 
مليارات ريال، واخلت سبيل هذين الشخصين في 

انتظار صدور حكم نهائي». 
مـن جهته افاد محاميهمـا لوكالة فرانس برس 
ان سـلطنة عمـان دفعـت الكفالـة عـن المواطنـين 

الامريكيين. 
وقال المحامي مسـعود شـافعي انه لا يستطيع 
التأكيد ما اذا كانت السـلطات العمانية سترسـل 

الـى طهران طائـرة لاعادة شـاين بـاور وجوش 
فتال، على غرار ما فعلت في ايلول/سـبتمبر 2010 
لدى الافراج عن سـاره شـورد رفيقـة الامريكيين 

والتي دفعت سلطنة عمان الفدية عنها ايضا. 
واعلن محامي الامريكيين المعتقلين منذ سـنتين 
فـي ايـران بتهمـة التجسـس انـه مـن المفتـرض 
الافـراج عن موكليه الاربعاء بعـد الظهر بعدما تم 
دفع كفالتهما وتسليمها الى السفارة السويسرية، 

متحدثا لوكالة فرانس برس.
وقال مسـعود شـافعي لفرانس برس «ان شاء 
اللـه انتهـى كل شـيء .. القاضـي وقـع الوثيقـة 
(بدفع الكفالة) وسوف اكون امام السجن (سجن 
طهـران حيـث يعتقـل الامريكيـان) فـي السـاعة 

15,00» (10,30 تغ). 
واوضـح انـه سـيتم تسـليم الامريكيـين الـى 
ممثلـين عـن السـفارة السويسـرية فـي طهـران 
المكلفة رعاية المصالح الامريكية في غياب علاقات 

دبلوماسية بين طهران وواشنطن. 
واعلنت السـفارة السويسـرية لوكالة فرانس 
بـرس انه «لا يسـعها تاكيد» تصريحـات المحامي 

في الوقت الراهن. 
واكـد القضـاء الايراني رسـميا الاربعـاء قرار 
الافـراج عـن المواطنـين الامريكيـين شـاين بـاور 
اللذيـن حكمـت عليهمـا محكمـة  وجـوش فتـال 

ثمانـي  بالسـجن  اب/اغسـطس  فـي  ابتدائيـة 
ايـران  و»دخـول  «التجسـس»  بتهمـة  سـنوات 
بصـورة غير شـرعية» لقـاء كفالة قدرهـا حوالى 

400 الف دولار. 
وجـاء في بيـان للسـلطة القضائية نشـر على 
موقع التلفزيون الرسـمي على الانترنت «على اثر 
الطلب الـذي قدمه محامي المواطنـين الامريكيين، 
حولت الغرفة 36 في محكمة الاستئناف ... الحكم 
بالاعتقـال الموقـت الـى كفالة تبلغ قيمتها خمسـة 
مليـارات ريال (حوالى 400 الـف دولار)، واخلت 
سـبيل هذين الشـخصين في انتظار صـدور حكم 

نهائي». 
واوضـح شـافعي لفرانـس بـرس ان سـلطنة 

عمان دفعت الكفالة عن المواطنين الامريكيين. 
وقـال المحامـي انـه لا يسـتطيع التأكيد مـا اذا 
كانـت السـلطات العمانيـة سترسـل الـى طهران 
طائرة لاعادة شاين باور وجوش فتال، على غرار 
ما فعلت في ايلول/سبتمبر 2010 لدى الافراج عن 
رفيقتهما سـاره شـورد التي دفعت سلطنة عمان 

الفدية عنها ايضا. 
وكان الامريكيـون الثلاثـة اعتقلـوا في تموز/
يوليو 2009 عند الحدود الايرانية-العراقية التي 
اكدوا انهـم عبروها من باب الخطأ اثناء تجوالهم 

في جبال كردستان العراق. 

وحكم على شـاين باور وجوش فتـال في اب/
اغسـطس الماضي بالسـجن خمس سنوات بتهمة 
«التجسـس» وثلاث سنوات بتهمة «دخول ايران 

بصفة غير شرعية» وقد استانفا الحكم. 
وادى الافـراج عـن شـورد بكفالـة فـي ايلول/

سـبتمبر 2010 لاسـباب صحية، الـى اختبار قوة 
بـين الحكومـة والسـلطة القضائية التـي ارجأته 

لايام لاسباب اجرائية. 
وكان الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
اعلـن فـي 13 ايلول/سـبتمبر انـه سـيتم الافراج 
عن الامريكيـين بكفالة موضحا ان هـذه «البادرة 

الانسانية» ستتم «في الايام المقبلة». 
غير ان السلطة القضائية نفت الامر واكدت ان 
قـرار الافراج عن الامريكيين لـم يتخذ بعد منتقدة 

الاعلان الرئاسي. 
واكد شافعي انه تبلغ رسميا قرار اطلاق سراح 
موكليه غير ان تسـديد الكفالة معلق منذ اسـبوع 
فـي انتظار توقيـع قاض «يمضي عطلة» بحسـب 

التبرير الرسمي. 
فـي  حاليـا  الموجـود  نجـاد  احمـدي  ان  غيـر 
نيويـورك للمشـاركة فـي الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة عـاد واكـد الثلاثاء لشـبكة ايه بي سـي 
التلفزيونيـة انـه سـيتم الافـراج عـن الامريكيين 

«قريبا جدا». 

الافراج عن امريكيين متهمين بالتجسس في طهران بكفالة دفعتها سلطنة عمان

■ عواصـم ـ وكالات: تجمـع مئـات الاشـخاص 
الاربعـاء للتنديـد باغتيـال رئيس المجلـس الاعلى 
الافغاني للسـلام برهـان الدين ربانـي الذي يهدد 

مقتله بتاجيج النزاع في البلاد.
وربانـي (71 عامـا) مـن قـادة المجاهديـن ضـد 
ان  غيـر  الثمانينيـات.  فـي  السـوفياتية  القـوات 
منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان تتهمه كجميع 
زعماء الحـرب الافغان بارتكاب جرائم حرب خلال 
التسـعينيات وكان بين 1992 و1996 رئيسـا بدون 

صلاحيات لبلاد تشهد حربا اهلية دامية. 
وقد قتـل الثلاثاء في منزله بوسـط كابول حين 
فجر انتحاري ادعى انه يريد تسـليمه رسالة مهمة 

من طالبان قنبلة كانت مخبأة في عمامته. 
وبالرغـم مـن عـدم ورود تـبن رسـمي للاعتداء 
مـن حركـة طالبـان، الا ان الشـرطة اشـارت اليهم 

بالاتهام. 
وبمعـزل عمـا اذا كان ربانـي قـادرا فعليـا على 
تسـهيل مفاوضـات السـلام ودفعهـا قدمـا، وهـو 
موضـوع لا يجمـع عليه الخبراء، فـان اغتياله بعد 
سلسلة من الهجمات شنتها وحدات مسلحة تابعة 

لطالبـان فـي قلـب العاصمـة الخاضـع لاجـراءات 
امنيـة مشـددة تشـكل بالتاكيد انتكاسـة شـديدة 
لمسـاعي كابول وحلفائهـا الغربيين لجلـب طالبان 

الى طاولة المفاوضات. 
واعلـن سـتار مـراد المتحـدث باسـم الجماعـة 
الاسـلامية، حـزب ربانـي المعـارض، فـي تصريح 
لوكالـة فرانـس بـرس ان الجنـازة التـي ارادهـا 
الرئيـس حميـد كـرزاي وطنيـة، «سـتجري علـى 

الارجح غدا (الخميس) او بعد غد». 
وبرهان الدين رباني هو الشـخصية السياسية 
الافغانية الاعلى مسـتوى التي جـرى اغتيالها منذ 
ان اجتاحت البلاد القوات الغربية بقيادة الولايات 

المتحدة لاطاحة نظام طالبان في نهاية 2001. 
الاجـراءات  تعزيـز  الاربعـاء  صبـاح  منـذ  وتم 
الامنية الشـديدة اساسـا فـي كابول ولا سـيما في 
المنطقة الدبلوماسـية حيث تجمع مئات من مؤيدي 

رباني امام منزله للتنديد باغتياله. 
وجلسوا امام بوابة منزله رافعين صورا له وقد 
وضع بعضهم عصبة سـوداء حول راسهم وراحوا 
يتلـون ايـات قرانيـة، بحسـب مـا اورد صحافـي 

فرانس برس. 
الطاجيكـي  الحـرب  زعيـم  عـين  كـرزاي  وكان 
المعـادي لطابان على راس المجلس الاعلى للسـلام 
منذ تشـرين الاول/اكتوبر وكلفه اجـراء اتصالات 
مع قادة طالبان الذين ينتمون الى اتنية الباشتون، 
اكبر الاتنيات الافغانية، بغية بدء مفاوضات سلام.  
لكن بالرغم مـن دعوات كرزاي الملحـة بهذا الصدد 
والاهتمـام الصريـح الذي ابدته الولايـات المتحدة 
التي تسـاهم بثلثي القوة الدوليـة التابعة للحلف 
الاطلسـي فـي افغانسـتان، فـان رباني لـم يحقق 

نجاحا يذكر في مهمته. 
وتم اغتياله على خلفيه هذه الجهود واوضحت 
اوسـاطه ان اعضـاء فـي المجلـس الاعلـى اوصوه 
باسـتقبال الانتحـاري الـذي قدم نفسـه علـى انه 

قيادي في طالبان مكلف التفاوض. 
للانتحـاري  وحراسـه  مستشـاروه  وسـمح 
«الحامل رسـالة خاصة من طالبان» بدخول منزله 

بثقة تامة بدون تفتيشه، على ما افاد محيطه. 
واعلـن كـرزاي ان اغتيـال ربانـي «لـن يردعنا 
عن المضي قدما في الطريق التي رسـمناها» سـعيا 

للتفاوض مع المتمردين. 
وفي ايران اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
رامـين مهمانبرسـت ان «استشـهاد برهـان الديـن 
ربانـي هـو دليل علـى تنامـي الارهـاب بالرغم من 
عشـر سـنوات من وجود القوات الاجنبية بذريعة 

احلال السلام والامن» في افغانستان. 
من جهتـه اعلـن رئيـس مجلس الشـورى علي 
لاريجانـي ان «علـى الولايـات المتحـدة والحلـف 
فـي  ضالعـين  كانـوا  ان  يقولـوا  ان  الاطلسـي 
الاعتـداءات الاخيـرة ام انهم عاجـزون عن احلال 

الامن في افغانستان». 
كمـا دانـت الامـارات اغتيـال رباني واكـد وزير 
الداخليـة عبدالله بـن زايد آل نهيـان «رفض دولة 
الامـارات لمثـل هـذه الاعمـال الاجراميـة وتأييدها 
لعملية السـلام التي تبناها المجلس الأعلى للسلام 
من خلال المفاوضات الرامية لتحقيق المصالحة بين 

جميع الاطراف الافغانية». 
كما ندد الأمـين العام لمنظمة التعاون الاسـلامي 
أكمل الدين احسان اوغلي بالاعتداء مؤكدا ان «هذا 
العمل الارهابي الجبان والبشع .. يهدف الى عرقلة 

عملية المصالحة الوطنية في البلاد». 
من جانبه اتهم رئيس مجلس الشورى الايراني 
وحلـف  امريـكا  الاربعـاء  امـس  لاريجانـي  علـي 
الاطلسـي بانهم وراء ما وصفه « زعزعة الاستقرار 

« في افغانستان .
ووصـف لاريجانـي اليوم في مجلس الشـورى 
برهان الدين رباني الـذي قضى بانفجار انتحاري 

الثلاثاء ب»شيخ المجاهدين» في افغانستان . 
ونسـبت وكالة مهر للانباء الـى لاريجاني قوله 
«ان الاحـداث الاخيرة في افغانسـتان تدل على ان 
وراءهـا أياد من امريكا والناتو تسـعى الى زعزعة 
الاسـتقرار في افغانسـتان وهذه هي ديمقراطيتهم 
التـي بشـروا بهـا الشـعب الافغانـي وهـذه هـي 

مكافحتهم للارهاب.» 
وطالب بإخراج «القوات المحتلة من افغانستان 
وبأسـرع وقـت لكونهـا عاجـزة عـن حفـظ الامـن 

والاستقرار في هذا البلد».
وقال «ان على امريكا والناتو ان يقدما ايضاحات 
بـان لاعلاقة لهما بالاعمال الارهابية التي جرت في 

افغانستان مؤخراً .»

لاريجاني يتهم امريكا وحلف الناتو بزعزعة الاستقرار في كابول

الافغان ينددون باغتيال رباني المفاوض من اجل السلام في بلادهم
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:

قال الدكتور على الغتيت - أستاذ القانون 
الدولي - ان قرار تفويض المجلس العسكري 
بإدارة شـئون مصر ينتهـي وفق تصوره في 
27 ايلول/سـبتمبر الجاري وهو اليوم الذي 
ادى فيـه مبـارك اليمين الدسـتورية كرئيس 

منتخب عام 2005.
وأضـاف الغتيـت - في حـواره لصحيفة 
ان   - الاربعـاء  صبـاح  الصـادرة  الاخبـار 
المجلـس العسـكري يتكـون مـن كبـار قـادة 
الـى  انضمـوا  وهـؤلاء  المسـلحة،  القـوات 
المجلس الذي يدير شئون البلاد بحكم رتبهم 
للثـورة اي  العسـكرية، وليـس  ومواقعهـم 

دخل في اختيارهم.

وأضـاف الغتيـت «علينا ان نتسـاءل عن 
الوقـت  الدسـتوري للمجلـس فـي  الوضـع 
الراهن، بعد 27 ايلول/سـبتمبر، وربما يقول 
البعـض ان الاعـلان الدسـتورى هـو الـذي 

يحكم الموقف حاليا».
وأشـار إلى ان هذا الاعـلان يعاني بعض 
التخبط سـواء في المنهـج او في الصياغات، 
وهو يبـدو فـي ميـزان القانون الدسـتوري 
كشـيئ تم اعـداده فـي عجـل بلا تـان كاف، 
وربما كان المبرر السياسـي والاسـتراتيجي 
نـص  فـي  العسـكري  المجلـس  ادخـال  هـو 
دسـتورى يمكن الاعتماد على شـرعيته بعد 

27 ايلول/سبتمبر.
وعن رأيه في المواد فوق الدسـتورية قال 
«اعتقـد انهـا مسـألة جيـدة، ولكنها ليسـت 

البديل عن الدستور اولا».
مصـر  ان  يـرى  انـه  الغتيـت  وأضـاف 
مازلنـا في سـنة أولـى دولـة، ولا يجـوز أن 
يضع الدسـتور مجلس الشـعب الذي يشرع 
فمجلـس  دسـتور،  مـن  اقـل  وهـي  قوانـين 
الشـعب منتخب في سـنة أولـى ديمقراطية، 
وأمر خطيـر أن يضع هو الدسـتور أو يختار 

الجمعية التأسيسية لوضعه.
واختتـم الغتيـت تصريحاتـه قائـلا «اذا 
كنـا نسـعى إلـى أن يكـون الدسـتور ممثـلا 
لـكل الاطيـاف فيجـب أن تنتخـب الجمعيـة 
التأسيسـية مباشـرة، ولا ينبغـي أن يفهـم 
ذلك على انه ردة عن الديمقراطية كما يصور 
البعـض، فقـد وقعنـا في خطـأ بالاسـتفتاء 

ويجب أن نتداركه».

■ القاهـرة  - د ب أ: ذكـرت صحيفة «الأهـرام» المصرية الأربعاء 
أن الاقتـراح بإجراء اسـتفتاء شـعبي جديد حول نظـام الانتخابات 

وقانون الطوارئ لاقى رفضا واسعا من الأحزاب السياسية. 
ورأى الرافضـون أن قانـون الطوارئ مرفوض شـعبيا ويجب 
إلغـاؤه فـورا من دون اسـتفتاء علـى تفعيله أو إلغائـه، فيما رأى 
آخرون أن الاسـتفتاء المقترح هو مضيعة للوقت واستنزاف لموارد 
الدولـة كمـا أنه يهدف إلـى تأخير انتخابات مجلس الشـعب التي 
أفادت التقارير الرسمية بأنها ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل. 
وكان عـدد من الخبـراء الدسـتوريين المختصين قـد اقترحوا على 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة الحاكم فـي مصر تنظيم اسـتفتاء 

شعبي جديد لحسم الخلافات الحالية بين القوى السياسية. 

وتتركز الخلافات حول المفاضلة بين النظام الفردي ونظام القائمة 
في الانتخابات وفي تفعيل قانون الطوارئ. 

العليـا  اللجنـة  رئيـس  إبراهيـم  المعـز  عبـد  المستشـار  وكشـف 
للانتخابـات عـن أن المجلـس سـوف يصـدر مرسـوما الاثنـين المقبل 
بموعـد إجـراء أول انتخابـات برلمانية في مصر بعد ثـورة 25 كانون 

الثاني/يناير. 
وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح إلى المجلس العسـكري يتضمن 
الجـدول الزمني للانتخابات كالتالي: فتح باب الترشـيح 4 تشـرين 
الأول/أكتوبـر ، وإعـلان الكشـوف النهائيـة لأسـماء المرشـحين 18 
تشـرين الأول/أكتوبر، وانطـلاق المرحلة الأولـى لانتخابات مجلس 
الشعب 21 تشرين الثاني/نوفمبر، والثانية 7 كانون الأول/ديسمبر، 

والثالثة 27 كانون الأول/ديسمبر. 

■ القاهـرة- يـو بـي اي:  قضـت محكمة 
قـرار  بتأييـد  الأربعـاء،  القاهـرة  جنايـات 
منـع محمد إبراهيم سـليمان وزير الإسـكان 
مـن  وأبنائـه  وزوجتـه  الأسـبق  المصـري 
العقاريـة  وممتلكاتهـم  بأموالهـم  التصـرف 

والمنقولة.
بـرس  ليونايتـد  قضائـي  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال إن دفاع سـليمان طلب ببداية 
الجلسـة إلغـاء قرار المنـع الصادر مـن جهاز 
إن  الدفـاع  وقـال  المشـروع،  غيـر  الكسـب 
ممتلـكات المتهم تعود إلى مكاسـبه وأرباحه 
من عدة شركات هندسية ومكتب استشارات 
هندسـية يملكهـا قبـل توليـه منصـب وزير 
الإسـكان، غير أن المحكمة برئاسـة المستشار 

صبري محمد حامد رفضت الطلب.
وكان جهـاز الكسـب غيـر المشـروع التابع 

ر، بوقت سابق، منع  لوزارة العدل المصرية قرَّ
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق الذي 
يُحاكم حالياً بتهم فسـاد مالـي وزوجته منى 
صلاح الدين وأبنائه دينا وجودي وشـريف، 
من التصـرف في أموالهـم وممتلكاتهـم بناءاً 
على تحريـات مباحث الأموال العامة وأجهزة 
رقابيـة أخـرى أكـدت تضخّـم ثروة سـليمان 
بشـكل لا يتناسـب مع مصادر أمواله الواردة 

بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.
يُذكـر أن الإتهامات الموجهة لـ «سـليمان» 
تتركز باسـتغلال وظيفته كوزيـر خلال عهد 
النظـام المصـري السـابق بإصـدار قـرارات 
تخصيص مسـاحات مـن الأراضي بأسـعار 
زهيدة لصالـح رجال أعمـال ينتمي معظمهم 
للحـزب الوطني (المنحـل) بمخالفة القانون 

الـذي يُحتم إجـراء مزايـدات بـين الراغبين 
بشراء الأراضي لأغراض الاستثمار العقاري، 
ما يمثّـل إهداراً للمال العـام ويتضمن تربحاً 

للمسؤول وتربيحاً للغير.
ويُشـار إلـى أن عـدداً كبيـراً مـن رمـوز 
وأعضـاء النظـام المصـري السـابق صدرت 
ضدهم قـرارات منع مـن التصـرف بأموالهم 
وممتلكاتهـم قبـل أن تصـدر بحقهـم أحكاماً 
بالسـجن، وأهمهم وزيـر الداخلية الأسـبق 
حبيب العادلي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 
12 عاماً لإدانته بجريمة غسيل أموال، وأمين 
تنظيـم الحـزب الوطنـي (المنحـل) أحمد عز 
الذي عوقب بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته 
بالفسـاد المالي، ووزير التجـارة والصناعة 
الأسـبق رشيد محمد رشـيد الذي حُكم عليه 

بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة مماثلة.

خبير قانوني: تفويض المجلس العسكري لادارة مصر
ينتهي في السابع والعشرين من الشهر الحالي 

تقرير: القوى السياسية ترفض 
الاستفتاء على نظام الانتخابات والطوارئ   

جنايات القاهرة تؤيد قرار منع مسؤول
 سابق وعائلته من التصرف بممتلكاتهم

لندن – «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن جهـود لادارة 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما، لاقامة مجموعة من القواعد 
العسـكرية في القرن الافريقي وشـبه الجزيرة العربية لكي 
تكـون قواعـد سـرية لانطـلاق الطائـرات الموجهـة لضـرب 
ناشـطي القاعدة من حركة الشـباب الاسـلامي الصومالية، 
واعضاء قاعدة شـبه الجزيرة العربية التي تتخذ من اليمن 

مركزا لها.
 وقالت ان احـدى هذه القواعد قد اقيمت في اثيوبيا التي 
تعتبـر من اكبـر حلفاء امريكا في المنطقة والتي  شـاركت في 
مواجهـة الاسـلاميين فـي الصومـال، وهنـاك قاعـدة اخرى 
اقيمـت في ارخبيل جزر سيشـل فـي المحيط الهنـدي، حيث 
عـاودت طائـرات «الصيـد القاتلـة» عملهـا هذا الشـهر بعد 
طلعـات تجريبيـه اثبتـت انـه يمكـن مراقبـة الصومـال من 

الارخبيل. 
كما قام الجيش الامريكي بارسـال الطائـرات بدون طيار 
في مهـام للصومال واليمن وذلك مـن قواعدها في جيبوتي. 
واضافة الى هذه السلسـلة مـن القواعد تقـوم امريكا ببناء 
مهبط للطائرات في شـبه الجزيرة العربية ليكون بمقدورها 
طائـرات بـدون طيار فـوق اليمن. ويؤشـر توسـع عمليات 
امريـكا في المنطقـة الـى اعتقـاد الادارة ان المنطقـة، خاصة 
اليمن والصومال باتت مركز نشاطات القاعدة على الرغم من 
عملياتها في افغانستان والباكستان، ونجاحها في اضعاف 
التنظيـم بعد مقتل عدد من قادته هناك. وقالت الصحيفة ان 
امريكا قامت، حسـب ما هو متوفر من معلومات، باسـتخدام 
الطائرات هذه في عمليات قاتلة في ست دول هي افغانستان 

والباكستان وليبيا واليمن والصومال والعراق.
وكانـت امريكا قد تفاوضت مع حكومة جمهورية سيشـل 
مـن اجـل توسـيع العمليـات، مـع ان التواجـد العسـكري 

الامريكـي فيها يعود الى عام 2009 حيث اعترفت الحكومتين 
بوجـود اسـطول صغيـر من طائرات اسـتطلاع  مـن نوع ام 
كيـو – 9  وقالتا ان وجـوده جاء من اجل مراقبـة القراصنة 
الصوماليـين. ولكـن برقيـات دبلوماسـية امريكية كشـفت 
عـن عمليـات  لمكافحة الارهاب تمت فـي الصومال التي تبعد 
800 ميـل عن السيشـل. وبحسـب البرقيـات التي سـربتها 
ويكيليكس  فالحكومة الامريكية طلبت من سـلطات سيشـل 

ان تبقي على التعاون سرا. 
وتكشـف البرقيات عن لقاءات بين دبلوماسيين امريكيين 
ورئيـس سيشـل جيمس ميشـيل عـام 2009، وفيهـا عبرت 
الحكومـة الامريكية عن نيتها اسـتخدام الاسـطول في مهام 
عسكرية على الرغم من ان الادارة حاولت تطمين المسؤولين 

فيها ان الوجود هو استطلاعي. 
مـن  ميشـيل  الرئيـس  طلـب  فقـد  البرقيـة  وبحسـب 

الدبلوماسيين الطلب منه ومنه فقط. 
وبحسـب نائبه الذي تحدث للامريكيين قائلا ان الرئيس 
ليس ضد تسليح الطائرات ولكنه حذرهم من طرح  الموضوع 
مـع اي من اعضـاء الحكومة نظـرا لحساسـية الموضوع من 

ناحية سياسية. 
وتقـول الصحيفـة ان الهـدف مـن انشـاء مجموعة من 
القواعـد في مناطق القرن الافريقي يهدف الى خلف دوائر 
متشـابكة  لمراقبـة المنطقـة كلهـا مـن اليمن الـى الصومال 
وهي التـي تعتبرهـا امريكا الان مـن اخطـر المناطق التي 
تعمـل فيهـا القاعـدة وتنمـو. وتمنـح القواعـد الامريكية 
هـذه الجيـش الامريكي مميـزات، مـن ناحيـة التعزيزات 
الموجـودة فيها واجهـزة التنصـت والرقابة التـي  تغطي 
منطقة واسعة وتقدم معلومات وصورا فضائية. وبحسب 
مسـؤول امريكي فالقواعد هذه تعبر عـن اعتراف الادارة 
بان هذه المنطقة هي «النقطة الساخنة» التي تبرز كتهديد 

للمصالح الامريكية.

مهبط للطائرات في اليمن وقواعد في اثيوبيا وسيشل وجيبوتي

واشنطن تنشئ محطات عسكرية سرية
لملاحقة تنظيم القاعدة في القرن الافريقي

■ صنعـاء  - ا ف ب: تهـدد المواجهـات العنيفـة التـي 
اندلعت الاربعاء في وسـط صنعاء رغـم الهدنة التي اعلنت 
امس الثلاثاء الجهود الدبلوماسية التي تحاول انهاء الازمة 
التي تعصف باليمن منذ ثمانية اشهر مع حركة الاحتجاجات 
الواسـعة التي تطالـب بانهاء حكـم الرئيس علـي عبد الله 

صالح.
وبعد ليلة هادئة نسبيا، اندلعت مواجهات في احد احياء 
وسـط صنعـاء. ودارت الاشـتباكات التي اسـتخدمت فيها 
المدفعيـة وترافقت مع انفجـار قذائف، في شـارع قرب منزل 
نائـب الرئيـس عبد ربـه منصور هـادي، كما اوضح سـكان 

لوكالة فرانس برس. 
واضافـوا ان حـدة القصـف سـرعان ما اشـتدت في حي 
العشـرين وسـقطت قذائـف علـى مبـان كان يختبـىء فيها 

قناصة. 
وقال احد سكان الحي «لا احد يستطيع الخروج لاسعاف 
العسـكريين  ان  مؤكـدا  القصـف»  شـدة  بسـبب  المصابـين 
والمسلحين فقط يجوبون الشوارع حيث وقعت المواجهات. 

ومع اسـتئناف الاشتباكات، لزم السكان منازلهم في حين 
اغلقت المصارف والمتاجر ابوابها. 

وفـي الفترة الصباحية، كان يسـود العاصمة هدوء حذر 
حيـث كانت قـوات الامـن والجيش تنتشـر مع ذلـك بكثافة 
خصوصـا فـي الاحيـاء التـي دارت فيهـا معـارك فـي الايام 

الاخيرة. 
وابـدى عدد من السـكان شـكوكا حيال الهدنـة وقال عبد 
الحميـد (32 عامـا) وهـو فنـي ان «الوضـع ما يـزال متوترا 

فالمواجهات قد تندلع في اي لحظة». 
واعلنـت لجنـة تنظيم الثورة انه سـيتم تشـييع ضحايا 
القمـع خـلال الايـام الثلاثـة الماضية بعـد الظهر في سـاحة 

التغيير مركز الحركة الاحتجاجية في صنعاء. 
وكان وقـف لاطـلاق النار بـدأ امس بعد معارك اسـتمرت 

ثلاثة ايام واسفرت عن 76 قتيلا، كما افاد شهود. 
وبعـد ظهـر الثلاثـاء، تبـادل الطرفـان الاتهامـات بعـدم 
احتـرام وقـف اطـلاق النـار، الـذي بـدأ بمسـاع مـن نائـب 
الرئيـس الـذي يتولـى بالوكالـة مهـام رئيس الدولـة الذي 
يعالج منذ ثلاثة اشـهر في السعودية من اصابته في الثالث 

من حزيران/يونيو في هجوم على قصره في صنعاء. 
ومـن المفتـرض ان يشـجع وقـف اطـلاق النـار الجهـود 
الدبلوماسـية التي بداتهـا الامم المتحدة والـدول الخليجية 

من اجل فترة انتقالية في اليمن. 
ووضعـت دول الخليـج، القلقـة مـن اسـتمرار الازمة في 
اليمـن منـذ كانـون الثاني/ينايـر، خطـة تتضمـن مشـاركة 
المعارضـة في حكومة مصالحة وطنيـة مقابل تخلي الرئيس 
عـن الحكم لصالح نائبه على ان يسـتقيل بعد شـهر من ذلك 
مقابـل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسـية خلال مدة 

شهرين. 
ومـن المقرر بحسـب مصـادر دبلوماسـية ان يلتقي نائب 
الرئيـس الاربعـاء مبعـوث الامم المتحـدة الى اليمـن جمال 
بـن عمر وامين عـام مجلس التعاون الخليجـي عبد اللطيف 
الزيانـي الموجوديـن منـذ الاثنـين في صنعـاء فـي محاولة 

لتسريع التوصل الى تسوية للازمة في اليمن. 
لكن انـدلاع المواجهات قرب منزل نائـب الرئيس قد يمنع 
اللقـاءات، وفقـا للمصادر ذاتهـا التي تؤكـد ان المعارضة لم 

تلتق امس الثلاثاء مبعوث الامم المتحدة والزياني. 
ويواجه الرئيس صالح الذي يحكم منذ 33 عاما، انتفاضة 
شـعبية غير مسـبوقة منذ كانون الثاني/يناير اسـفر قمعها 
عن مئات القتلـى، وكان فوض نائبه التفاوض مع المعارضة 
وتوقيع اتفاقية نقل السلطة طبقا لنص المبادرة الخليجية. 

وكانت واشـنطن اكدت انها تدعم «انتقالا سلميا ومنظما 
(...) ولا تـزال تأمـل فـي اتفـاق يـؤدي الـى توقيـع مبادرة 

مجلس التعاون الخليجي خلال اسبوع». 

■ صنعـاء - يو بي اي: اتهمت السـلطات اليمنية امس 
الاربعـاء الرئيـس الجنوبـي السـابق علـى ناصـر محمد 
بتحويل مبالـغ مالية بغـرض القيام باعمـال تخريبية في 

اليمن.
ونسبت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني الى 
مصادر قضائية قولها «تم حجز مبلغ بالعملة الصعبة كان قد 
حوله الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إلى أحد الأشخاص 
عبر أحد البنوك الوطنية، لتمويل عمليات تخريبية تستهدف 

أمن الوطن واستقراره». 
وأوضحـت المصـادر أن محمد حـول مبلـغ 248 ألف و990 
دولارا أمريكيـا إلـى أحـد البنـوك وعندمـا وصل الشـخص 
المحول له المبلغ لاستلامه طلب منه إحضار رسالة من وحدة 

مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في البنك المركزي اليمني.
واضافـت المصـادر غيـر أن هذا الشـخص غاب ولـم يعد 

بالرسـالة المطلوبة منه لاسـتلام المبلغ، فما كان من محمد إلا 
مراجعـة البنك الوسـيط في الولايـات المتحدة الذي أرسـل 

المبلغ عبره لاسترداده .
وقالت الوزارة ان الرئيس السابق لم يتمكن من استعادة 
المبلغ لأن السلطات القضائية اليمنية كانت قد قامت بحجزه 
قضائيـا وفقـا لقانـون مكافحـة غسـيل الأمـوال ومكافحـة 

الإرهاب.
ويعد محمد من ابرز من ساهم في تحقيق الوحدة اليمنية 
فـي ثمانينات القـرن الماضي قبل ان يسـتكمل اعلانها في 22 

ايار/مايو 1990. 
يشار الى ان السلطات اليمنية صادرت العديد من الاموال 
فـي الفترة الاخيـرة التي تدعم ثورة شـعبية تطالب بتنحي 
الرئيس علي عبد الله صالح واسرته من حكم اليمن المستمر 

منذ 1978.

استئناف المواجهات في اليمن 
رغم الهدنة يهدد الجهود الدبلوماسية

صنعاء تتهم رئيسا يمنيا سابقا بتحويل
 اموال لتمويل عمليات تخريبية 

الناصرة - «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

في دراسة جديدة رسم البروفيسور 
الإسـرائيليّ إفرايم عنبـار، مدير مركز 
بيغـن السـادات، سـيناريو جـاء فيه 
أنّـه  في حال سـقط النظام السـوري، 
فمن المتوقع أن تسـمح تركيا بشـروط 
محـددة، لنقـل سـلاح إيرانـي لحـزب 
اللـه، لأنّ تركيا وإيران باسـتطاعتهما 
وضعـف  المتشـقق،  العـراق  تقسـيم 
أمريكا سيسـمح لها بحريـة عمل أكثر، 
ممـا يسـمح بتشـكل خطـر علـى تطلع 
دول  باتجـاه  الشـرق،  نحـو  الغـرب 
وسط آسيا، ويسمح بتقارب بين تركيا 
وروسيا، مشبهاً طريقة عمل أردوعان، 
الـوزراء  لرئيـس  المركـزة  بالسـلطة 

الروسي، فلاديمير بوتن. 
رئيـس  أنّ  مـن  الدراسـة  وحـذّرت 
الأمـور نحـو  التركـيّ يقـود  الـوزراء 
صدام عسـكري ببرود تـام ومدروس، 
ليـس فقط فـي المسـألة الفلسـطينية، 
ولكن في موضوع ثروات النفط والغاز 
فـي البحر المتوسـط، بعد أن أمر سـفن 
سـلاح البحريـة بمرافقة السـفن التي 
سـترغب بالإبحـار نحـو غزة، لكسـر 
الحصـار المفـروض علـى القطـاع، مـا 
قـد يعنـي منع إسـرائيل من اسـتغلال 
أحـادي الجانـب للثـروات الطبيعيـة  
شـرق البحـر المتوسـط، وهـو مـا قـد 

يحوّله إلى الزعيم الإسلامي الأول.
 وتابع قائلاً إنّ تركيّا سـتتحول إلى 
الدولة الإسـلامية الأولى التي تدخلت 
عسـكرياً لصالح الفلسـطينيين، بينما 
الدول العربية في حالة شلل، ولا تحرك 
سـاكناً في المسـألة الفلسـطينية، وإن 
خطـوة تركية من هذا النوع سـتضعها 
في وضعية القوة الإسلامية الإقليمية، 
لافتًـا إلـى أنّه حتـى إيـران الكبيرة لم 
تتجرأ على تحد عسكري ضد إسرائيل 
مثلمـا تسـمح تركيـا لنفسـها اليوم أن 
تفعـل، وسـتجبر دولاً عربيـة كبـرى، 
بعـين  الناظـرة  والسـعودية،  كمصـر 
الريبـة لخطـوات أردوغـان، التعاون 

معه.

الأمنيّـة  المصـادر  وبحسـب 
والسياسـيّة فـي تـل أبيب فـإنّ أركان 
الدولـة العبريّـة يتخوفـون من إعلان 
مصـر عن اسـتعدادها لإجـراء مناورة 
بحرية مشـتركة مع الأسـطول التركي 
شـرقي البحر المتوسط، بحيث يتلوها 
عمل عسـكري تركي ضد منصات الغاز 
الإسـرائيليّة في الشرق الأوسط، وهو 
مـا يحقـق هدفـين: شـق قوات سـلاح 
قـوات  وهـي  الإسـرائيلي،  البحريـة 
صغيـرة، سـتضطر للتركيـز على صد 
محاولات كسـر الحصـار البحري على 
القطاع، وفي الوقت نفسـه، الدفاع عن 
منصات الغـاز والنفط، والثاني ضرب 
إسـرائيل،  وإنتـاج  النفـط  منصـات 
وإحـداث شـلل كامل أو جزئي بسـبب 
ممـا  التركيـة،  العسـكرية  العمليـات 
سـيؤدي لوقف تطلع تل أبيب للتحول 
إلـى قوة عالمية في مجال الغاز لإحداث 
ثـورة دراماتيكية فـي اقتصادها، فيما 
قـرر أردوغـان أن تركيا سـتصبح قوة 
إقليمية في هذا المجال، وسـيمنعها بكل 
قوته، بما فـي ذلك بالقوة العسـكرية، 
مـن التحول إلـى قوة عالميـة في مجال 
هـي  ربّمـا  التطـورات،  وهـذه  الغـاز. 
التـي دفعت رئيسـة المعارضة ووزيرة 
السـابقة،  الإسـرائيليّة  الخارجيّـة 
تسـيبي ليفني، لدعوة رئيس الوزراء 
إلـى عدم صب المزيد من الزيت على نار 
العلاقات المشتعلة مع تركيا، معتبرة أن 
المزايدات الكلامية لا تصب في مصلحة 
تـل أبيب، بـل يجـب اتخاذ إجـراءات 
والرويـة  بالمسـؤولية  تتسـم  عمليـة 
لضمـان اسـتقرار وتحسـين العلاقات 

بين البلدين، على حد تعبيرها.
من ناحيته اعتبر المحلل السياسـيّ 
العبريّـة،  الدولـة  فـي  بـروزاً  الأكثـر 
يوئيـل ماركوس، فـي مقالٍ نشـره في 
سـلوكيّات  أنّ  (هآرتـس)  صحيفـة 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامين 
نتنياهـو،  تجـاه الأتـراك تجعـل منـه 
خطرًا على أمن إسـرائيل، لأنّ تركيا ما 
كانت لتتصرف تجاه تل أبيب بفظاظة، 
ومـع تهديدات كهـذه لولا أنها شـعرت 
بـأن إسـرائيل ضعيفة وهشـة، وقدرة 
ردعهـا مترديـة وتدهـورت، وأمريـكا 

صديقتهـا معزولة وغير محبوبة، لافتًا 
إلى أنّ الأتـراك حققـوا كل تهديداتهم، 
ودفعوا نحو القطـع العملي لعلاقاتهم 
مع إسـرائيل، بل إنهم يتحدثـون علناً 
عن إمكانية مواجهة بين الدولتين حول 
تنقيـب الغـاز التـي تقوم بها شـركات 
إسـرائيليّة، وليسـت لديهم أي مشكلة 
فـي أن يهـددوا علـى الطريـق عضـواً 
قبـرص.  هـو  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 
هـذه   : إنّ  قائـلاً  ماركـوس  وأضـاف 
الأزمة الإسـرائيليّة وحدهـا، مع عضو 
كبيـر في حلـف الناتـو، وقـوة عظمى 
إقليميـة تكفـي بالتأكيد، لكنهـا تنضم 
لسلسلة طويلة من التطورات، بعضها 
مثابـة حكايـات مهينة، وأخـرى كفيلة 
إسـتراتيجية،  تغييـرات  تعتبـر  بـان 
ومنها جميعها ترتسـم صـورة موحدة 
ومضنيـة للضعـف والتآكل فـي مكانة 

إسرائيل، على حد وصفه. 
أمّـا المحلل للشـؤون السياسـيّة في 
صحيفـة (يسـرائيل هايوم)، شـلومو 
صـدام  أسـباب  أن  فقـال  تسـيزينا 
أردوغان مع إسـرائيل تتعلق بسيرته 

الذاتية، فهو الحاصل على لقب جامعي 
مرمـرة،  جامعـة  مـن  الاقتصـاد  فـي 
السـابق،  اسـطنبول  بلديـة  ورئيـس 
يريـد إعادة تركيا لأيـام الإمبراطورية 
الإقليميـة، وهو الإسـلاميّ الذي فشـل 
للاتحـاد  دولتـه  ضـم  محاولتـه  فـي 

الأوروبي، على حد قوله. 
وقـال زئيـف جابوتنسـكي، المؤرخ 
البارز للحركة الصهيونية إنّ السـلوك 
التركـي بالـذات تجـاه إسـرائيل، من 
خلال توثيق علاقاته مع مصر، قد يصل 
إلـى أن يعـرض عليها صفقـة لتتراجع 
عن اتفاق السـلام مع تل أبيب، وتعود 
في الوقت نفسه لتصبح دولة مواجهة 
لها، ويعوضها عـن الضرر الاقتصادي 
المسـاعدة  خسـارة  نتيجـة  المتوقـع 
الاقتصادية والعسـكرية مـن الولايات 
المتحدة، لاسـيما وأن الاقتصاد التركي 
يمنحهـا القـدرة علـى ذلك، مـا يتطلب 
جميـع  علـى  أكبـر  اسـتعداد  إبـداء 
فـي  والأمنيـة  السياسـي  المسـتويات 

إسرائيل بصورة فورية.
في نفس السياق قال وزير الصناعة 

والتجـارة والأشـغال العامة، شـالوم 
سـيمحون، المقـرب مـن وزيـر الأمـن، 
تركيًـا  مـع  الأزمـة  إنّ  بـاراك،  إيهـود 
خطيـرة وحقيقيّـة، وأنّ وزارته تعمل 
كل مـا فـي وسـعها مـن أجل عـدم رفع 
وتيـرة الخلاف بـين أنقرة وتـل أبيب، 
مشـددًا على أنّه يتحتم على إسـرائيل 
أنْ تفهـم وتُـذوت أنّها جزء مـن منطقة 
الشـرق الأوسـط، كما أفـادت صحيفة 
(كالكاليسـت) الاقتصاديّـة. وأضـاف 
الوزير الإسـرائيليّ أنّه على الرغم من 
الأزمـة السياسـيّة بـين البلديـن، فإنّ 
حجم التبـادل التجـاريّ بينهما ارتفع 
أنّ  إلـى  لافتًـا  دراماتيكيـة،  بصـورة 
الدولة العبريّة تقـوم بأعمال مع تركيّا 
لا يمكنه الكشـف عنهـا، على حد قوله. 
من ناحيته حذّر محافظ بنك إسرائيل، 
ستانلي فيشر، من أنّ الأزمة السياسيّة 
مع تركيّا سـتُلقي بظلالها السلبيّة على 
الاقتصاد الإسرائيليّ، معتبرًا أنّ الأزمة 
مـع أنقـرة تعتبـر مـن أخطر الأسـباب 
التي تهـدد تطور الاقتصاد فـي الدولة 

العبريّة، على حد تعبيره.

محافظ بنك إسرائيل: الأزمة مع تركيا تُلقي بظلالها على الاقتصاد 
مؤرخ الحركة الصهيونيّة: اردوغان يدفع مصر للعودة

كدولة مواجهة.. وعلى إسرائيل الاستعداد فورا

المشير محمد طنطاوي رجب طيب اردوغان

علي ناصر محمد

محاولة اغتيال مسؤول مصري في سيناء 
■ العريـش (مصـر)-  د ب ا:  تعـرض وكيـل وزارة الزراعـة 
بشـمال سـيناء صباح امس الأربعاء لمحاولة اغتيال أثناء توجهه 

إلى عمله. 
وصـرح مصدر طبي بمستشـفى العريش العـام لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) بأن محمد سـعد وكيـل وزارة الزراعة بمحافظة 
شمال سيناء وصل إلى المستشـفى وحالته غير مستقرة ومصاب 
بأربـع رصاصـات في أماكـن مختلفـة، موضحا أن عمليـات طبية 
تجرى له حاليا لاستخراج الرصاصات وإنقاذه. وقامت مجموعة 
مسلحة وملثمة بإيقاف سيارة سعد أثناء توجهه إلى مقر مديرية 
الزراعـة بالعريـش وأطلقوا النـار عليه وهو في داخل سـيارته ، 
فيمـا نجا السـائق بأعجوبة. ونجحت المجموعة فـي الهرب داخل 

مزارع العريش فيما تمكن السائق من نقله إلى المستشفى. 
وتجري السلطات حاليا تحقيقات لمعرفة ملابسة الحادث. 

وزير خارجية مصر يؤكد في نيويورك 
دعم بلاده لأي قرار فلسطيني بشأن إعلان دولتهم 
■ القاهـرة - د ب أ: أكـد وزيـر الخارجية المصـري محمد كامل 
عمـرو فـي نيويورك ان بـلاده سـتدعم أي قرار تتخـذه الحكومة 
الفلسـطينية بشـأن انضمامهـا لـلأمم المتحـدة. وقـال المتحـدث 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة اليوم الأربعـاء إن ذلك جاء في 
إطـار ترويكا حركة عدم الانحياز، التي ترأسـها مصر حيث التقى 
الوزيـر أمـس الثلاثـاء مـع نظيريـه مـن إيـران وكوبا، الرئاسـة 
القادمة والرئاسـة السـابقة للحركة، لبحث تنسـيق مواقف دول 
الحركـة خـلال الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، 
مشـيرا إلـى أنه نظرا لسـيطرة القضيـة الفلسـطينية على أجواء 
الاتصالات والاجتماعات في نيويورك، فقد كان الملف الفلسطيني 

حاضرا بقوة خلال اجتماع الترويكا. 
وأوضـح المتحـدث أن الوزيـر المصري أكـد خـلال الاجتماع أن 
بلاده تؤيد المسعى الفلسـطيني بكل قوة ووضوح، وأنها ستدعم 
أي قـرار تتخـذه الحكومـة الفلسـطينية بشـأن انضمامهـا للأمم 
المتحدة، وهو ما سـتؤكد عليه خلال اجتماع لجنة فلسطين بحركة 

عدم الانحياز المقرر عقده في نيويورك غدا الخميس. 
جرى أيضا خلال اللقاء بحث ترتيبات عقد القمة المقبلة للحركة، 
حيث عرض وزير الخارجية الإيراني الاستعدادات التي تقوم بها 

بلاده لاستضافة القمة الإسلامية السادسة الصيف المقبل. 

مصر تقرر استمرار مشاركتها 
في قوات حفظ السلام بالسودان 

■ القاهـرة  - د ب أ: صـرح مصدر مسـئول بـوزارة الخارجية 
المصرية الأربعاء بأنه رغم انتهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
فإن مصـر «تحرص دوما على اسـتمرار تقديم كافة أشـكال الدعم 

للأشقاء فى دولتي شمال وجنوب السودان». 
وقـال المصدر إن هذا الموقف يأتي «حرصا من مصر على تحقيق 
اسـتقرار وأمـن وتنمية الدولتين، سـواء من خـلال الأطر الأممية 
القائمـة» مثـل عمليـة الأمم المتحدة والاتحـاد الأفريقـي المختلطة 
فـي إقليـم دارفـور /يوناميـد/، التـي تشـارك فيهـا بوحـدات من 
القوات المسـلحة والشـرطة، أو من خلال آليات التعـاون الثنائي 
القائمة بالفعل أو التي سـيتم اسـتحداثها بـين القاهرة من جانب 

والخرطوم وجوبا من جانب أخر. 
تشـمل هذه الآليات تقديم الدعم الفني والبشري في مجالات 
بناء المؤسسـات والتدريب وبناء القدرات وغير ذلك من أشكال 

الدعم والمساندة. 
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رئيسة البرازيل ديلما روسيف 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نـدد الفلسـطينيون الاربعاء بقـرار الحكومة الاسـرائيلية المصادقة 
علـى بنـاء 900 وحـدة اسـتيطانية جديدة، وذلـك قبل مغـادرة رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الـى نيويورك لحضـور الدورة 

السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة.
 وقالت القناة العاشـرة في التلفزيون الاسـرائيلي ان تلك الوحدات 
الاسـتيطانية موزعة على عدد من المسـتوطنات في القـدس المحتلة عام 

.1967
واوضحت المصادر الاسرائيلية إن ما تسمى باللجان القومية للسكن 
صادقـت علـى المخطط لبناء 900 وحدة اسـتيطانية في اطار ما تسـميه 

الحكومة الاسرائيلية حل ضائقة السكن للمستوطنين في القدس.
واعتبـرت جبهـة النضال الشـعبي الفلسـطيني، مصادقـة الحكومة 
الإسـرائيلية علـى بنـاء 900 وحـدة اسـتيطانية موزعـة علـى عدد من 
مسـتوطنات القدس مثـل «مسـتوطنات رمـات شـلومو 254 وراخـس 
فـي شـعفاط 200، بزخات زئيـف 200، وجيلو 255 وحـدة، قبل مغادرة 
نتنياهـو إلى نيويورك، يأتي في إطار سياسـة حكومة الاحتلال القائمة 

على الإرهاب الاستيطاني .
وأضافـت الجبهة ان حكومة نتنياهو تقـوم بحملة ممنهجة من خلال 
تواصل عمليات البناء الاسـتيطاني وتحديدا في مدينة القدس، وكذلك 
إطلاق حملة مسعورة لقطعان المستوطنين بمهاجمة القرى الفلسطينية، 

مشيرة إلى أن حالة من الهستيريا العنصرية تجتاح حكومة الاحتلال.
وأوضحـت الجبهة أن بناء المسـتوطنات في الضفة الغربية والقدس 
يعـد خرقا للقانون الدولـي ولاتفاقيات جنيف الرابعـة، اللذين يمنعان 
الدولـة المحتلة من نقل مواطنيها إلـى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 
49 لاتفاقية جنيف الرابعة)، بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة «هاج» على 

منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة.

وقالت الجبهة ان حكومة الاحتلال تحارب استحقاق أيلول والتوجه 
الفلسـطيني إلـى الأمم المتحدة لنيـل الاعتراف بالدولة لتسـريع وتيرة 
الاستيطان على نحو غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً 
فـي القـدس الشـرقية المحتلـة، مشـيرةً الـى أن الحكومـة الإسـرائيلية 
اليمينيـة المتطرفـة تحـاول اسـتباق الزمن وفـرض أمر واقـع من خلال 
توسـيع البناء الاستيطاني في كل مكان، وخاصة القدس وتسعى كذلك 
إلـى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسـة من خلال القضاء على 
الوجود العربي الفلسـطيني فيها، وتفريغها من محتواها، وأنها تحاول 
كذلـك الخـروج مـن مشـاكلها وأزمتهـا الداخلية على حسـاب الشـعب 

الفلسطيني من خلال توسيع المستوطنات. 
وأفـاد تقريـر إحصائـي فلسـطيني بأن سـلطات الاحتـلال أقرت في 
غضون شـهر واحد بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، معظمها 

في مدينة القدس المحتلة.
وبحسـب تقريـر المكتـب الإعلامي لحركـة حماس بشـأن الانتهاكات 
الاسـتيطانية في الضفـة الغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين السـادس 
عشـر من آب (أغسـطس) الماضي والخامس عشـر من أيلول (سبتمبر) 
الجاري، فإن الاحتلال لم يتوقف عن تسريع عمليات البناء الاستيطاني 
فـي الضفة الغربية المحتلة؛ حيث أقرّ خلال الفتـرة التي يغطيها التقرير 
بنـاء 3050 وحدة اسـتيطانية جديدة فـي عموم الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، 2780 وحدة اسـتيطانية في المسـتوطنات المقامـة على أراضي 

القدس المحتلة.
وذكـر التقريـر أن الاحتلال «يسـتهدف الهويـة والذاكـرة والتاريخ 
والجغرافيا والثقافة الفلسـطينية، خصوصـا في مدينة القدس من أجل 
السـيطرة عليهـا، وتشـويه الوعـي الفلسـطيني وتفريغ ثقافة شـعبنا 

وتغييب ذاكرته، من خلال تحريف المنهاج الفلسطيني الدراسي».
ط التقرير الشهري الضوء على «العمليات المنظمة التي يقوم بها  وسلَّ
الاحتلال الاسـرائيلي ضد المواطن الفلسـطيني وأرضـه من خلال الهدم 
والتجريـف وحـرق المحاصيـل»، كمـا رصد التقريـر تصاعـد اعتداءات 
المسـتوطنين ضد الفلسـطينيين، كالاعتداءات الجسدية، وحرق أشجار 

الزيتون، وتخريب الممتلكات.

اسرائيل تصادق على بناء 900 وحدة استيطانية
قبل مغادرة نتنياهو لنيويورك وسط تنديد فلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

نظـم الفلسـطينيون الاربعاء مسـيرات 
مـدن  معظـم  فـي  جماهيريـة  وتجمعـات 
لتوجـه  دعمـا  الغربيـة  الضفـة  ومناطـق 
القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لمطالبتها 
بالاعضويـة الكاملـة لدولـة فلسـطين على 

الاراضي المحتلة عام 1967.
وحـرص المتظاهـرون على رفـع الاعلام 
والسـيارات  البنايـات  علـى  الفلسـطينية 
الى جانـب الاعلام التي تحمل شـعار دولة 

فلسطين رقم 194 في الامم المتحدة.
وخرج العاملين في مؤسسـات السـلطة 
الفلسـطينية وطـلاب المـدارس للمشـاركة 
فـي الفعاليـات الشـعبية الداعمـة للتوجه 
للامم المتحدة وسـط ترديد شـعارات تؤكد 
ضـرورة اقامـة الدولة الفلسـطينية لانهاء 

اطول احتلال في العالم الحديث.
وفيما شارك الالاف من الفلسطينيين في 
المسـيرات والتجمعـات الشـعبية حرصت 
قـوات الامن الفلسـطينية على عدم وصول 
تلك المسيرات الى مناطق الاحتكاك مع قوات 
الاحتلال الاسرائيلي التي دفعت بالمزيد من 

قواتها الى مداخل المدن الفلسطينية.
ورغـم حرص الجانب الفلسـطيني على 
سـلمية المسـيرات والتجمعات الشعبية الا 
ان بعـض المناطـق شـهدت مواجهـات بـين 
طـلاب المـدارس وقوات الاحتـلال وخاصة 
فـي منطقة الخليـل جنوب الضفـة الغربية 
حيـث لم تسـفر تلك المواجهات عن سـقوط 

شهداء او جرحى.
والقت العديد من القيادات الفلسطينية 
كلمات في الجماهير الفلسطينية المحتشدة 
وخاصة في رام الله ونابلس والخليل حيث 
اكـدت علـى اصـرار الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عبـاس على تقديم طلـب العضوية 
الكاملة لدولة فلسطين مساء الجمعة المقبل 
للامـين العـام بان كـي مون رغـم الضغوط 

الامريكية.
وفـي ذلـك الاتجـاه قـال عضـو اللجنة 

المركزيـة لحركـة فتـح محمـود العالول في 
كلمـة وجههـا للمحتشـدين وسـط نابلس 
شـمال الضفـة الغربيـة انه «بـات لا يوجد 
في هـذا العصر مـن يقول لا لامريكا سـوى 
الرئيـس أبـو مازن والشـعب الفلسـطيني 

والقيادة الفلسطينية».
وأضـاف العالول «اننا لا نريد اشـتباكا 
مع الولايات المتحدة ولكن نقول لا مساومة 
علـى الحريـة بالمال ولـن نسـتبدل الكرامة 

بالدعم المالي».
نغييـر  ان  نريـد  «نعـم  العالـول  وقـال 
قواعـد اللعبـة لاننا اضعنا وقتـا طويلا في 
المفاوضـات وبذلنا كل جهـد ممكن من اجل 
تحقيق السلام العادل والمشرف ولكن هذه 
الحكومة الاسـرائيلية ليست حكومة سلام 
بل حكومة مستوطنات ومستوطنين ونحن 
نقول لهم ان اولوياتنا هي مصلحه شـعبنا 

الفلسطيني». 
وكان عبـاس ابلـغ الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بان كي مون عن نيتـه تقديم طلب 
عضوية دولة فلسطين لمجلس الامن الجمعة 
الفلسـطينية  الاراضـي  شـهدت  حـين  فـي 
تحضيرات وفعاليات شعبية لدعم التوجه 

الفلسطيني للامم المتحدة.
وفي ظل الفعاليات الشعبية الفلسطينية 
التـي يجـري تنظيمها لدعـم التوجه للامم 
لشـؤون  الدولـة  وزارة  دعـت  المتحـدة 
الجدار والاستيطان، في بيان لها الأربعاء، 
المواطنين لأخذ إجـراءات الحيطة والحذر، 
خاصـة أثنـاء التنقل فـي المناطـق القريبة 
من التجمعـات الاسـتيطانية وعلى الطرق 
الالتفافيـة، تجنبا لاعتداءات المسـتوطنين 

المتصاعدة منذ ايام.
وقـال البيـان «إن هـذه الاعتـداءات لن 
تزيد شـعبنا إلا ثباتـا وصمودا على أرضه، 
وتمسـكا بثوابتـه الوطنية»، مؤكـدا أهمية 
التحرك السـلمي لدعم القيادة الفلسطينية 
فـي توجهها لنيـل العضويـة الكاملة لدولة 

فلسطين في الأمم المتحدة.
وأشـار إلـى أن الاحتـلال ومسـتوطنيه 
يهدفـون مـن خـلال الاعتـداءات الممنهجة 
والمنظمة إلى التشويش على مسعى القيادة 
الفلسطينية «في انتزاع حقنا بإقامة دولتنا 

المسـتقلة علـى حـدود الرابع مـن حزيران 
القـدس  وعاصمتهـا  وسـتين  سـبعة  عـام 
الشـريف»، داعيـا المواطنـين إلى التشـبث 
بأراضيهم وحماية ممتلكاتهم ومقدساتهم، 
خصوصا فـي المناطق المسـتهدفة من جدار 
الضـم والتوسـع العنصري والاسـتيطان، 
وذلـك مـن أجـل إفشـال كافـة مخططـات 
الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى السيطرة 
على الأراضي والثروات الطبيعية وتهجير 

أهلها منها بغرض احتلالها واستيطانها.
تكاتـف  أهميـة  علـى  البيـان   وشـدد 
المواطنـين وتعزيـز وحدتهـم فـي الصمـود 
والتصـدي لهجمـات المسـتوطنين اليومية 
علـى القـرى والمـدن والأراضي والأشـجار 
والمقدسات والشوارع الفلسطينية، وطالب 
دول العالـم الحر بدعم حقنا في إقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة خاليـة مـن الاحتـلال 

والجدران والاستيطان.
ومن جهته حذر مسؤول ملف الاستيطان 
فـي شـمال الضفـة الغربية المحتلة غسـان 
دغلس، من ارتكاب المسـتوطنين المنتشرين 
بكثافـة داخـل المـدن الفلسـطينية مجـازر 

بحق أبناء وعائلات الشعب الفلسطيني .
صحافـي  تصريـح  فـي  دغلـس  وأكـد 
الأربعـاء، أن هنـاك تعليمـات إسـرائيلية 
واضحة للمسـتوطنين والمتطرفين بتكثيف 
اعتداءاتهم علـى العائـلات والمواطنين في 
الضفة وملاحقتهم، وقـد تصل إلى عمليات 
القتـل وارتكاب مجـازر دمويـة ،  مضيفا:» 
وقـوع  صارمـة  للمسـتوطنين  التعليمـات 

مجازر أمر وارد جداً».
الاسـتيطان  ملـف  مسـؤول  وأوضـح 
فـي شـمال الضفـة، أن المسـتوطنون بـدأو 
بمسـيراتهم واعتداءاتهـم في مـدن الضفة 
الغربية، وذلك ردا على توجه الفلسطينيين 
إلـى مجلـس الأمـن والأمم المتحـدة لنيـل 
الاعتراف بدولة فلسـطينية على حدود 67 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشـار إلى أن، المسـتوطنين المتطرفون 
صعـدوا فـي شـمال الضفـة الغربيـة مـن 
اعتداءاتهـم ضـد المواطنـين الفلسـطينيين 
خلال الايـام الماضية، حيث حاولوا اقتحام 
نابلـس  مـن  كل  فـي  الفلسـطينية  القـرى 

وجنـين، وأضرموا النار في أشـجار زيتون 
في قلقيلية.

وأكـد دغلس، أن اللجان الشـعبية التي 
الضفـة لحمايتهـا،  تم تشـكيلها فـي مـدن 
جاهزة لصد أي عدوان من قبل المستوطنين 
المتطرفين، مطالباً كافة المواطنين في الضفة 
وقراهـا  بالتصـدي للمتطرفـين بـكل قـوة 

لدحرهم.
وفي السياق، أطلقت اللجنة التنسيقية 
للمقاومـة الشـعبية، حملة «نرفـض الموت 
بصمـت»، فـي أكبر وأوسـع تحرك شـعبي 
علـى  المسـتوطنين  لاعتـداءات  للتصـدي 

الأهالي الآمنين.
وأعلـن منسـق اللجنة محمـد الخطيب، 
من على نبع مياه مصادر من قبل مستوطني 
مسـتوطنة «حلميش» المتاخمة لقرية النبي 
صالح، شـمال غربـي رام الله، عـن الحملة 
التي جاءت «في إطار التوجهات الشـعبية 
لمواجهـة الهجمـة الشرسـة المنظمـة، التـي 

يشنها المستوطنون على المواطنين».
المشـروع، بحسـب الخطيـب،  ويهـدف 
إلـى إرهـاب المسـتوطنين مـن جهـة، ومنح 
الفلسـطينيين الطمأنينة المفقـودة من جهة 

أخرى.
عـن  للدفـاع  الفلسـطينيون  واضطـر 
أنفسـهم بأيديهم، بعدما رفضت السلطات 
الإسرائيلية التدخل بشكل مباشر وحماية 
الأهالي هناك من هجمات المسـتوطنين، في 
وقت وقفت فيه السـلطة عاجزة عن تقديم 
الحمايـة لهـم، بسـبب منعهـا مـن دخـول 
المناطـق المصنفـة «ج»، وفق اتفاق أوسـلو 
الـذي ينص على أن السـيطرة الأمنية فيها 

تبقى لإسرائيل.
ومن جهته دعا المؤتمر الوطني الشعبي 
للقدس الأربعاء، إلى تشـكيل لجان للدفاع 
عـن الأحيـاء المقدسـية المسـتهدفة من قبل 
المستوطنين. وذلك في إطار معركة الذهاب 
لـلأم المتحـدة لانتـزاع عضويـة فلسـطين 
الكاملـة، وفـي ظـل التهديـدات الاحتلالية 

اليومية للفلسطينيين.
كما دعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس 
في بيان أصدره الاربعاء جماهير الشـعب 
الفلسـطيني للمشـاركة الواسـعة في كافة 

العالول: لا نريد اشتباكا مع الولايات المتحدة ولكن نقول لن نستبدل الكرامة بالدعم المالي

مسيرات جماهيرية في الضفة الغربية دعما لتوجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لمطالبتها 
بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967وسط تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين

فلسطينيون يتظاهرون دعما للدولة الفلسطينية في رام الله

للقـرار  دعمـا  الجماهيريـة  التحـركات 
الفلسـطيني، ورفضـا للاحتـلال وأدواتـه 

القمعية.
وأشـار البيـان إلـى أن الوضـوح فـي 
الأهداف والأسـاليب يشـكل دافعا صريحا 
للالتفاف حول قـرار القيادة الفلسـطينية 
في التوجـه إلى الأمم المتحـدة على قاعدة 

الثوابـت الفلسـطينية، مؤكـدا أن القضية 
وشـعب  ارض  قضيـة  هـي  الفلسـطينية 
عدوانـي  اسـتيطاني  اغتصـاب  وقضيـة 

توسعي لأرض فلسطين.
وشـدد البيان علـى أن «مـا يجري على 
الأرض فـي القـدس مـن إجـراءات يومية، 
يشـكل تحديا كبيرا لمن يـرى بالقدس بعدا 

دينيـا وحضاريا وإنسـانيا ملتحما بالحق 
الفلسطيني الثابت الذي لا رجعة عنه بأي 

ثمن».
ووقـال المؤتمـر فـي بيانـه: «إن حائط 
المحرمات في المفهوم الاحتلالي الإسرائيلي 
سـقط بمجـرد احتلالها للأراضـي العربية 
والفلسـطينية، فما من بيت فلسـطيني في 

القدس ومحيطها إلا وتضرر من سياسـات 
الاحتلال العنصرية».  

ودعـا «للالتحام والتوحـد في وجه من 
يرى بإذلال أبناء شعبنا وسيلة لاستقراره 
وأمنه»، مؤكدا أن الشـعب الفلسـطيني لم 
ولن يرضى بغير القدس وإحيائها العربية 

والمسيحية عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اللجنـة  عضـو  عريقـات  صائـب  الدكتـور  أعلـن 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية في تصريحات 
خاصـة لـ»القـدس العربـي» ان طلـب الحصـول علـى 
عضوية دولة فلسـطين في الأمم المتحدة سيقدم الجمعة 
لـلأمم المتحـدة، بغـض النظر عـن وجود تسـع دول في 
مجلـس الأمـن تؤيـد هـذا الطلـب، لكنـه أكـد أن كلا من 
نيجيريا والبوسـنة سـتؤيدان الموقف الفلسطيني، في 
الوقت الذي هدد مسـؤولون في حكومة تل أبيب بإنهاء 
الائتلاف الحاكم حال لم تفرض حكومتهم عقوبات على 

الفلسطينيين. 
وقـال عريقات أحـد أهم أعضـاء الوفد الفلسـطيني 
الـذي يرافـق الرئيـس محمـود عبـاس في رحلتـه إلى 
نيويـورك لتقـديم طلـب عضويـة فلسـطين لـ»القـدس 
العربـي» حـين سـألته عـن الموقـف النهائـي للقيـادة 
الفلسـطينية في ظـل عدم اتضـاح الرؤية حـول موقف 
كل مـن نيجيريـا والبوسـنة والهرسـك العضويـن غير 
الدائمـين في مجلـس الأمن من دعم الطلب الفلسـطيني 
«طلبنـا للحصـول علـى دولة فلسـطينية مسـتقلة على 
حـدود العـام 67 سـيقدم الجمعـة بعد خطـاب الرئيس 

عباس في الجمعية العامة».
وأشـار إلى مواصلة الاتصالات التي تجريها القيادة 
الفلسـطينية وأطـراف عربيـة وإسـلامية مـع كل مـن 
نيجيريا والبوسنة والهرسك للحصول على دعمهما في 
تأييد الطلب الفلسطيني عند عرضه على مجلس الأمن، 
وقـال عريقـات كذلـك «نيجيريا والبوسـنة سـتكونان 

معنا».
وكانت السـلطة الفلسطينية أعلنت عن موافقة سبع 
دول لها عضوية في مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 
عضـوا على طلب القيادة الفلسـطينية للاعتراف بدولة 
مسـتقلة علـى حـدود العـام 67، وقالـت ان العمـل جار 
للحصـول على صوتي نيجيريا والبوسـنة والهرسـك، 

لضمان تمرير عملية التصويت.

وبموجـب النظام الداخلـي لمجلس الأمن فـان قبول 
أي طلـب عضوية يتطلب موافقة 9 مـن الدول الأعضاء، 
وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية «الفيتو».

وتعمـل الإدارة الأمريكية على عدم توفير دعم تسـع 
دول لتجنبها الإحراج في استخدام «الفيتو».

وأكد عريقـات أن «القيادة الفلسـطينية أخذت زمام 
المبـادرة في يدهـا»، لافتاَ إلـى أنها تحظى بدعم شـعبي 
وعالمـي لخطوتها، ولـن تثنيهـا الضغوطـات الأمريكية 

والإسرائيلية.
وقـال ان الكتل الكبـرى في العالم كمنظمـة التعاون 
الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد  الأوروبي تدعم 

الحقوق الفلسطينية.
إلى ذلك، أكد المسـؤول الفلسـطيني الرفيع أن تاريخ 
23 أيلـول (سـبتمبر) الجـاري سـيكون بدايـة التحرك 
الفلسطيني للحصول على الحقوق الفلسطينية المتمثلة 
في إقامة دولة مسـتقلة، وليس نهاية للمشـوار، مشيراً 
إلـى أن خطـوة التوجـه للأمم المتحـدة تعد «جـزءا من 

الإستراتيجية الفلسطينية».
وفي سـؤال «القدس العربي» عن موقف فرنسـا من 
خطوة التوجه لـلأمم المتحدة، خاصة بعد لقاء الرئيس 
الفرنسـي مساء أول أمس بالرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس في نيويورك قال عريقات ان سـاركوزي قال انه 
سيعلن عن موقفه وسيطرح مبادرة «الأربعاء»، مشيراً 

إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر هذه المبادرة.
وعلمت «القدس العربي» ان اتصالات «الربع الأخير» 
تجـري من قبل أطـراف دولية مـع القيادة الفلسـطينية 
لإيجـاد مخـرج مـرض لجميع الأطـراف يجنـب وصول 

الفلسطينيين لمجلس الأمن.
ووفق مصدر سياسي فلسطيني فإن أطرافا أوروبية 
وازنة تقوم بالتشاور مع الإدارة الأمريكية لطرح الخطة 
الجديدة التي تلبي طموحات الفلسطينيين، لكن المصدر 
أكد أن هذه الاتصالات لم تصل إلى أشـياء ملموسة على 

الأرض.
الرئيـس عبـاس سيسـتمع خـلال  أن  إلـى  وأشـار 
اجتماعه مسـاء الأربعـاء مع الرئيس بـاراك أوباما إلى 
آخر ما توصلت إليه الجهود الرامية لعودة المفاوضات.

وبحسـب المعلومـات المتوفرة لــ «القـدس العربي» 

عـن  تتحـدث  الجديـدة  والمقترحـات  المشـاورات  فـإن 
اسـتبدال تقديم الطلب للجمعيـة العامة بدلا من مجلس 
الأمـن لحصـول فلسـطين على تمثيـل أعلى مـن وضعها 
الحالـي، على أن تنطلق مفاوضات بسـقف زمني تؤدي 
إلـى قيام دولة مسـتقلة علـى حدود 67، مـع وجود مبدأ 

تبادل الأراضي. 
ومـن المقـرر ان يلقـي الرئيـس عبـاس كلمة لـه يوم 
للأمـين  عقبهـا  سـيقدم  المتحـدة،  الأمم  أمـام  الجمعـة 
العـام بـان كي مـون طلب الاعتـراف بدولة فلسـطينية 
مسـتقلة على حدود العـام 1967، لإحالتها لمجلس الأمن 
للتصويـت عليها، وتعارض كل من واشـنطن وتل أبيب 
هـذه الخطوة، وهددتـا باتخاذ إجراءات ضد السـلطة، 

ويدور الحديث أنهما قد يفرضان حصارا ماليا.
ولجـأ الرئيـس عبـاس لـلأمم المتحـدة بعـد توقـف 
المفاوضـات مـع إسـرائيل فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 
مـن العام الماضي، بعـد أن رفضت إسـرائيل تمديد قرار 
تجميد الاستيطان، ويطلب الفلسـطينيون وقف البناء 
في المستوطنات وتحديد سـقف زمني لمفاوضات تنتهي 

بإقامة دولة على حدود 67.
وعكفت جهـات دولية على رأسـها الإدارة الأمريكية 
فـي هـذه الأوقـات علـى صـوغ مبـادرة جديـدة تجنب 
تقديم طلب فلسـطيني لمجلس الأمن للحصول على دولة 

مستقلة.
وفـي إسـرائيل التـي توجـه أمـس رئيـس وزرائها 
بنيامـين نتنياهـو لمدينـة نيويـورك قـال مسـؤول فـي 
حاشـيته ان بلاده «باتت في غمـرة الجهود الرامية إلى 
إفشال المسعى الفلسطيني للحصول على أغلبية الثلثين 
فـي مجلـس الأمـن الدولـي لطلـب الاعتـراف بالدولـة 

الفلسطينية».
ومن المقرر أن يجتمـع نتنياهو مع الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما في وقت لاحق فـي نيويورك بعد أن يكون 
الأخيـر قـد عقـد اجتماعا مـع الرئيس عبـاس خطط له 

خلال الساعات القليلة الماضية.
وأكـد نتنياهو عنـد مغادرتـه لنيويورك أن السـلام 
لن يتحقق من خلال القـرارات الأحادية الجانب، يقصد 
توجه الفلسـطينيين للأمم المتحدة، وقال «إنما من خلال 

المفاوضات المباشرة».

وأضاف «إسـرائيل غير معنيـة بالحصول على ورقة 
وإنمـا علـى سـلام حقيقي مـع ترتيبـات أمنيـة فعالة»، 
محـذراً مـن أن يؤدي التوصـل إلى اتفاق بشـكل متهور 

إلى «سقوط صواريخ في مختلف أنحاء البلاد».
وجدد استعداده للاجتماع في نيويورك مع الرئيس 
هنـاك  التفـاوض  عمليـة  لاسـتئناف  ودعـاه  عبـاس، 

ومواصلتها في القدس ورام الله.
ومـن باب الضغط علـى القيادة الفلسـطينية لثنيها 
عـن قرار التوجـه لتقديم طلب العضويـة لمجلس الأمن، 
طالـب عدد مـن وزراء الائتـلاف الحكومي فـي تل أبيب 
وهـدد  الفلسـطينية،  السـلطة  علـى  عقوبـات  بفـرض 
مـن  الانسـحاب  ليبرمـان  أفيغـدور  كالوزيـر  بعضهـم 
الائتـلاف إن لم تفـرض هذه العقوبـات والتي من بينها 
ضـم الكتـل الاسـتيطانية فـي الضفـة، ووقـف تحويل 

عائدات الضرائب.
وحذر وزير الخارجيـة ليبرمان نتنياهو من احتمال 
انهيـار الائتـلاف الحكومـي إذا لـم يقـدم علـى اتخـاذ 
إجراءات لمعاقبة السلطة الفلسطينية، وذكرت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» أن ليبرمـان طالب نتنياهو بالرد 
علـى الخطـوة الفلسـطينية الأحاديـة من خـلال إلغاء 
اتفاقـات أوسـلو وضم الكتـل الاسـتيطانية الكبرى في 
الضفة الغربيـة، ووقف تحويل العوائـد الضريبية إلى 

السلطة الفلسطينية.
كذلـك طالب بتنفيذ هذه الإجـراءات العقابية كل من 
نائب ليبرمان داني أيالون، وكلاهما من حزب «إسرائيل 
بيتنا» اليميني المتشـدد، إضافة إلـى وزير المالية يوفال 
شتاينتسـن الذي قال أيضاً أن قرارات كهذه لم تتخذها 

حكومته بعد.
مـن جهتهـا انتقـدت النائبـة زهافاغلؤون مـن كتلة 
الإجـراءات  اتخـاذ  بشـأن  التصريحـات  «ميرتـس» 
العقابيـة، وقالـت انهـا تمثـل «محاولـة لإخمـاد حريق 

بواسطة صب الزيت عليه».
وقالـت فـي تصريحات نقلتهـا الإذاعة الإسـرائيلية 
«إن مؤهلات أعضاء كتلة إسـرائيل بيتنا الدبلوماسـية 
قـد أتـت بإسـرائيل إلى حالـة مـن العزلة السياسـية»، 
ورأت هـذه النائبـة أن من مصلحة إسـرائيل دعم إقامة 

الدولة الفلسطينية.

إسرائيل تؤكد مواصلة جهودها الرامية لإفشال المسعى الفلسطيني وسط تهديدات بحل ائتلافها الحاكم 

عريقات لـ«القدس العربي»: طلب الاعتراف بالدولة سيقدم بغض النظر 
عن توفر دعم ثلثي مجلس الأمن وساركوزي وعد بتقديم خطة للسلام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض الاربعاء علـى تصميم السـلطة علـى تقليص 
الاعتماد على المساعدات الخارجية من اجل الاستغناء 

عنها في نهاية الامر.
وجـاءت تصريحـات فيـاض فـي اختتـام مؤتمـر 
المانحـين الذي عقد علـى هامش اجتماعـات الجمعية 

العامة للامم المتحدة في نيويورك. 
واسـتهل فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي الموجه 
للفلسـطينيين الاربعـاء بالقول: «أحدثكـم اليوم وأنا 
فـي طريق عودتـي إلـى الوطن، بعـد اختتـام مؤتمر 
المانحـين الذي عُقد علـى هامش اجتماعـات الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة فـي نيويـورك، لتوفيـر الدعم 
لشـعبنا وسـلطته الوطنيـة، ووضع المجتمـع الدولي 
والمانحين أمام مسؤولياتهم لمساعدتنا في تنفيذ خطة 
التنمية الوطنية الفلسـطينية للأعـوام 2011 ـ 2013، 
وقمنا بتقديم التقرير الدوري عن الستة أشهر الماضية 
مـن عمـل السـلطة الوطنية فـي إطـار برنامـج عملها 
لاسـتكمال بنـاء مؤسسـات دولـة فلسـطين وتعميق 

وتأكيد الجاهزية الوطنية لإقامتها».
وأكد فياض أن التقارير الدولية الصادرة عن الأمم 
المتحـدة، وصنـدوق النقـد الدولـي، والبنـك الدولي 
والمقدمـة لاجتمـاع المانحـين جـاءت لتُشـيد بنجـاح 
السـلطة الوطنيـة فـي اسـتكمال جاهزيتهـا لإقامـة 

الدولـة، وتمكنهـا من بناء مؤسسـات قويـة وكفوءة 
وقـادرة على العمـل كمؤسسـات دولة، بـل ان تقرير 
البنـك الدولـي أشـار إلـى أن أداء المؤسسـات العامة 
الفلسـطينية يتفـوق علـى أداء نظيراتهـا فـي الدول 
الأخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخارجها 

رغم المعوّقات الكثيرة التي تفرضها إسرائيل.
وتابـع فيـاض قائـلا: «لقـد أكـدت هـذه التقاريـر 
الدولية على أن الانجازات غير المسبوقة التي حققتها 
السـلطة الوطنيـة باتـت مهـددةً ليـس جـرّاء العجز 
المالـي الناجـم عن نقص المسـاعدات فقط، بل بسـبب 
المعيقـات والقيود الإسـرائيلية المفروضـة على حركة 
أبنـاء شـعبنا، وصعوبة اسـتمرار السـلطة الوطنية 
في الحفاظ علـى وتيرة الإصلاح والبناء المؤسسـي، 
في ظـل تزايد المخاطـر التي يتعرض لهـا عمل القطاع 
الخـاص بسـبب القيود التـي تفرضها إسـرائيل على 
حرية الوصول إلى الأسـواق وإلى الثروات الطبيعية 

واستغلالها».
واضـاف فيـاض «لقـد حملنـا للعالم قصـة نجاح 
شـعبنا وسـلطته الوطنيـة فـي اجتمـاع المانحين في 
نيويـورك، وسـنحملها إلى المحافـل الدولية الأخرى، 
فقـد أثبتنـا لأنفسـنا أولاً، لا بـل وللعالم أجمـع، ومن 
خلال الاصـرار على النجاح، بأن دولة فلسـطين التي 
نُريد سوف تكون دولةً منفتحة ينعم أبناؤها بالحرية 

ويعيشون في ظل سيادة القانون».
وشـدد فياض على أنه وفي الوقت الذي ارتكز فيه 
برنامج عمل السلطة الوطنية على إقامة أركان الحكم 
الرشـيد وتحفيـز الاقتصـاد الوطني وإرسـاء دعائم 
سـيادة القانون عملت السـلطة الوطنية على إحداث 

نقلـة نوعيـة لدى الفلسـطينيين وفي ثقتهـم بقدرتهم 
علـى النجـاح كجزءٍ من اسـتعادة ثقتهم بمشـروعهم 
الوطني والقدرة على تحقيقه وتجسيد دولة فلسطين 
حقيقـة على الأرض، وقال: «فمـن تحت العبء الثقيل 
للحرمـان والبـؤس والتشـكيك فـي قدراتنـا الذاتية 
أبنـاء شـعبنا  النجـاح والإنجـاز، نهـض  وإمكانيـة 
والتفوا حول خطة السـلطة الوطنيـة، وانخرطوا في 
إنجازها وفي تمكين أنفسـهم وتعزيـز قدراتهم في ظل 

ظروف وتحديات بالغة الصعوبة».
وتابـع فيـاض: «نحـن فـي مسـعانا هـذا لـم ولن 
نسـتهدف الخـوض فـي مواجهـة مـع الآخريـن أبداً، 
وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فإننـا نسـعى إلـى خلـق 
البيئة التي تتيح لعملية سياسـية جـادة القدرة على 
إنهـاء الاحتلال، ونحـن نتطلـع إلى العدل والسـلام 
والمصالحة وإلى تبوء موقعنا المشـروع بصفتنا دولة 
تنعـم بالحريـة والاسـتقلال فـي كنف أسـرة المجتمع 
الدولـي، لا نبغي أكثر من ذلك ولكننـا لن نرضى بأقل 

منه».
وحـول الأزمـة الماليـة الحـادة التـي تُعانـي منهـا 
السـلطة الوطنيـة قـال فيـاض: «لتعميـق جاهزيتنا 
الوطنية واسـتكمال آخـر حلقاتها، فإننـا نعكف الآن 
علـى بلـورة العناصـر الأساسـية لجهدٍ يهـدف لحث 
الخطـى لتقليص الاعتماد على المسـاعدات الخارجية 
مـن خلال تنميـة القـدرات الذاتية وترشـيد الإنفاق» 
وتابـع: «إن تنفيذ هذا التوجه لن يـؤدي إلى معالجة 
الأزمـة الماليـة فقط، بل أنه سيسـاعد فـي تحقيق نمو 
اقتصادي مسـتدام لا تصنعه المساعدات أو المعونات، 

بل يتحقق من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية».

واضاف فياض «لكننـا أيضاً مصممون على المضي 
قدمـاً فـي الجهـد الهـادف إلى تقليـص الاعتمـاد على 
المسـاعدات الخارجيـة وسـنتمكن إن شـاء اللـه مـن 

الاستغناء عنها بأسرع وقت ممكن».
وتابـع فياض: «نحـن إذ نمضـي قدماً نحـو إنهاء 
الانقسام وتحقيق المصالحة، فإننا بذلك نُكمل حلقات 
الجاهزيـة الوطنية لإقامة الدولة ونضع العالم برمته 
أمـام مسـؤولياته الأخلاقية والقانونيـة والتاريخية 
للتدخـل فـي عمليـة كفيلة بإنهـاء الاحتـلال، وتمكين 
شـعبنا من التحـرر منـه، وتقرير مصيـره والنهوض 
بدولته المسـتقلة كاملـة السـيادة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود عام 1967». 
وشـدد فياض علـى الالتفـاف الشـعبي والمتنامي 
حول المشـروع الوطنـي، وقال: «لقد أسـقط الشـعب 
الفلسطيني بشـكل قطعي ونهائي، كافة الذرائع التي 
غلت لتبرير استمرار الاحتلال وبقائه على  لطالما اسـتُ
أرضنـا، وكرسّـنا جهودنـا ومسـاعينا وطاقاتنا لكي 

نجعل من إقامة دولتنا المستقلة حقيقة حتمية».
وختم فياض حديثه الإذاعي بقوله: «لقد آن الآوان 
لتحمل المجتمع الدولي لمسـؤولياته في إلزام إسرائيل 
بوقف ممارسـاتها وانتهاكاتها، لا بل وانهاء احتلالها 
الـذي طال أمـده»، وتابع: «إنني على ثقة بأن شـعبنا 
قد اسـتخلص من تجربته الملموسـة دروسـاً ستُمكنه 
مـن عـدم الانجـرار لأيـة مربعـات تحرفه عـن طريق 
الخلاص التام من الاحتلال، شـعبنا سـيظل متمسـكاً 
بخيار المقاومة السلمية اللاعنفية، وتحقيق المزيد من 
عناصر القوة الذاتية التي تُمكنه من مواصلة الصمود 

على طريق انتزاع الحرية والاستقلال الناجز».

بعد اختتام مؤتمر المانحين الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

فياض: مصممون على المضي قدما في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية 
وسنتمكن من الاستغناء عنها بأسرع وقت ممكن

نيويورك ـ «القدس العربي»:
أكـدت الرئيسـة البرازيليـة ديلما روسـيف امس الأربعـاء تأييد 
بلادها لتمثيل دولة فلسـطين بشكل كامل في الأمم المتحدة، في وقت 
يسـتعد فيه الفلسـطينيون للتقدم بطلب الإعتراف بدولتهم وسـط 

معارضة إسرائيل والولايات المتحدة.
العامـة  الجمعيـة  أمـام  ألقتـه  خطـاب  فـي  روسـيف  وقالـت 
لـلأمم المتحـدة «آسـفة لأننـي غير قـادرة علـى الترحيـب بعضوية 
البرازيـل  أن  إلـى  مشـيرة  المتحـدة»،  الأمم  فـي  الكاملـة  فلسـطين 
.1967 عـام  بحـدود  الفلسـطينية  بالدولـة  اعترفـت  قـد  كانـت 

أن  نعتقـد  العامـة،  الجمعيـة  فـي  الـدول  أغلبيـة  «مثـل  وأضافـت 
الوقـت قـد حـلّ كـي تكـون فلسـطين ممثلـة بشـكل كامـل هنـا».

واعتبرت أن «الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني الشرعي بالسيادة 
وتقرير المصير يزيد إحتمالات السـلام الدائم في الشـرق الأوسط».

علـى  قـادرة  وحدهـا  سـيدة  وذات  حـرّة  «فلسـطين  إن  وقالـت 
جيرانهـا  مـع  بالسـلام  الشـرعية  إسـرائيل  رغبـات  تحقيـق 
المنطقـة». فـي  السياسـي  والإسـتقرار  حدودهـا  عنـد  والأمـن 

فـي  الحريـة  لمطالـب  بلادهـا  تأييـد  عـن  روسـيف  وأعربـت 
الشـرق الأوسـط والتـي باتـت تعـرف باسـم «الربيـع العربـي»، 
للتدخـل  الدولـي  المجتمـع  لجـوء  أن  علـى  شـددت  أنهـا  غيـر 
الأخيـر». الحـلّ  دائمـاً  يظـلّ  أن  «يجـب  القـوة  باسـتخدام 

كمـا دعت إلـى إصلاح مجلـس الأمـن الدولـي، وقالـت إن البرازيل 
«جاهزة لتحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في المجلس».

كمـا كان دعم الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية حاضرا في خطاب 
رئيسـة أخـرى مـن المنطقـة، وهـي رئيسـة الأرجنتـين كريسـتينا 
كيشـنر، إذ أكد بيـان صادر عن دبلوماسـية هذا البلـد الدعم الكبير 
حق الفلسـطينيين. وتعترف الأرجنتين بفلسـطين كدولة منذ السنة 
الماضية. وسـتتبنى دولة التشـيلي الموقف نفسـه، حيث أعلن وزير 
خارجية هذا البلد، ألفريدو مورينو أن «فلسـطين بالنسبة لنا دولة، 
ويجب أن تكون لها الحقوق نفسـها كباقي الـدول». وأفادت جريدة 
الباراغـواي  رئيـس  أن  الماضـي  الاثنـين  الباراغويـة  «لناسـيون» 
فيرنانـدو لوغو يصر على حق الفلسـطينيين في توفرهم على دولة. 
وسـتكون دولة الأوروغواي من أشد المدافعين عن حق الفلسطينيين 
فـي دولتهم، لاسـيما وأن رئيس هذا البلد خوسـي موخيـكا كان من 

الأوائل الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية في أمريكا اللاتينية.
وأعلنـت مجموعة دول ألبا وهي «التحالف البوليفاري لشـعوب 
أمريـكا» المكونـة مـن دول فنزويـلا وكوبـا وبوليفيـا والاكـوادور 
ونيكاراغوا وجمهورية الدومينكان وسـان فيسـنتي وغراناديناس 

رئيسة البرازيل أول امرأة تفتتح أشغال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وتعلن تأييدها لدولة فلسطين

تأييدهـا للدولـة الفلسـطينية، بـل أن بعـض أعضـاء هـذه الدولـة 
مثـل فنزويـلا وبوليفيا قد طردتا السـفير الإسـرائيلي خلال اعتداء 

إسرائيل على قطاع غزة منذ سنتين.
وتتوجـه الأنظـار الـى المكسـيك بحكـم وزنهـا فـي دولـة أمريكا 
اللاتينيـة وعضويتهـا فـي مجلـس الأمـن، ووقـع عـدد مـن وزراء 
الخارجيـة السـابقين بيانا يطالبـون فيه الرئيس الحالـي كالدرون 
اتخـاذ موقـف تاريخـي والانضمـام الـى دول أمريـكا اللاتينيـة في 

الاعتراف بفلسطين بدل السير في ركب واشنطن في هذا الشأن.
في غضون ذلك، شـنت إسـرائيل حملة دبلوماسية قوية في دول 
أمريـكا اللاتينيـة مؤخرا فـي محاولة لإقنـاع دولها بعـدم الاعتراف 
بدولـة فلسـطين، لكنها فشـلت فـي هذه المهمة. وخسـرت إسـرائيل 
موقعها في أمريكا اللاتينية في الحرب التي شنتها على لبنان صيف 
2006 لكـن الضربـة القاضية دبلوماسـية كانت خـلال اعتدائها على 
قطـاع غزة سـنة 2009، عندما قامت فنزويلا وبوليفيا بطرد السـفير 

الإسرائيلي.
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تدحرجـت قضية آل شـرف والبنك المركـزي الاردني 
امس الاربعاء على اكثر من صعيد في المسـاحة الشعبية 
والسياسـية الاردنيـة الملتهبـة بحكـم مشـاعر التحفـز 
العامـة عنـد الشـارع بعدما اعلـن المحافظ المقـال للبنك 
المركـزي فـارس شـرف انـه لا يعـرف بصـورة محـددة 
سـبب اقالته، كاشـفا عن تقديمه الاسـتقالة تحت وطاة 

الاجتياح الامني لمقر البنك المركزي كما وصفه.
وبوضـوح شـديد تجنـب المحافـظ الشـاب الاثـارة 
والمغامـرة والبوح ايضا فاسـتبدل باللحظـات الاخيرة 
بيانـا مفصلا وعد به الـرأي العام بلقـاء مغلق مع نخبة 
من الصحافيين المتخصصين في القضايا الاقتصادية من 
دون ان يساهم ذلك في اشفاء غليل الرأي العام الباحث 
بهوس عن معلومة حقيقية حيث نشرت صباح الاربعاء 
عشرات المقالات التي تطرح سؤالا واحدا وموحدا: لماذا 

اقيل محافظ المركزي؟

ويوحي جنوح المحافظ الشـاب للهدوء وتوقفه فقط 
عند مناقشـة تبريرات رئيس الـوزراء معروف البخيت 
لطـرده فقط بـان الرجل تعـرض لضغوط هائلـة تلزمه 
الصمت وتجنب الابعاد المثيرة في الملف خصوصا بعدما 
اعلـن المعارضون ان المسـألة تتعلق بالمنحة السـعودية 
وهـو ما ظهـر وزيـر الماليـة محمد ابـو حمـور لنفيه في 

صحيفة «الرأي» الحكومية صبيحة اليوم التالي.
لكن مناقشـات شـرف الفنية والتقنية ابقت السـؤال 
معلقا حول خلفيات اقالته من منصبه وبواسطة اجتياح 
المؤسسـة عبر الامن الوقائي كما قـال، فيما خرجت هذه 
الشـروحات  تماما وبوضوح عن السياقات التي كشفت 
عنهـا والـدة الرجـل السـيدة ليلـى شـرف  الشـخصية 
النسـائية الابرز في مؤسسة الحكم الاردنية، التي قالت 
ان ابنها اقيل بسبب التصدي للفساد متحدية السلطات 

بالكشف عن الاسباب الحقيقية.
وذلـك لا يعني الا ان عائلة شـرف دخلـت في طوابق 
الهـدوء العام فـي الوقـت الذي اشـتعلت فيـه الاجواء 
وسـط محاولـة محمومـة للحفـر اكثـر فـي الحيثيـات 

وخلفيات المشهد.

لكـن توقـف التصعيد عن لغـة عائلة شـرف العريقة 
لـم يقابلـه نفـس الايقـاع الهـادئ بالشـارع، فناشـطو 
الفيسـبوك سـارعوا للاعلان عن اعتصام هـو الاول من 
نوعـه يوم السـبت المقبل امام البنك المركزي تحت اسـم 
غريـب وغير مسـبوق وهـو التدقيق في سـجلات المنح 

والهبات كيف سجلت واين وانفقت؟
سياسـيون وناشـطون علـى جبهة موازيـة اختاروا 
اطـارا اكثـر تصعيدا وتعقيـدا وطرافة فـي ان واحد فقد 
شـكلوا لجنـة وظيفتها المسـتقبلية بعد فـرض الاصلاح 
علـى النظام هـي  اسـتعادة امـوال وعقـارات واراضي 
الشـعب التـي سـجلت باسـماء اشـخاص ومتنفذيـن 
وحيتان وهو موضوع سيثير من الجدل المزيد في ساحة 
بـدأت تتقبـل كل الافـكار التصعيديـة والثوريـة احيانا 
خصوصـا بعـد واقعـة البنـك المركـزي وردود الحكومة 

البائسة على قضية من هذا الحجم.
الناشط الشهير محمد عويدي العبادي كان له موقف 
مختلـف فقـد تنـازل عـن موقعه الرئاسـي لاطار اسـمه 
الحركة الوطنية الاردنية للمحافظ الشاب فارس شرف 

ودعاه لقيادة الحركة باسم الوطنيين الاردنيين.

كرة عائلة شرف تتدحرج وبطل القصة رفض «البوح» وتلقى عروضا برئاسة الحركات الوطنية 

هوس جماعي في الاردن يبحث عن سبب اقالة محافظ البنك المركزي
اعتصامات امام «ابو البنوك» واستياء عام من الاجتياح الامني

عمان ـ «القدس العربي»:
احتدت نقاشات مجلس النواب الاردني امس الاربعاء 
في ملف التعديلات الدسـتورية وانتهت بايصال رسـالة 
معاكسـة تماما لبرنامج القصـر الملكي المعلن في الاصلاح 
السياسي بان صوت النواب على مقترح دستوري جديد 
يحصن مجلسهم الحالي من قرارات الحل مستقبلا، الامر 
الـذي سـيخلط الاوراق مجـددا وقـد يعيـق الانتخابات 
المبكرة التـي تحدثت عنها مرجعيـات الدولة في الصيف 

المقبل.
وارتفع سـقف الخطاب والتصويت بالنسبة لاوساط 
التقليديـة  الـولاء  مناطـق  يمثلـون  الذيـن  البرلمانيـين 
خطـط  حيـث  عمومـا،  وللدولـة  للنظـام  والعشـائرية 
نـواب من الوسـط العشـائري جيدا لاقتنـاص تصويت 
فـي مجلسـهم يحصـن مجلسـهم الحالي من الحـل، رغم 
اعتراضـات رئيس الوزراء معـروف البخيت الذي ذهب 
صوتـه فـي الهـواء وهو يرجـو النـواب العمل مـن اجل 

المستقبل وليس من اجل مجلسهم الحالي.
وفـي الوقـت الذي وصلـت فيـه نقاشـات التعديلات 
الدستورية الى النقطة المتعلقة بآليات حل البرلمان باغت 
نـواب الموالاة الجميع بتصويت يمنع السـلطة التنفيذية 
مسـتقبلا  وبالتالـي الملك من حل اي مجلـس جديد  يأتي 

بعد حل البرلمان القديم .
والهدف من هذا التصويت كان حفاظ النواب الحاليين 
الذين يتحرك الشارع ضدهم ضد قرارات الحل الوشيكة 

التي تستهدف تقصير عمر المجلس الحالي.
السـلطات  تسـتطيع  لـن  المتخـذ  القـرار  وبموجـب 
التنفيذيـة والعليا حـل البرلمان الحالي حتـى وان كانت 

تخطط لانتخابات مبكرة.
 وقـال النائـب المخضـرم عبد اللـه النسـور ان القرار 
الجديـد لا ينطبق على المجلس الحالي لكـن كتلة التغيير 
التـي تقدمـت بالاقتراح الذي فـاز بالتصويـت قالت بان 
ذلـك غير صحيح وان المجلـس الحالي اصبح محصنا من 

قرار حله وهي نقطة اثارت غضب رئيس الوزراء.

 وثـار جـدل فـي البرلمـان بعدمـا رفـض النائـب فواز 
الزعبي التصويـت على المقترح قائلا انه لـن يؤيد تقييد 
صلاحيـات الملـك فاحتـج علـى العبـارة رئيـس المجلس 
فيصل الفايـز الذي قال للزعبي: لا اسـمح بالمزاودة علي 

وعلى بقية النواب في قضية صلاحيات الملك .
وينطـوي الاتجـاه التصويتـي علـى هـذه المـادة من 
الدستور على «مناكفة» نادرة وحادة ومباغتة في الواقع 
لمواقع القـرار العليا في الدولة ومؤسسـة الحكم. والمثير 
فـي الامر ان المناكفـة خرجت من نواب الثقل العشـائري 
هذه المرة وفي توقيت حساس جدا وضيق امر فيه القصر 

الملكي باقرار تعديلات الدستور باسرع وقت ممكن.
لكـن هـذا التصويـت سـيؤدي الـى ازمـة جديـدة في 
البلاد علـى الارجح لان الغرفة الثانية فـي البرلمان وهي 
مجلس الاعيـان لن يمرر التصويت الطـازج الذي يجعل 
مجلـس النواب الحالي والمقبل قوة حقيقية ومسـتحكمة 
لا احـد يملك حلهـا حتى القصر الملكي خلافـا لكل الوقائع 

البرلمانية التي عايشتها البلاد في الماضي.

مفأجاة جديدة في الاردن: نواب الثقل العشائري 
والموالاة «يحصنون» انفسهم من حل البرلمان 

واتجاهات معاكسة في التصويت لخطة القصر الملكي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لم يخرج وزير الطاقة جبران باســيل 
من جلســة اللجــان النيابية المشــتركة 
امــس رافعــاً علامــة النصــر كمــا فعل 
غداة جلســة مجلس الوزراء التي أقرّت 
خطــة الكهرباء، بل خرج امس ممتعضاً 
ورفض الادلاء بــأي تصريح، في وقت 
بدت علامات الارتياح على نواب 14 آذار 
الذين أكدوا أن جزءاً كبيراً من مطالبهم 
قد تحقــق من خــلال المخــرج التوافقي 
الذي ســعى اليه رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري والقاضي بإعتماد قرار مجلس 
الــوزراء كمشــروع قانون يُطــرَح اليوم 
على التصويت في الجلســة التشريعية 
العامة. واستباقاً لأي تصعيد من جانب 
رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب 
ميشال عون إتصل الرئيس بري هاتفياً 
بعون وجرى التداول في الاوضاع وما 

تمّ في الجلسة.
التوافقــي  المخــرج  ملامــح  وكانــت 
ظهــرت من خــلال اللقــاء الثنائي الذي 
جمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 
قبل أن ينتقلا معاً الى قاعة المكتبة حيث 
ترأس بــري جلســة اللجان بمشــاركة 
ميقاتــي ووزير الطاقة جبران باســيل. 
وبخــلاف الجلســتين الاولــى والثانية 
حــلّ الهــدوء والانضباط في الجلســة 
الثالثة امس بفضــل ادارة الرئيس بري 
للجلسة مع أن كلاً من فريقي 8 و14 آذار 
بقي متمسكاً بموقفه ما جعل النقاشات 
تــدور في حلقة مفرغــة، وقد تحدث 20 
نائبــاً أبرزهــم النائــب ابراهيــم كنعان 

بإســم «تكتل التغيير والاصلاح» الذي 
دافع عــن صلاحيــات الوزيــر، وإعتبر 
أن مــا تطلبــه المعارضة مــن رقابة ومن 
التزام بمقررات مجلس الوزراء لزوم ما 
لا يلزم، وردّ عليه النائب ســمير الجس 
بإسم كتلة المستقبل الذي جدد المطالبة 
بتعيــين الهيئة الناظمــة وتعيين مجلس 
ومــرور  لبنــان  لكهربــاء  جديــد  ادارة 
التلــزيم مــن خــلال مجلــس الــوزراء. 
وكان نــواب المعارضة عقــدوا اجتماعاً 
تشاورياً في مكتب نائب رئيس مجلس 
النــواب فريد مــكاري لتنســيق الموقف 

داخل الجلسة.
وبعد الجلســة، تحدث النائب غازي 
يوسف بإسم المعارضة فقال «ان عملنا 
اليوم في اللجان يهدف للتأكيد للشعب 
اللبنانــي اننــا مــن موقعنــا كمعارضة 
بنــاءة نريــد الكهربــاء، ونريد تحصين 
والنوعيــة  بالشــفافية  القانــون  هــذا 
المطلوبة والمنتظرة من الشعب اللبناني». 
واضاف «وعدنا من قبــل الرئيس بري 
اليــوم بتوفير الخطــة علماً انــه قال لنا 
انه طلب عدة مرات مــن الوزير المختص 
خطة ولو كانت مختصرة لهذا المشروع 
فوعدنــا بأن الخطة ســترفق لكي يطلع 
النــواب عليهــا. والاهم من ذلــك ان هذا 
المشــروع كما احيل الى المجلس النيابي 
فارغ من بعض الضوابط التي اقرت في 
مجلس الــوزراء، وطلبنا نحــن ان يطلع 
مجلــس الــوزراء على دفاتر الشــروط، 
وان يتــم التلــزيم مــن خــلال مجلــس 
الــوزراء وان يكــون هناك هيئــة ناظمة 
لهــذا القطاع، وان يكــون هناك ضوابط 
ترافق تطبيق هــذا القانون لجهة تعيين 
مجلــس ادارة جديــد لمؤسســة كهرباء 

بالشــفافية  ذلــك  كل  يتــم  وان  لبنــان 
المطلوبــة، واتــى اقتــراح رئيس مجلس 
النواب ليقول بأن رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقاتي فسّر هذه الاجازة لمجلس 
الوزراء مجتمعاً وليست للوزير باسيل، 
لذلــك لا يمكــن للوزير ان يعقــد الصفقة 
كلهــا انمــا يجــب ان يعود الــى مجلس 
الــوزراء فأخذنــا هــذه الضمانــة بــأن 
مجلــس الوزراء هــو من يعقــد الصفقة 
وهــو الــذي يشــرف علــى كل المراحل، 
لذلــك جــاء الرئيس بــري ليقــول طالما 
صدر قــرار مجلس الــوزراء، واخذ منه 
مشــروع القانــون هــذا، والغيت بعض 
الفقــرات، وقــال الرئيس بري ســتعاد 
صياغــة هذا القرار الصــادر عن مجلس 
الــوزراء ليصبح مشــروع قانون جديداً 
وسيتضمن ســعي مجلس الوزراء لدى 
الهيئات الاقليمية والدولية والصناديق 
المانحــة لتأمــين التمويــل، ومعنى ذلك 
وكمــا قال لنــا الرئيس نجيــب ميقاتي 
انــه ســيحرص لتكون دفاتر الشــروط 
وفقــاً للمعاييــر الدولية المطلوبــة وفقاً 
للصناديــق وهــذا جــزء مــن طلباتنــا 
لمشــروع  وســيضمن  واقتراحاتنــا 
القانــون، وســيأتي ايضــاً فــي صلب 
المشروع تشــكيل لجنة وزارية. المشكلة 
اليــوم للنظر بالتعديــلات المقترحة على 
القانــون 462، والاهــم تعيــين مجلــس 
ادارة جديــد لمؤسســة كهربــاء لبنــان 
وســيكون من ضمــن القانــون. وكذلك 
المناقصة تكون من قبل ادارة المناقصات 
وبحســب الاصــول المرعيــة وقــال لنا 
الرئيس ميقاتي انه سيسعى الى تمكين 
ادارة المناقصات لتكون الجهة الرقابية 
القــادرة علــى الرقابــة ومن ثــم تعيين 

الهيئــة الناظمة لقطــاع الكهرباء، خلال 
ثلاثة اشــهر بحســب القانــون والاهم 
الطلــب والاصــرار علــى وزيــر الطاقــة 
والمياه اطلاع مجلس الوزراء على مسار 
مراحــل التطبيق كافة». وتابع يوســف 
تحققــت  بأكثريتهــا  اعتقــد  «مطالبنــا 
لتحصــين هــذا القطــاع ونحن لــم نأتِ 
لنخرب المشروع ولم نأتِ لتسييسه كما 
قيل في الاســابيع الماضيــة، والهجوم 
علينا واســتخدام عبارات بــلا «مربي» 
كلها خطأ ونقول للشعب اللبناني نحن 
مــن يريــد الكهربــاء للبنــان، ونحن من 
يريد اضافــة الشــفافية وتحصين هذا 
المشــروع لكي ينعــم البلــد بالكهرباء». 
اضاف «لقــد تم البحث اليــوم بالارقام 
المطلب الــذي اقرناه لجهــة انفاق مبلغ 
المليار ومئتي مليــون دولار وقد طمأننا 
رئيــس مجلــس الــوزراء الــى ان كلفــة 
هذا المشــروع هــي اقل وانا ســأتحمل 
المســؤولية، ولن يكون انفاق اقل بكثير 
كما قيل في الســابق ان كلفة الميغاوات 
ليســت كما قدرت في المشــروع المليون 
ومئتــي الــف دولار وهي اقــرب الى الـ 
700 او 800 مليون، وان شــاء الله يكون 
مجلــس الــوزراء ضابــط الايقــاع وهو 

المسيطر على تطبيق كل هذه الخطة».
وكان العماد عون انتقد المداولات في 
جلسة اللجان ومواقف نواب المعارضة 
التي رأى فيها «كيديــة وجهلاً وكذباً»، 
وقال «مــا يحصل اليــوم ليس معالجة 
بل حفلــة ذمّ وقــدح وتشــهير». وختم 
بالقول: «أكتر شــي منقول متل هونيك 
شغلة نحنا مش سئلانين عنن»، مضيفاً 
«من يقوم بعمل مثل ما نقوم به ليتحدانا 

وإلا فليصمت».

مخرج توافقي لخطة الكهرباء اليوم... باسيل لم يرفع علامة النصر
المعارضة مرتاحة... عون يتهمها بالجهل والكذب والكيدية والقدح والذم

قـال  وكالات:  ـ  نيقوسـيا  ـ  عمـان   ■
سكان ان القوات السـورية قتلت ثمانية 
مدنيين على الأقل خلال عمليات عسكرية 
نفذتها امس الاربعاء في مناطق بوسـط 
تصاعـد  بعـد  سـورية  غـرب  وشـمال 
الهجمات على الجيش التي يشنها جنود 
منشـقون يعيشون في مناطق ريفية، في 

الوقت الذي 
الاتحـاد  ان  دبلوماسـيين  فيـه  ذكـر 
عقوبـات  السـبت  سـيفرض  الاوروبـي 
جديـدة على النظـام السـوري تتضمن، 
بالاضافة الى منع استثمارات جديدة في 
القطاع النفطي، منع تغذية البنك المركزي 
السـوري بالعملات الورقيـة والمعدنية، 

كما اوضح دبلوماسيون.
وقـد تم التوصـل الى اتفـاق من حيث 
المبدأ على مجموعة سـابعة من العقوبات 
علـى نظـام بشـار الاسـد الاربعـاء فـي 
بروكسـل، على ان تقر العقوبات رسـميا 
الجمعـة تمهيـدا لنشـرها فـي الجريـدة 
الرسـمية السـبت، ما يعني دخولها حيز 
التنفيـذ، كما قـال هؤلاء الدبلوماسـيون 

لوكالة فرانس برس. 
وذكر سكان والمرصد السوري لحقوق 
الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له 
ان أعمـال القتـل وقعت في جبـل الزاوية 
وهـي منطقة وعرة قـرب تركيا حيث لجأ 
منشـقون الـى مخابـيء فـي الريف وفي 
محافظـة حمص حيث تتعـرض حافلات 
الجيش ونقاط التفتيش التابعة له لمزيد 

من الهجمات.
وصـرح رامـي عبـد الرحمـن رئيـس 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
لرويترز ان منطقة جبل الزاوية أصبحت 
مركـزا للعسـكريين المنشـقين وانـه تلقى 

روايـات عـدة شـهود عـن العثـور علـى 
منشقين وقرويين يأوونهم مقتولين.

وقال احد سـكان المنطقة ذكر ان اسمه 
خالـد انـه عثـر علـى مزيـد مـن الجثـث 
لاشـخاص قتلـوا بالرصـاص واياديهـم 
موثقـة خلـف ظهورهم حين شـنت قوات 
مواليـة للرئيس السـوري بشـار الاسـد 
عمليـة لملاحقـة منشـقين طوقـت خلالها 

المنطقة وقطعت الاتصالات عنها.
ومعظـم القـوات التي ارسـلها الاسـد 
لانحـاء متفرقـة فـي البـلاد مـن الاقليـة 
التـي  الانتفاضـة  لقمـع  وذلـك  العلويـة 
اندلعت قبل ستة اشهر للمطالبة بحريات 
سياسية في بلد حكمها حافظ الاسد الاب 

وبشار الاسد الابن عل مدار 41 عاما.
وادت حملـة القمـع الى تزايـد حالات 
الانشقاق بين الجنود السنة في الجيش.

المنشـقين  ان  دبلوماسـيون  ويقـول 
ينقصهم الدعم الخارجي ولم يتسطيعوا 
تنظيم انفسهم كقوة تمثل تهديدا خطيرا 
للاسـد مع حرص جيران سـوريا لاسيما 
تركيا على تفادي زعزعة الاسـتقرار على 

حدودها.
وقال دبلوماسي اوروبي «الانشقاقات 
لـم تصـل الى مسـتوى يهدد الاسـد لكنه 
لا يمكنـه الاعتمـاد علـى معظـم الجيش. 
نفـس  اسـتخدام  إلـى  اضطـر  لمـا  وإلا 
القـوات المواليـة مـرارا وتكرارا لسـحق 
الـى  مدينـة  مـن  ونقلهـا  الاحتجاجـات 
اخرى». واضاف الدبلوماسـي قوله «من 
الواضـح ان الحـل الامني الـذي اختاره 

يفقده كل يوم تأييد الأغلبية السنية».
وقالت الأمم المتحدة ان 2700 شـخص 

قتلوا في الحملة الامنية منهم 100 طفل.
كمـا يتحـدث دبلوماسـيون غربيون 

ونشـطاء حقوقيـون عن تزايـد عمليات 
اغتيال المنشـقين وقادة الاحتجاجات في 
الاسـابيع الماضيـة وتصاعـد الاعتقالات 
الجماعية التي شملت عشرات الالاف مع 
التركيز على الاكاديميين و المهنيين الذين 

ينتقدون اعمال القتل.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي آلان 
جوبيه يوم الاثنين بمحاسـبة المسؤولين 
السـوريين عن جرائم في حق الانسانية 

قال انها ترتكب في سورية.
ويقول الاسـد انـه يتصدى باسـلوب 
مشـروع لمؤامرة اجنبية لتقسيم سورية 

وان استخدام القوة كان محدودا.
ونفـت السـلطات مـرارا تقاريـر عـن 
ان  وتقـول  تعذيـب  ومزاعـم  اغتيـالات 
الاعتقالات تتـم وفقا للدسـتور وان 700 
جندي وشـرطي قتلوا كمـا قتل مثلهم من 

«المتمردين».
الرئيـس  ان  الابيـض  البيـت  وقـال 
الامريكـي باراك اوبامـا ورئيس الوزراء 
التركي طيب اردوغان اتفقا يوم الثلاثاء 
على الحاجة لزيادة الضغط على الرئيس 
بشار الاسد لوقف حملته على المظاهرات 

المطالبة بالديمقراطية.
وفي منطقة الحولة بريف حمص على 
بعد 165 كيلومترا شمالي دمشق قال احد 
السـكان ان حافلـة تقـل جنـودا ورجال 
شرطة سـرية تعرضت لهجوم قرب قرية 
تلذهب يـوم الثلاثاء ولكن لم ترد تقارير 

عن وقوع اصابات.
والاحيـاء  المنطقـة  ان  سـكان  وقـال 
شـهدت  حمـص  فـي  بالسـكان  المكتظـة 
احتجاجات ضخمة تطالب برحيل الاسد 
في الاسابيع القليلة الماضية مما استدعى 
نشـر اعداد اكبـر من القوات والمسـلحين 

الموالين للاسد.
وتصاعد التوتر الطائفي بين الاغلبية 
السـنية وعـدد كبيـر مـن افـراد الاقليـة 
العلويـة فـي المدينـة وهي مسـقط راس 
اسـماء زوجة بشار الاسـد. وقال المرصد 
السـوري لحقوق الانسان ان احد سكان 
حـي بـاب سـباع قتلـه قناصـة الجيـش 

اليوم الاربعاء.
وفـي حـادث منفصـل قالـت الوكالـة 
العربية السـورية للأنباء (سـانا) أمس 
الاول ان قوات الأمن أبطلت مفعول قنبلة 
زرعـت أسـفل خـط أنابيـب لنقـل النفط 
الخـام قـرب مدينـة حمـص وأضافت ان 
«جماعـة ارهابيـة مسـلحة» قتلـت أحـد 

افراد الأمن بالرصاص في حمص ايضا.
 20 تبعـد  التـي  الرسـتن  بلـدة  وفـي 
كيلومترا عن حمص أعلن جنود منشقون 
تشـكيل كتيبة سـموها «كتيبـة خالد بن 

الوليد».
من جهتها قال مكتـب المفوضية العليا 
لـلامم المتحدة لحقـوق الانسـان ان اكثر 
الحملـة  فـي  قتلـوا  شـخص   2700 مـن 

الدامية في سورية على المحتجين.
وقالـت المتحدثـة رافينا شامداسـاني 
لفرانـس برس انه وفق احدث المعلومات 
زاد اجمالـي القتلـى جـراء الاضطرابات 
في سـورية باكثر من مئـة قتيل ليتجاوز 

الرقم السابق وكان 2600 قتيل. 
وقالـت المتحدثـة «تـردد ان اكثـر من 
مئة شـخص قتلـوا فـي الاسـبوع ما بين 
الثاني عشـر والتاسـع عشـر مـن ايلول 

(سبتمبر)». 
واضافت شامداسـاني «نواصل تلقي 
تقاريـر عـن عمليـات قتـل»، دون تقـديم 

مزيد من التفاصيل. 

الاتحاد الاوروبي سيفرض السبت عقوبات جديدة على سورية.. والامم المتحدة  تعلن ان عدد قتلى الاحتجاجات 2700

القوات السورية تقتل ثمانية خلال احتجاجات وتواجه تحديا من منشقين 

سوريات يتظاهرن في حمص

لندن ـ «القدس العربي»:
الفلسـطينية  الدولـة  فكـرة  تحظـى 
وعضويتها في الامم المتحدة بدعم من عدد 
من الصحـف البريطانية، فيما ترى اخرى 
ان مجـرد الذهـاب لـلامم المتحـدة وطلب 
ترفيـع عضويـة فلسـطين الى كاملـة بدلا 
من وضعية المراقـب انجازا رمزيا، ومع ان 
الكثيرين يـرون ان التصويت على الطلب 
الفلسطيني، ان حدث، لن يغير شيئا على 
الارض ولـن تقلـع مسـتوطنة او حاجـزا 
علـى الارض، الا ان عـددا مـن التعليقـات 
تؤكـد اهمية الموقـف البريطاني وضرورة 

دعم الحكومة البريطانية للطلب.
ليس من ناحية الموقف التاريخي ولكن 
وفاء بتعهدات رئيس الحكومة البريطانية 
ديفيـد كاميرون الـذي اصـدر تصريحات 
بـان بـلاده قد تدعـم الطلب ان لـم يحدث 
تغير حقيقي في مسار المفاوضات، وحقيقة 
عدم صدور موقف ثابـت من الموضوع كما 
هو واضح في الموقف الروسي مثلا، يشير 
الـى تردد في الموقـف، خاصة ان نيك كليغ 
زعيـم الليبراليـين الديمقراطيـين ونائـب 
رئيـس الوزراء قال، ان هنـاك جدلا داخل 
الحكومـة لكن مـن الافضل عـدم الافصاح 

عنه للرأي العام.
ولهـذا بـرزت يوم امـس فـي افتتاحية 
«التايمز» اهمية العودة للمفاوضات، لكن 
«اوبزيرفـر» يوم الاحد دعـت لموقف داعم 
وتعاملت «الغارديان» مع الفكرة من خلال 
المحاذيـر السـيئة والاسـوأ. وفـي متابعة 
لمواقـف الصحـف فـي افتتاحيتهـا، اطلت 
بافتتاحيـة  «اندبندنـت»  صحيفـة  امـس 
الحكومـة  علـى  «طلـب  عنـوان  تحـت 
البريطانيـة ان تدعمـه» وجـاء فيـه انـه 
العامـة  فـي حالـة التصويـت فالجمعيـة 
مـن المؤكد ان تصـوت لصالحـه، في وقت 
تقوم به امريكا واسـرائيل وحلفاؤهما في 
الكونغـرس بحملـة دبلوماسـية محمومة 
من خلف الاضواء من اجل «بلع» الموضوع 
وافشاله في تصويت اخر في مجلس الامن 
ومن خلاله احالته الى الدراسة في اروقة  
المنظمة الدولية المعروفـة بتمييع القضايا 
المصيريـة. وعلـى الرغـم مـن ذلـك فانـه 
في حالـة حـدوث  التصويت علـى الطلب 
فـي مجلـس الامـن واجبـرت علـى امريكا 
علـى اسـتخدام الفيتو فسيكشـف الموقف 
الامريكـي عن حجم اعتماد اسـرائيل على 

الدعم الامريكي.

وتـرى الصحيفـة ان اسـرائيل لديهـا 
مـع  العيـش  حـول  مشـروعة  اهتمامـات 
الفلسـطينيين الذيـن يرفضـون الاعتراف 
بهـا كدولـة لليهـود، لكنهـا قويـة لدرجـة 
الفلسـطيني   الطلـب  ان  تدعـي  تجعلهـا 
بالاعتراف الدولي سـيؤثر على محادثات 

السلام.
وحتـى الحديث عـن العملية السـلمية 
عبـث فأي عملية جادة غير موجودة ومنذ 
عقدين وبسبب اساليب اسرائيل لتأجيلها 
المستمر واستمرارها باقامة المستوطنات. 
واتهمت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو بتبنـي موقـف معـوق للعمليـة 
السـلمية واكثر من هذا اسـتفزازي، بدون 
القيام باية جهود لتشـجيع الفلسـطينيين 
المفاوضـات. طاولـة  الـى  للعـودة 

الدولـي  البنـك   ثنـاء  ان  للقـول  وتعـود 
وصنـدوق النقـد الدولـي والامم المتحـدة 
علـى السـلطة التـي اقامـت بنـى تحتيـة 
تجعل مـن قيـام الدولـة امرا ممكنـا. ومع 
ذلك هناك ضغط شـديد على الفلسطينيين 
للتخلـي عن الطلـب منها اعلان اسـرائيل 
انها تحتفظ بحق الرد، مهددة بضم الضفة 
الغربيـة وحجـز الضرائـب التـي تجمعها 
اسرائيل للسـلطة، وهي التي تشكل ثلثي 
ميزانية السـلطة مما يعني شلل الاخيرة، 
يصـدر  الامريكـي  الكونغـرس  ان  كمـا 
اصواتـا تدعـو الى قطـع المسـاعدة المالية 
والعسـكرية – التدريب عن السلطة (500 

مليون دولار).
وتشـير الصحيفـة الـى ان «هـذه هـي 
اوقـات خطيـرة» ففـي حالـة عـدم تقـدم 
عبـاس بالطلب الـى الامم المتحـدة فهناك 
الداعمـة  المظاهـرات  تتحـول  ان  خطـر 
للطلب الى عنف وانتفاضة جديدة في ظل 
الوضع الحسـاس ومطالـب تقرير المصير 
التي اندلعت في العالم العربي. وفي حالة 
تخلـي عباس عـن الطلب كليا فـان هذا قد 
يؤدي الى غضب  في العالم الاسـلامي مما 
سـيهدد المنطقة ويضعها علـى حافة حرب 

جديدة.
مـن  السـعودي  الموقـف  الـى  وتشـير 
الطلـب، حيـث قدمـت باجـراء فيـه تحـد 
لتخفيـف  دولار  مليـون   200 لامريـكا 
الضغوط المالية عن السـلطة. وفي الوقت 
الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسـية، 
فان قيام واشـنطن باستخدام الفيتو يظل 
في نظـر الفلسـطينيين نصرا دبلوماسـيا 
واخلاقيا وحتى الان حظي الفلسطينيون 

بدعم من الصين وروسـيا وفرنسا  ولبنان 
والبرازيـل  والغابـون  افريقيـا  وجنـوب 
والهنـد، فيمـا لـم تحـظ امريـكا الا بدعـم 
المانيـا وكولومبيـا التي تحصـل على دعم 

امريكي كبير.
ونيجيريـا  البرتغـال  تتـردد  فيمـا 
والبوسـنة. امـا بريطانيا فانهـا قد تكون 
الوحيـدة التـي  سـتمتنع عـن التصويت. 
وتشـير الـى موقف ويليـام هيـغ - وزير 
الخارجيـة التـي تقـول انـه حتـى الان لم 
يظهـر موقـف واضـح، فمـن جهـة لا تريد 
بريطانيـا التخلـي عـن حليفهـا ومن جهة 
اخرى فان موقفا معاديا للفلسـطينيين لن 
يترك اثرا ايجابيا علـى الناخبين. وتختم 
بالقـول ان حل النـزاع لن يتم فـي النهاية 
الا عبـر المفاوضـات لكـن اعترافـا بدولـة 
فلسـطينية، يعنـي التفـاوض بـين طرفين 
متسـاويين، وسـيكون للامريكيـين مجال 
للمنـاورة قليـل، وعليه علـى بريطانيا ان 

تصوت لصالح الدولة الفلسطينية. 

مصلحة اسرائيلية

وفي مقال تحليلي فـي «ديلي تلغراف» 
قـال كاتبه وهـو من اليمين، كـون غوغلين 
ان الفلسـطييين باتـوا يضعـون ضغوطا 
على اسـرائيل. وكتب عن زيـارة له لمدينة 
رام اللـه التـي لاحـظ تغيرهـا ووصـول 
الشـركات الامريكية لها، قائلا ان شركات 
الطعـام السـريع ليـس مـن عادتهـا فتـح 
فـروع لها في مناطق الحرب لكن ما يحدث 
فـي رام الله مرتبـط بخطط اقامـة الدولة 
وبناهـا التـي عمـل عليهـا سـلام فيـاض 
- رئيـس الـوزراء فـي حكومة السـلطة، 
واضاف الى حملة فياض للتصدي لمشاكل 
الفسـاد الذي كان جزءا من السلطة طوال 
العقديـن الماضيـين، واقام فيـاض بدلا من 
مؤسسة الفساد سلسـلة من المؤسسات- 
بنـك مركـزي وغيـره. وقـال ان انجازات 
فيـاض قورنت مـع انجازات المسـتوطنين 
الصهاينـة في السـابق الذيـن نجحوا في 

اقامة المؤسسات الضروية لاقامة الدولة.
كانـت  اسـرائيل  ان  الكاتـب  ويزعـم 
تسـاهم بالمغامـرة التـي يقوم بهـا فياض 
من خـلال توفير المعـدات المهمة وتسـهيل 
مرورها عبر الحواجـز. ويرى ان التعاون 
مرتبـط بمحاولاتهـم التخلـص مـن ادارة 
شـؤون الفلسـطينيين اليوميـة. وبعد كل 
هـذه الجهود فمن المنطقـي التقدم بالطلب 

لـلامم المتحـدة، خاصـة ان الفلسـطينيين 
عاشـوا تحت الحكـم الاسـرائيلي مدة 44 
عامـا ومـن غيـر الممكـن التعاطـف معهم. 
ومعظم الفلسطينيين 1.5 في الضفة ولدوا 
فـي ظل الاحتلال. وبعد انتفاضات  جاءت 
يشوشـون  الذيـن  المسـتوطنين  مشـاكل 
حياة الفلسـطينيين اليومية ـ ويشـكلون 
ثلث السكان ومعظمهم يعيشون في بيوت 

بنيت على اراض للفلسطينيين.
ويضيـف ان المنـاخ القاتـل الذي نشـأ 
بسـبب الاحتلال عـوق الفلسـطينيين عن 
بنـاء مسـتقبل عملي في اوروبـا وامريكا. 
بسـبب  نشـأ  الـذي  كالوضـع  ووضـع 
الاحتـلال لن يسـتمر طويلا، وهذا يفسـر 
والاسـرائيلية  الفلسـطينية  المحـاولات 
للتوصل لتسوية، من السبعينات ومرورا 
باسـلو وحتى اليوم. ولكن عوامل جاءت 
الـى تبنـي عـدد مـن  مـن الجانبـين ادت 
الفلسطينيين العنف، كحركة حماس، فيما 
ترفض حـركات متطرفـة داخل اسـرائيل 

فكرة دولة فلسطينية.
ويرى ان محاولة الفلسـطينيين جاءت 
من اجل كسـر الجمود في الوضع الحالي،  
ولاول مـرة اثـارت المحاولة الفلسـطينية 
ان  خاصـة  بالقضيـة،  واسـعا  اهتمامـا 
الفلسـطينيين يتمتعون بتعاطف كبير في 
مجلـس الامن لكن المشـكلة تتعلق بامريكا 
التـي وان تعاطفـت معهـم لكنهـا تعارض 
الفيتـو.  باسـتخدام  وهـددت  الخطـوة 
وفي ضـوء الموقـف الاسـرائيلي وتهديدا 
الحكومـة الاسـرائيلية يقـول الكاتـب ان 
الزمـن لا يعمل فـي صالحها، ففـي الماضي 
كان بامكان الحكومات الاسـرائيلية تبني 
سياسـات التأخير لكن هذا الوضع لم يعد 
متاحا لها، خاصة ان العالم العربي يشـهد 
والشـباب  بالحريـة،  تطالـب  مظاهـرات 

الفلسطيني يريد حرية مماثلة.
ويـرى في النهايـة ان طريقـة نتنياهو 
التصادميـة فـي تعاملهـا مـع اي موضوع 
يتعلق بالسـيادة ادى الى عزلة اسرائيل، 
مشيرا الى الازمة مع تركيا  ومصر. ويختم 
بالتفـاوض  نتنياهـو  رفـض  ان  بالقـول 
بشكل مناسـب مع الفلسـطينيين، لا يأخذ 
بالاعتبـار التحـولات الجديـدة فـي عالم 
العـرب فـي القـرن الحـادي والعشـرين، 
وعلـى اسـرائيل ان تتكيـف مع مـا يحدث 
حولهـا وهذا مـن مصلحتهـا، والبـدء في 
الاعتراف بدولة للفلسـطينيين هو خطوة 

في هذا الاتجاه.

اسرائيل في عزلة دولية وعليها التكيف مع الربيع العربي لا مصادمته

صحف: دولة فلسطينية ستؤدي لمفاوضات بين شريكين متساويين 
وبريطانيا مطالبة بدعم الطلب

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
انتقـدت الجبهـة الشـعبية موقف الاتحـاد الأوروبي 
الذي وصفته بـ»المتردد» حيال حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره بنفسه ومسعاه لنيل العضوية الكاملة 

في هيئة الأمم المتحدة .
واعتبرت الجبهة الشـعبية أن على بريطانيا وفرنسا 

مسـؤولية خاصة نتيجـة دورهما التاريخـي فيما لحق 
بالشـعب الفلسـطيني والشـعوب العربية من إجحاف 
بـ»جريـرة الاسـتعمار البريطاني والفرنسـي للمنطقة 

واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور المشؤوم».
وأشـادت الجبهـة الشـعبية فـي تصريـح صحافـي 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه بالموقف الروسـي 
والصينـي «الداعـم لمسـاعي شـعبنا وقيادتـه فـي دحر 
الاحتـلال والاسـتيطان ونيـل العضوية الكاملـة لدولة 
فلسـطين أسـوة بالشـعوب ودول العالـم وطبقـا لقيـم 

العدالة والقانون الدولي والإنساني».
وأكـدت الجبهـة تعزيـز أواصـر الصداقـة والتعاون 
الشـامل بـين الشـعبين الروسـي والصينـي والشـعب 
الشـعوب  وكافـة  العربيـة  والشـعوب  الفلسـطيني 
الصديقة، كما ودعت الشـعوب العربية والحكام العرب 
لمعاملـة الإدارة الأمريكية وحكومـات الاتحاد الأوروبي 
الرافضة لاحترام حقوق ومصالح الشـعب الفلسـطيني 
والأمـة العربية وقيم العدالـة والديمقراطية بالمثل طبقا 

للمصالح العليا للشعب الفلسطيني والأمة العربية .

الشعبية تنتقد الموقف الأوروبي وتشيد بالموقف الروسي والصيني
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مبعـوث 
للاتحاد الأوروبي إن ليبيا لن تستطيع 
السيطرة على كل حدودها لفترة طويلة 

لانها مهمة معقدة.
ويتجه المهاجرون الأفارقة الى ليبيا 
للوصـول الـى اوروبـا كما أنهـا مصدر 
السـلاح  لمهربـي  بالنسـبة  للأسـلحة 

بسبب الصراع الدائر بها.
وتسـاور الـدول الغربيـة مجموعـة 
من المخـاوف الأمنية بشـأن ليبيـا منها 
الأسـلحة  مـن  كبيـرة  كميـات  تـداول 
بعـد الانتفاضـة التي أطاحـت بالزعيم 
المخلـوع معمر القذافـي واحتمال أن يفر 

من البلاد ويلجأ الى الخارج.
بعثـة  رئيـس  مـوران  جيـم  وقـال 
الاتحـاد الأوروبـي فـي ليبيـا لرويترز 
الثلاثاء إنه كلما شـكل المجلس الوطني 
الانتقالـي الحكومة أسـرع كلمـا تمكنت 
البـلاد من تحديـد الطريقـة المثلى التي 
يمكـن أن يسـاعد بهـا المجتمـع الدولـي 

ليبيا في تحسين إدارة حدودها.
وفـي 14 ايلـول (سـبتمبر) وصفـت 
النيجر التي هي واحدة من ست جيران 
لليبيا مشـكلة خروج أسـلحة بلا رقابة 

من ليبيا بأنها «متفجرة». 
وقال موران لرويتـرز «الاحتياجات 

شديدة التعقيد والقائمة طويلة جدا».
وتابـع «لـم تكـن لديهـم القـدرة قط 
علـى السـيطرة على حدودهـم بطريقة 
ملائمة. ربمـا لن يسـتطيعوا هذا لفترة 
طويلـة قادمة نظـرا للتحديـات الهائلة 

التي تنتظرهم». 
وقال موران إنه تحدث مع مسؤولين 
في وزارة الداخلية بشـأن امن الحدود 
لكـن ليبيـا لا تسـتطيع الاسـتقرار على 
يعـين  أن  الـى  محـددة  اسـتراتيجية 
المجلـس الوطنـي حكومـة لهـا سـلطة 

اتخاذ قرارات من هذا النوع.
وأضاف «أجرينا اتصالات عديدة مع 
وزارة الداخلية. لا توجد حكومة مؤقتة 
بعد وكلما تشـكلت أسـرع كلما كان هذا 
أفضـل. لهـذا حين تتحـدث الـى أجهزة 
(الـوزارة) تجـد انهم يعانـون قدرا من 

الفراغ».
وتم حـل اللجنـة التنفيذية بالمجلس 
الوطنـي والتـي كانـت بمثابـة مجلس 
مـن  وكان  الماضـي.  الشـهر  للـوزراء 
المفترض أن يعين رئيس الوزراء المؤقت 
محمـود جبريل يوم الأحد لجنة جديدة 
الدفـاع  شـؤون  عـن  مسـؤولين  تضـم 

والداخلية.
لـم  حـين  انهـارت  المحادثـات  لكـن 
تحصـل اقتراحاتـه على دعـم كامل من 

جميع الأعضاء الحاليين.
قـوات  الغربيـة  القـوى  ودعمـت 
اسـتطاعت  التـي  السـابقة  المعارضـة 
بعد سـتة اشـهر مـن القتال إنهـاء حكم 
القذافي المسـتمر منذ 42 عامـا لكن هذه 
القـوى تشـعر بالقلـق مـن أن تسـتغل 
جماعـات مثـل تنظيـم القاعـدة ببـلاد 

المغرب الاسلامي اي فراغ في السلطة.
ومسـؤولون  محللـون  وعبـر 
حكوميون غربيون عن مخاوف من هذا 
النوع فعلى السبيل المثال قالت الجزائر 
خـلال الصـراع إن تنظيـم القاعدة ربما 
حصل على أسـلحة من بينهـا صواريخ 
(سـام-7) المحمولة المضادة للطائرات 

من ليبيا.
وقـال مـوران «مـا يحتاجونـه قبـل 
كل شـيء هو المعرفة والخبـرة لتطوير 
اسـتراتيجية لتحسـين إدارة الحـدود. 
وينطوي هـذا على الخبـرات والمعدات 
نوعيـة  علـى  التعـرف  يتـم  لـن  لكـن 
المعـدات الملائمـة الـى أن يضعـوا هـذه 

الاستراتيجية».
ومنـذ فتـرة طويلة كانـت ليبيا التي 
لهـا حدود مع مصر والسـودان وتشـاد 
نقطـة  وتونـس  والجزائـر  والنيجـر 
التجمـع المفضلـة التي يبحـر منها آلاف 
المهاجريـن الأفارقة للعبـور الى اوروبا 
مـن خلال جزيرة لامبيدوسـا الإيطالية 

قبالة الساحل الجنوبي لصقلية.
وكان اتفـاق بـين القذافـي وايطاليا 
علـى إعـادة المهاجريـن قبـل دخولهـم 
المياه الإيطالية قد كبح تدفق المهاجرين 
الـى أن اندلعـت الانتفاضـة الليبية في 
وقـت سـابق هذا العـام مما قضـى على 
القيود الصارمة على الحدود وأدى الى 

تدفق موجة جديدة من المهاجرين.
ونهبـت مئـات الآلاف مـن صواريـخ 
ترسـانات  مـن  محمولـة  جـو  ارض 
الاسـلحة الليبيـة لكن خبـراء يؤكدون 
انهـا قـد لا تكون علـى درجـة كبيرة من 
الخطورة لان المحافظة عليها وصيانتها 
معقدة جـدا. وهنا هاجس جميع اجهزة 
مكافحـة الارهـاب فـي العالـم: اطـلاق 
صاروخ اس ايه-7 على طائرة تجارية 
عنـد الاقـلاع او الهبـوط فـي افريقيا او 

دول المغرب. 
وكانت ترسانة العقيد معمر القذافي 
الصواريـخ  هـذه  مـن  الفـا   20 تشـمل 
وافـادت  اعمارهـا.  تتفـاوت  المروعـة 
مصـادر متطابقـة ان عـددا منهـا بـات 
بين يـدي مهربـين ويعرض في اسـواق 
السـاحل حيث ينشـط مقاتلـو القاعدة 

في المغرب الاسلامي. 
واسـر مسـؤول في مكافحة الارهاب 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  فرنسـا  فـي 
«تناهى الى مسـامعنا انهم يبحثون عن 
طريقة تشـغيل اس ايـه-7 بالعربية». 
ان  الـى  يشـير  شـيء  لا  «لكـن  وتابـع 

للتشـغيل.  صالحـة  الصواريـخ  هـذه 
واستخدامها اكثر تعقيدا مما يبدو». 

وقـال خبير رفض كذلك الكشـف عن 
اسـمه «نعلـم ان مهربـين مـن الطوارق 
ايـه-7  اس  صواريـخ  علـى  اسـتولوا 
ليبية. لكنهم سيواجهون مشاكل كبيرة 
فـي الصيانـة. فهـذه الصواريـخ تطلق 
ببطاريات حرارية ينبغي تبديلها. لذا لا 
نعتقد ان القاعدة في المغرب الاسـلامي 
لديهـا الشـبكات اللازمـة للتـزود بهذا 

النوع من القطع». 
وبـدأ الاتحـاد السـوفياتي تصنيـع 
صواريـخ اس ايه-7 عـام 1972 وتلته 
دول الكتلـة الشـرقية وهـي لا تعمل الا 

بارفاقها ببطارية وعقب يمكن ازالته. 
وتغـذي البطاريـة الحراريـة نظـام 
التصويـب ورصد مصـادر الحـرارة ما 
يسـمح للصاروخ بالتوجـه تلقائيا الى 
محركات الالية المستهدفة التي يستطيع 

اصابتها حتى بعد 4500 م. 
وتخزن البطارية فـي اغلب الاحيان 
وخبـراء  صحافيـون  وعثـر  وحدهـا. 

غربيون على الكثير 
مـن صناديـق اس ايـه7 فارغـة فـي 
ترسـانات كتائب القذافي. وعثر احيانا 
علـى البطاريـات متروكـة فـي مكانهـا. 
واظهـر عـدد مـن الصـور الثـوار وهـم 
علـى   7 ايـه  اس  صـاروخ  يعرضـون 
اغلبهـا مـن دون نظـام  الاكتـاف لكـن 
اطلاقهـا.  فـي واشـنطن يديـر ماثيـو 
شـرودر الخبيـر فـي صواريـخ ارض-

جو مشروع مراقبة بيع الاسلحة التابع 
لاتحاد العلماء الامريكيين. وقال «نظريا 
تتمتـع هذه الصواريخ بحياة من عشـر 
الى عشرين عاما. لكن بعضها قديم وقد 
لا يعمـل جيدا. وفي حال عـدم تخزينها 
كمـا يلزم يمكـن ان تصاب باضـرار. فلا 

ينبغـي اخراجها مـن صناديقها ورميها 
فـي مؤخـرة شـاحنة بيـك-اب، فهـذه 

ليست بنادق كلاشنيكوف». 
لارهابيـي  الاضافـي  والتحـدي 

الساحل يكمن في معرفة استخدامها. 
وقال شرودر «يتطلب الامر تدريبا...
اذا  المفترضـة.  بالسـهولة  الامـر  ليـس 

تدربتـم فليـس الامر معقـدا. لكـن فيما 
يختص بالنمـاذج القديمة على الاخص 
اردتم  ان  تفعلـون  مـا  معرفـة  ينبغـي 

فرصة مقبولة لاصابة الهدف». 
فـي تموز/يوليو 2010 كتب شـرودر 
الهلـع  عـن  «توقفـوا  بعنـوان  مقالـة 
بخصوص صواريخ ستينغر» في مجلة 

فورين بوليسي. 
فهذه الصواريخ ارض-جو التي وزع 
الكثير منها علـى المجاهدين الافغان في 
حربهم ضد السوفيات الاكثر فعالية من 
اس ايـه7 اثارت لفتـرة طويلة مخاوف 
كبـرى فـي البنتاغـون الذي خشـي ان 
يكـون بعضهـا فاعـلا ويسـتخدم ضـد 

طائـرات ومروحيـات امريكيـة.  وتمت 
استعادة الكثير من هذه الصواريخ عبر 

برنامج مكلف لاعادة شرائها. 
لكن شـرودر اكد «في النزاع الجاري 
في افغانسـتان لم ارصد اي اسـتخدام 
لسـتينغر منـذ 2001. ولا اعلـم اي مثال 

على طائرة اسقطها ستينغر». 

صواريخ ارض ـ جو المفقودة في ليبيا خطيرة لكن استخدامها معقد جدا

مبعوث للاتحاد الاوروبي: ليبيا لن تستطيع تأمين حدودها «لفترة طويلة»

حلف الاطلسي يمدد مهمته بليبيا ثلاثة أشهر 
■ بروكسل ـ رويترز: وافق حلف شمال الأطلسي امس الأربعاء على تمديد حملته 

الجوية والبحرية في ليبيا لثلاثة أشهر.
وصـرح دبلوماسـي بالحلـف بـأن الاتفـاق على تمديـد المهمـة التي تولـى الحلف 
المسـؤولية الكاملة عنها فـي 31 آذار (مارس) جاء خلال اجتماع لسـفراء دول الحلف 
الثماني والعشـرين في بروكسـل. وهـذه المرة الثانيـة التي يجري فيهـا تمديد المهمة 

لثلاثة أشهر. 

لبنان يستضيف مؤتمرا لتشجيع الاستثمار في ليبيا 
■ بيروت ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية الاربعاء أن لبنان أعلن عن استضافة 

مؤتمر يعقد في تشرين ثان/نوفمبر المقبل لتشجيع الاستثمار في ليبيا. 
وقـال الرئيـس اللبنانـي العمـاد ميشـال سـليمان، علـى هامش تواجـده في 
نيويورك للمشـاركة في اجتمـاع الجمعية العامة للأمم المتحـدة، إن لبنان وليبيا 
اتفقتـا على أن يعقد في بيـروت بتاريخ 24 تشـرين ثان/نوفمبر مؤتمر خاص من 

أجل تشجيع الاستثمار في ليبيا. 
وأضاف :»يتوقع الليبيون منا المسـاعدة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، ففي 
المـدى القريب هـم يتوقعون مواصلة حمايـة المدنيين الليبيين ومسـاعدة المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي في حفظ الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية». 

وقال :»أما في المدى البعيد فيحتاج الليبيون إلى المسـاعدة على بسـط سيادة 
القانون وبناء المؤسسـات والتنمية الاقتصادية»، مشـددا على أنه «ينبغي لنا ألا 
ندخـر أي جهد لمسـاعدة شـعب ليبيا في تلبية هـذه الاحتياجـات».  وكان العقيد 
الليبـي الهارب معمر القذافـي قد قطع عام 2003 العلاقات الدبلوماسـية مع لبنان 
علـى خلفيـة اختفـاء زعيـم شـيعي لبنانـي قبـل 25 عاما فـي طرابلـس.  ويعتقد 
المسـؤولون اللبنانيون أن الزعيم موسـى الصدر اختفى في ليبيا بعد مشـادة مع 
القذافي. وأصرت ليبيا على أن الصدر ومسـاعديه الاثنـين غادروا على متن رحلة 
جويـة متوجه إلى روما في نهاية زيارتهم لليبيا في آب/أغسـطس من عام 1979، 

إلا أن إيطاليا نفت وصولهم إليها.  
وتتولى لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حتى نهاية الشهر.

مسؤول مالي: أموال المركزي الليبي تكفي لستة أشهر 
■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول مالي الاربعاء إن لدى مصـرف ليبيا المركزي أموالا 
تكفي لتغطية الإنفاق العام لفترة تصل إلى ستة أشهر وإنه لا حاجة ماسة إلى قروض 
مؤقتـة. وقـال وفيق الشـاطر وهو مسـؤول مالي بفريـق تحقيق الاسـتقرار بالمجلس 
الوطني الانتقالي إن لدى البنك المركزي «عدة مليارات من الدنانير الليبية». ويساوي 

مليار دينار ليبي نحو 820 مليون دولار.
وأبلـغ الصحفيين في دبي «نحن على ثقة من أن المال يكفي لسـتة أشـهر .. نحن في 

وضع أفضل مما كنا نتوقع أول الأمر».
وقال «أتحدث عن أموال فعلية في حساب الدولة تكفي لتغطية الاحتياجات للأشهر 
الثلاثة القادمة وربما لستة أشهر» مضيفا أن المجلس الانتقالي يعتزم إعادة فتح سوق 
الأسـهم قريبـا. وتطالب ليبيا المجتمـع الدولي برفع العقوبات والإفـراج عن نحو 170 

مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.
وتحتفظ عدة حكومات بالأصول الليبية المجمدة منذ سـتة أشـهر التزاما بعقوبات 

فرضتها الأمم المتحدة في فبراير شباط ومارس آذار.
واستبعد الشاطر أن تحتاج ليبيا تمويلا مؤقتا من بنوك دولية.

وقـال «جرت نقاشـات قبيل تحرير طرابلـس عندما كان المجلـس الانتقالي بحاجة 
إلى الأموال. العملية اسـتغرقت وقتا وعندما وافقت البنوك الدولية كانت طرابلس قد 

سقطت» وأحجم عن تحديد البنوك بالاسم.
وقال «أشك في أن نلجأ إليها».

إحباط عملية تفجير «إرهابية» لمعلم تاريخي 
بالعاصمة الجزائرية والقبض على المتهمين

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أحبطـت أجهزة الأمـن الجزائريـة مخططـا لتفجير معلم 
تاريخي وسط العاصمة الجزائرية وألقت القبض على المتورطين.

ونقلـت صحيفة «الشـروق اليومي» الجزائريـة الاربعاء عن مصـدر أمني قوله إن 
أجهزة الأمن تمكنت في الأسـبوع الماضي من توقيف عنصرين ينتميان لمجموعة تابعة 
لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» ببلدية «باش جراح» بالضاحية الشرقية 
للعاصمـة، كانا محل بحث وينتميان إلى»كتيبة الفتـح المبين» التي تقف وراء عدد من 

التفجيرات التي وقعت بالعاصمة.
وأشـار المصدر إلى أن عمليـة التوقيف تمّت بالتعاون مع عائلتـي الموقوفين، اللتين 
كشـفتا عن التوقيت الـذي يترددان فيه الـى المنطقة، ما أدى إلـى توقيفهما ومصادرة 

قطعتي سلاح وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
وقـال إن التحقيقـات أفضت إلى الكشـف عن مخطط لتفجير «قصـر رياس البحر» 
الواقـع علـى الواجهة البحرية وهو معمـل تاريخي هام قريب من مقـر المديرية العامة 

للأمن الوطني.
مـن جهة ثانية، تشـن قـوات الجيـش الجزائري، منـذ أن تسـربت معلومات حول 
دخـول أسـلحة مـن ليبيا، حملة تمشـيط واسـعة النطاق علـى الحدود بـين البلدين، 
وضربـت خناقا على الجماعات المسـلحة التي تكون وراء وصول بعض قطع السـلاح 
إلـى أشـخاص، يوجد أربعـة منهم رهـن الاعتقال، في حين انتشـرت قـوات الأمن من 

شرطة ودرك في معظم الطرقات حيث تقوم بتفتيش دقيق للسيارات.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قال المغرب انه يتقاسـم مع الليبيـين نفس الهدف في 
بناء مغرب عربي موحد في وقت تشهد فيها ليبيا مرحلة 
جديـدة في بناء دولة الحق والقانـون فيما دعا الاتحاد 
من اجل المتوسـط المجتمع الدولـي الى تحقيق المصالحة 
الوطنية فـي ليبيا التي لا زالت تشـهد مواجهات دموية 
المجلـس  وقـوات  القذافـي  معمـر  العقيـد  انصـار  بـين 

الانتقالي.
وقـال وزير الخارجيـة الطيب الفاسـي الفهري أمس 
الثلاثـاء بمقـر الامم المتحـدة بنيويـورك علـى هامـش 
اجتماع رفيع المسـتوى حـول ليبيا علـى هامش الدورة 
الـ 66 للجمعية العامة لـلامم المتحدة ان المغرب اضطلع 
بـدور رائد من أجـل مواكبـة التحول في ليبيـا في وقت 
يجتمـع فيه المجتمـع الدولي بغية دعـم المجلس الوطني 

الانتقالي.

وقـال الفاسـي الفهـري ان الوفـد المغربـي المشـارك 
بالاجتمـاع الموجه أيضـا لبحث مسـتقبل ليبيا ركز على 
الـدور الرائد الـذي اضطلعت به بـلاده لمواكبة التحول 
بعد أن قرر نظـام القذافي نهج العنف وحمام الدم» وان 

«اليوم يتعلق الأمر بمرحلة جديدة هي إعادة البناء».
وأضاف أنه «من المهم أن يجتمع المجتمع الدولي حول 
موضوع ليبيا الشقيقة في وقت تدخل فيه مرحلة جديدة 
هي مرحلة إعادة بناء دولة الحق وإعادة بناء بنياتها». 
وقـال إن المغـرب باعتبـاره «بلـدا مغاربيـا يتقاسـم مع 
الشـعب الليبي نفس الهدف في البناء المغاربي ويشـيد 
بكـون العلم الليبي السـابق قبل 1969 عـاد ليرفرف من 
جديـد وأن المجلـس الانتقالـي تم الاعتـراف بـه من قبل 

المجتمع الدولي»
مـن جهته أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسـط 
أن المصالحـة الوطنيـة فـي ليبيا تعـد أولوية بالنسـبة 

للمجتمع الدولي. 
وقال يوسـف العمراني «إن نهايـة النزاع والمصالحة 
الوطنية وإعادة إعمار البلاد تعد حاليا أولوية بالنسبة 
للمجتمع الدولي وإقامة مؤسسات ديمقراطية جديدة».

وأضـاف أن هنـاك أولوية أخرى لا تقـل أهمية تتمثل 
في المشاركة الكاملة وإعادة إدماج ليبيا داخل المجموعة 

الدولية كبلد متوسطي.
وشدد العمراني على أن هذه الخطوة «تشكل أولوية 
بالنسبة لليبيا وبالنسبة لجيرانها»، معربا عن ارتياحه 
ل»الدور الرئيسـي» الذي اضطلعت به الأمم المتحدة في 

تنسيق الجهود الدولية لدعم ليبيا.
وأوضـح الأمـين العـام للاتحـاد مـن أجـل المتوسـط 
أن مـن شـأن إعادة إدمـاج ليبيـا ضمن الفضـاء الأورو 
المشـاريع  فـي  مشـاركتها  علـى  تشـجع  أن  متوسـطي 
السياسـية الإقليميـة فـي مجالات تكتسـي أهميـة مثل 
الربـط الكهربائـي والطاقي ومخطط الطاقة الشمسـية 
المتوسـطي وتبـادل الطلبـة، أو فـي مجـال التجهيـزات 

الأساسية الخاصة بالنقل.
وأعـرب عـن إرادة الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط فـي 
العمل مع السـلطات الليبية من أجل استكشـاف السبل 
والوسـائل القمينة بتسـهيل الاندمـاج الإقليمي الأورو 
متوسـطي «أخـذا بعـين الاعتبـار دور ليبيا كجسـر بين 

المغرب والمشرق».

الاتحاد من اجل المتوسط يدعو المجتمع الدولي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

المغرب يؤكد على اهمية مرحلة اعادة بناء ليبيا بعد القذافي
محادثات مغربية تونسية

 تناولت الاوضاع في المنطقة
الرباط  ـ «القدس العربي»:

أجـرى رئيـس الحكومة المغربية عباس الفاسـي محادثات مع الوزير في الشـؤون 
الخارجيـة التونسـي رضوان نويصر تناولت حسـب بلاغ لرئاسـة الحكومة المغربية 
العلاقـات الأخويـة والثنائيـة المتميـزة التـي تجمـع البلديـن، وتقارب وجهـات نظر 

البلدين في ما يخص العديد من القضايا الجهوية والدولية. 
وافتتحـت صبـاح امـس الأربعـاء بالربـاط الـدورة الثالثة عشـر للجنـة المتابعة 
والتنسـيق المغربيـة - التونسـية برئاسـة لطيفـة أخربـاش الوزيـرة في الشـؤون 
الخارجيـة المغربيـة ورضوان نويصر الوزير في الشـؤون الخارجية التونسـي وهي 

الدورة الاولى التي تعقد منذ الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. 
وأكدت لطيفة أخرباش أن انعقاد لجنة المتابعة والتنسـيق من أجل الاعداد للدورة 
السـابعة عشـر للجنة الكبرى المشـتركة، يشـكل فرصـة لتقييم حصيلـة التعاون بين 

المغرب وتونس «لنتمثل أحسن أبعاد تطوير هذا التعاون وتوسيع رقعته» .
ودعـت إلى ضـرورة الأخذ بعين الاعتبـار اسـتيعاب التحولات الجديدة، وكسـب 
الرهانات المرتبطة بها، واسـتثمار الموارد البشـرية والطبيعيـة الهائلة التي يزخر بها 
البلدان. وأبرزت أن الهدف الأسـمى من اللقاء تأسيس فضاء تكاملي واندماج حقيقي 
يعزز أسس التعاون وتقاسم التجارب والكفاءات والمؤهلات وقالت ان اللقاء «محطة 
هامـة وانعطافة واضحة في مسـار تعزيز أواصر التعاون والشـراكة بـين بلدينا» بما 
يقوي مركزهما علـى الصعيدين الإفريقي والعربي ويعزز مكانتهما في الفضاء الأورو 

ـ متوسطي.
وقالـت أخربـاش أن المغـرب يعتبـر التحـولات الديمقراطيـة الأخيـرة فـي منطقة 
شـمال إفريقيا» بشـارة خير وعاملا ميسـرا لتجديد الالتزام بمشـروع تشـييد فضاء 
مغاربـي مندمج ومؤهل» ليصبح فاعلا جهويا مؤثـرا وأداة للتعاون الإقليمي، ومجالا 
اسـتراتيجيا مهما في الفضاء الأورو ـ متوسـطي واكدت تشـبث المغرب ببناء الاتحاد 
كخيـار اسـتراتيجي ومشـروع اندماجـي لا محيـد عنـه، واسـتعداد بلادهـا الكامـل 
للمسـاهمة فـي تنشـيط هياكله ومؤسسـاته في ظـل الاحتـرام التام لسـيادة الدول 

المغاربية الخمس ووحدتها الترابية.
واكد المسـؤول التونسـي رضـوان نويصر ان بـلاده تنظر «باهتمـام» الى اجتماع 
اللجنة في ظل «مسـار جديد وعهد جديـد نحو تكريس الديمقراطيـة ودولة القانون، 
ونحـو دعم الحريـات الأساسـية» وتحدوهـا إرادة سياسـية صادقة للتمسـك ببناء 

المغرب العربي الكبير. 

مقتل عنصر بارز من «القاعدة» بكمين شرق الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب أ: قتل مسـلح فـي كمين للجيش ليل الثلاثـاء/ الاربعاء بغابة 

سيدي علي بوناب بولاية تيزي وزو (100 كم شرق الجزائر). 
ونقلت وكالة الأنبـاء الجزائرية الحكومية امس الأربعاء عن مصدر أمني قوله 
إن الجيش نصب كمينا لجماعة مسـلحة مجهولة العدد بغابة سـيدي علي بوناب 
المطلة على بلدة تادميت (18 كم غرب ولاية تيزي وزو).  وأوضح المصدر أن الكمين 
أسفر عن مقتل عنصر وصفه بـ»لبارز» في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

يبلغ من العمر (41 عاما) بالإضافة إلى مصادرة سلاح من نوع كلاشنيكوف. 

الجزائر «القدس العربي»

من كمال زايت:

اصطدمت الإصلاحات السياسة التي أعلن 
عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
بالحسـابات الانتخابيـة الضيقـة للأحـزاب 
السياسـة، وفـي مقدمتهـا أحزاب السـلطة، 
التي أعلنت رسميا دعمها للإصلاحات، لكنها 
فـي المقابل تعمـل على إدخـال تعديلات على 
هذه الإصلاحات تخفض من سقفها وتجعلها 
على مقاسـها، وهو ما أثـار جدلا حتى قبل أن 
يناقـش البرلمـان مجموعة القوانـين التي تم 

استصدارها في إطار هذه الإصلاحات.
يعيش البرلمان حالـة غليان قبل البدء في 
مناقشة مشـروع قانون الانتخابات الجديد، 
وكذا مشـروع القانـون الذي يعزز مشـاركة 
المشـروعين  أن  رغـم  السياسـة،  فـي  المـرأة 
نوقشـا في مجلس الوزراء وتمـت المصادقة 
تمتلـك  التـي  الأحـزاب  أن  ورغـم  عليهمـا، 
الأغلبية في البرلمان هي المشكلة للحكومة، إلا 
أنها مررت تلك القوانين على مستوى مجلس 
الـوزراء، فـي محاولة لإرضـاء الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة الذي أقسـمت هذه الأحزاب 

علـى دعم برنامجه وسياسـاته، ولكن نفس 
الأحـزاب تحاول التحايل علـى تلك القوانين 

عند الشروع في مناقشتها في البرلمان.
التحريـر  جبهـة  حـزب  قيـادة  وتحـاول 
تجبـر  مـادة  إسـقاط  (الأغلبيـة)  الوطنـي 
الـوزراء علـى الاسـتقالة مـن مناصبهم قبل 
ثلاثة أشـهر من موعد الانتخابات البرلمانية، 
إذا كانـت لهـم النيـة فـي الترشـح للنيابـة، 
وهي المادة التـي يحاول الحزب الذي يقوده 
عبـد العزيـز بلخـادم وزيـر الدولـة والممثل 
الشخصي للرئيس بوتفليقة إسقاطها، لأنها 
تفقد الوزراء القوة والنفوذ التي يعطيها لهم 
المنصـب، خاصة وأن البرلمان كان دائما يمثل 
حـلا بديلا للوزراء في حالـة فقدان منصبهم 
فـي الحكومة، علما وأن راتـب النائب يقترب 
كثيرا من راتب الوزير، ولا يوجد فارق كبير.
وقالـت تقاريـر إعلاميـة أن خلافـا كبيـرا 
اندلـع بـين عبـد العزيـز بلخـادم وبـين عبد 
العزيز زياري رئيس مجلس الشعب، والذي 
يعتبـر أيضا من قيادات حزب جبهة التحرير 
حـول إسـقاط المـادة التـي تجبـر الـوزراء 
الاسـتقالة مـن مناصبهم إذا أرادوا الترشـح 

في الانتخابات البرلمانية.
قـد  أويحيـى  أحمـد  الأول  الوزيـر  وكان 
أصـدر قبـل حوالـي سـبع سـنوات تعليمـة 

يمنـع فيها الـوزراء مـن اسـتعمال إمكانيات 
الدولة خلال الحمـلات الانتخابية، وخاصة 
السـيارات والمسـاعدين الذين يعملون بهم، 
لكن هـذه التعليمة كان مقصـود بها الوزراء 
الذيـن اختاروا آنـذاك الوقوف مـع  علي بن 
فليس الذي ترشـح ضد الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لعام 2004. 

التـي تثيـر إشـكالا  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
فتتعلق بقانون مشـاركة المرأة في السياسة، 
علمـا وأن القانـون الجديـد يعطـي النسـاء 
حصـة30 بالمائـة مـن المناصـب والمقاعـد في 
المجالـس المنتخبـة، ورغـم أن كل الأحـزاب 
صفقت لهذا القرار، إلا أنه عند صدور النص، 
بـدأت المخـاوف خاصـة وأن ولايـة البرلمان 
الحالي تشـارف على الانتهـاء، والكل يفضل 
أن يضمـن مصلحتـه ومكانته قبل أي شـيء 

آخر.
ورغـم أن الحصـة الممنوحة للنسـاء تبدو 
مقبولـة، مقارنة بمـا يحصل عليهـا الرجال، 
إلا أن الإشـكال القائـم يتمثـل فـي المناطـق 
الداخلية التي لا توجد بها الكثير من المقاعد، 
وبالتالـي فـإن القانـون ينـص علـى أنه في 
حالة وجود مقعدين فإنه يجب اقتسامه بين 
رجـل وامـرأة، وهو الأمـر الذي أثـار حفيظة 
الكثيرين، الذين يعلمون أنهم لا يستطيعون 

أن يكونوا علـى رأس قوائم أحزابهم في تلك 
المناطق، وبالتالي فإن المركز الثاني سـيكون 
حتمـا مـن نصيـب امـرأة، الأمـر الـذي جعل 
الكثير من النواب يتحركون من أجل إسـقاط 

هذه المادة.

كمـا أن الشـيء الـذي يجعـل الكثيـر مـن 
النواب والمسؤولين يتحركون ولو خفية ضد 
إصلاحـات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو 
إدراكها أن بوتفليقة لن يترشح لولاية رابعة 

في عام 2014.

الجزائر: الإصلاحات تصطدم بالحسابات الانتخابية الضيقة لاحزاب السلطة

الرباط ـ «القدس العربي»:

كشـف بالرباط عن لقاءات سـرية 
بين مثقفين صحراويين جرت الاسبوع 
البرتغاليـة،  ماديـرا  بجـزر  الماضـي 
فـي  المتحـدة،  الأمم  إشـراف  وتحـت 
وافـق  الثقـة  بنـاء  إجـراءات  إطـار 
عليها المغرب وجبهـة البوليزاريو في 
مفاوضات غير رسـمية جرت في وقت 

سابق.
وقال موقع «لكم» المغربي ان اللقاء 
الذي أشـرف على تنظيمه مسؤولون 
عـن المفوضيـة العليـا لـلأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين خصـص للثقافـة 
الحسـانية، وحضره 34 من الشعراء 
والفنانين والمثقفـين الصحراويين من 

الأقاليـم الصحراويـة ومـن مخيمات 
تندوف حيث التجمع الرئيسي لجبهة 

البوليزاريو. 
ونقـل الموقع عـن مصادر شـاركت 
باللقـاء ان 17 مثقفـا وفنانا وشـاعرا 
في المدن الصحراوية تم انتقاؤهم في 
سـرية تامـة، وصاحبهم في سـفرهم 
إلـى الجـزر البرتغاليـة الواقعـة فـي 
عرض المحيط الأطلسي مسؤول كبير 
من وزارة الداخليـة المغربية وضابط 

عسكري برتبة كبيرة. 
وقضى المشاركون في اللقاء أربعة 
أيـام ظلـوا خلالهـا فـي نفـس المكان، 
حـول  ثقافيـة  نقاشـات  وتبادلـوا 
مواضيع بالثقافة الحسانية، من قبيل 
الشعر الحسـاني: فنونه ومضامينه، 

الأمثال والحكم والأحاجي، الحكايات 
الحسـانية  الموسـيقى  الشـعبية، 

وطبيعة بحورها.
وتسـعى الامم المتحـدة التي ترعى 
مفاوضـات غيـر رسـمية بـين المغرب 
مـن  للمزيـد  البوليزاريـو  وجبهـة 
اجـراءات الثقـة بين الطرفين تسـاهم 
للنـزاع  سـلمية  تسـوية  ايجـاد  فـي 
منتصـف  منـذ  المتفجـر  الصحـراوي 
سـبعينات القرن الماضي تكون بعيدة 
عن الإعـلام مـن أجل ضمـان تواصل 
تلقائـي بـين الصحراويـين بعيدا عن 

الصحافة وبدون سياسة.
تبـادل  الاجـراءات  هـذه  ومـن 
خطـوط  وفتـح  العائليـة،  الزيـارات 
هاتفية بين مخيمات تندوف والأقاليم 

الصحراويـة، وضمـان التواصل عبر 
رياضيـة  لقـاءات  وإجـراء  البريـد، 
وتنظيـم مخيمـات شـبابية و ثقافية 
وفتح خطوط برية للزيارات العائلية، 
ونـزع الألغـام. ووافـق الطرفـان في 
جولـة مفاوضات جرت فـي 2007 في 
مانهاسـت ضواحـي نيويـورك علـى 
برمجـة لقـاء ماديـرا لكـن تحفظـات 
أبداهـا الجانب المغربـي أخرت تنظيم 
اللقاء وقـال موقع لكم انـه في الوقت 
الـذي احتفت فـي جبهـة البوليزاريو 
بلقـاء ماديـرا، واسـتقبل  محمـد عبد 
العزيز زعيم الجبهة لوفدها المشـارك 
مـن  شـديد  تكتـم  سـاد  اللقـاء،  فـي 
جانـب الطرف المغربي وحتـى انتقاء 

المشاركين فيه تم في سرية تامة.

الكشف عن لقاءات سرية بين مثقفين صحراويين تحت إشراف الأمم المتحدة

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل يستمع الى افتتاح الدورة 66 للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك

الرئيس الجزائري بوتفليقة
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■ عواصـم ـ وكالات: قالت بريطانيا 
الاربعـاء إن طائراتهـا هاجمـت مقاتلين 
موالـين للزعيـم الليبـي المخلـوع معمـر 
القذافـي فـي ثـلاث مناطـق مختلفة بعد 
يوم من انتقاده لحلف شـمال الأطلسـي 
قائلا إن القصـف الذي يقوده الحلف لن 

يستمر.
الطيـران  إن  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
للقيـادة  منشـأة  دمـر  البريطانـي 
والسـيطرة فـي بنـي وليد ثم دمـر هدفا 
ثانيـا مماثـلا فـي هـون علـى بعـد 260 

كيلومترا الى الجنوب الشرقي.
طـراز  مـن  طائراتهـا  أن  وأضافـت 
تورنـادو (جـي.آر4) قصفـت بعـد ذلـك 
مدرسـة سـابقة في سـرت مسـقط رأس 
القذافـي والتي كانـت قاعـدة للمركبات 

المدرعة والمدفعية المضادة للطائرات.
وقـال القذافـي فـي رسـالة مسـجلة 
الثلاثاء «طائرات حلف شـمال الأطلسي 
وزيـر  وأكـد  تـدوم».  لـن  ليبيـا)  (فـي 
الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـج بعد 
ذلـك بقليـل أن العمل العسـكري للحلف 
فـي ليبيا سـيتواصل مـا دامـت الحاجة 

تقتضي ذلك.
اعلـن وزيـر الخارجيـة  مـن جانبـه 
العراقي هوشـيار زيباري الثلاثاء خلال 
اجتمـاع فـي مركز ابحـاث بنيويورك ان 
قوات اوروبية خاصـة قاتلت الى جانب 
الثـوار الليبيـين لمسـاعدتهم علـى طـرد 

العقيد معمر القذافي من السلطة.
وقـال زيباري امام مجلـس العلاقات 
الخارجيـة «ليس فقـط كان هناك هجوم 
جوي على طرابلس وعلى اماكن اخرى، 
ولكـن اسـتطيع ان اقـول لكم انـه كانت 
هناك ايضا قوات خاصة، قوات اوروبية 

على الارض لمقاتلة القذافي». 
وجـاء تصريـح الوزيـر العراقـي في 
نفـس اليـوم الذي اسـتقبلت فيـه الامم 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  المتحـدة 

الليبي. 
واكد الوزيـر العراقي ان الانتفاضات 
فـي ليبيا وفـي باقي الـدول العربية انما 

استوحت المثال العراقي. 
«تلقينـا  زيبـاري  هوشـيار  وقـال 
وتونسـيين  ليبيـين  مـن  اتصـالات 

ومصريين لمعرفة كيف تحركنا». 
الغـزو  علـى  سـنوات  ثمانـي  وبعـد 

الـى  ادى  والـذي  للعـراق  الامريكـي 
سـقوط صـدام حسـين، لا يـزال العراق 
ديموقراطيـة هشـة حيـث لا يـزال جزء 
مـن الامـن فـي ايـدي الامريكيـين الذين 

يتعرضون باستمرار لهجمات.
قـوات  إن  الاربعـاء  مسـؤول  وقـال 
سـيطرت  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
على معظم أجـزاء معقل من ثلاثة معاقل 
رئيسـية للزعيـم الليبـي المخلـوع معمر 

القذافي بعد شهر من الإطاحة به.
لسـيطرة  خاضعـة  سـبها  وكانـت 
القـوات المواليـة للقذافي فضـلا عن بني 
وليد وسـرت مسـقط رأسـه منذ سقوط 

العاصمة طرابلس في 23 اغسطس آب.
وقـال احمد باني المتحدث العسـكري 
باسـم المجلـس إن قواتـه تسـيطر علـى 
معظـم أجـزاء سـبها باسـتثناء منطقـة 
المنشية وأضاف أنها مازالت تقاوم لكنها 

ستسقط.
(سـي.إن.إن)  شـبكة  وذكـرت 
الاخباريـة نقلا عن مراسـليها في البلدة 
أن مقاتلي المجلس سـيطروا على وسـط 
سـبها اليوم بعد أن سـيطروا على المطار 

وقلعة في اليوم السابق.
الوطنـي  المجلـس  مقاتلـو  وواجـه 
مقاومـة أعنـف ممـا توقعـوا لجهودهـم 
وسـرت  وليـد  بنـي  علـى  للسـيطرة 
واسـتخدمت القـوات المواليـة للقذافـي 
النيـران الكثيفة في صد عـدة محاولات 

لاقتحام البلدتين.
وتعيـش في سـبها اعـداد كبيـرة من 
الصحـراء  جنـوب  افريقيـا  مواطنـي 
ويخشـى كثيـرون مـن انتقـام المجلـس 
الوطنـي بسـبب الاعتقـاد بـأن كثيرين 
منهـم قاتلوا فـي صفوف قـوات القذافي 

كمرتزقة خلال الصراع.
وتحتـل البلـدة موقعـا اسـتراتيجيا 
باعتبارها آخر بلـدة بارزة في ليبيا قبل 
دخول الصحراء الشاسـعة والتي كانت 
طريـق الهروب للعديـد من أفـراد عائلة 

القذافي.
وظهـرت تقارير في وقت سـابق تفيد 
بـأن القذافـي نفسـه ربمـا يختبـيء في 
البلـدة الـى جانب ابنه سـيف الإسـلام 
لكن مقاتلي المجلس في سبها لم يشيروا 

الى ما يدل على وجوده.
وسـيطر مقاتلـو النظـام الجديـد في 

ليبيـا علـى انحـاء واسـعة مـن منطقـة 
الجفرة ذات الاهمية الاستراتيجة وسط 
القيـادة  تضـم  والتـي  الاهلـة  المناطـق 
العامة للعمليات العسـكرية لنظام معمر 
القذافي، على مـا اعلن عضو في المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي مسـاء الثلاثاء 

في بنغازي لوكالة فرانس برس.
وقال مصطفى الهونـي عضو المجلس 
عـن منطقة الجفـرة «سـيطرنا على اكثر 
مـن 70 بالمئة مـن مناطق الجفـرة» التي 
تقع على بعد 300 كلم جنوب سرت و300 
كلم شـمال سـبها. وتضم منطقة الجفرة 
اربـع مـدن رئيسـية هـي ودان وهـون 
(حيـث مقر القيـادة العامة العسـكرية) 

وسوكنه وزلة. 
واكد الهوني انه «تمت السيطرة على 
ودان (300 كلم جنوب سرت) والمقاتلون 
في طريقهم مسـاء اليوم الـى هون التي 
تقع علـى بعد حوالى 15 كلـم الى الغرب 
منهـا بعـد ان اعـادوا تنظيـم صفوفهـم 
ووصـول تعزيزات من ثوار مصراتة ليل 

الاثنين الثلاثاء الى المنطقة. 
واضـاف ان قتـالا يـدور في سـوكنه 
فـي حـين تمـت السـيطرة علـى الناحية 
الشـرقية مـن زلـة حيـث لا تـزال هنـاك 
جيوب مقاومة «وسـتتم السيطرة خلال 

يومين على اقصى تقدير على المنطقة». 
واكـد «سـقوط قتلى وجرحـى» دون 

تقديم ارقام محددة. 
واشـار الى «وجود عناصر من كتائب 
القذافـي مـن منطقـة تاورغـاء وبينهـم 
خصوصـا  جرائـم  بارتـكاب  متهمـون 
فـي مصراتـة، كانـوا فـروا الى سـوكنه 

خصوصا خوفا من الانتقام منهم». 
واضـاف «سـاتوجه غـدا او بعـد غد 
(الخميس) الى ودان وهون وسـنحاول 
التحـدث مع المقاتلـين الثـوار والتوصل 
الـى حـل للتفاهم ووقـف اراقـة الدماء، 
غيـر ان المشـكلة الكبيـرة انـه لا توجـد 
قيادات واضحـة لكتائـب القذافي يمكن 

التفاهم معها». 
واضـاف انه مع ذلك «اعتقد انه علينا 
ان نجد حلا لجماعة تاورغاء الذين يبدو 
انهـم خائفـين مـن ردود فعـل انتقامية، 
سـنحاول ايجـاد اماكـن آمنـة لهم لحين 
تهـدأ النفـوس، فنحـن نريد بنـاء ليبيا 

ومستقبلها». 

مـن جهة اخـرى ابدى عضـو المجلس 
بمجريـات  تفاؤلـه  الليبـي  الانتقالـي 
الاحداث في ليبيا علـى مختلف الصعد، 
غيـر انه اضاف «ان مـا يؤرقني هو كمية 
السلاح المنتشـر في البلاد والموجود في 

ايادي ليس من مهمتها حمل السلاح». 
الـى ذلـك قـال سـكان وشـهود عيان 
فـي  الانتقاليـة  للحكومـة  قـوات  ان 
طرابلـس  فـي  منـزلا  اقتحمـت  ليبيـا 

الثلاثاءواعتقلـت اربعة أشـقاء يشـتبه 
فـي  تفجيـرات  لتنفيـذ  بتخطيطهـم 
العاصمـة تأييـدا للزعيم المخلـوع معمر 

القذافي.
وقـال السـكان ان اسـلحة صـودرت 
فـي العملية التي نفذتها في حي المنصور 
قوات تابعة للمجلس الوطني الانتقالي.
وقـال الشـهود ان مقاتلـين مسـلحين 
وبنـادق  للطائـرات  مضـادة  بمدفعيـة 

هجوميـة فتحـوا فيمـا بعـد النـار علـى 
المنزل فدمروا بعض اجزاء المبنى.

وانضـم الجيـران أيضا الـى الهجوم 
واشعلوا النار في المنزل. ولحقت اضرار 

بمنازل أخرى.
وقـال مقاتلـون ان الغارة اسـتهدفت 
اربعة ابناء للعقيد عامر موسى الزنتاتي 
احد مسـاعدي القذافي. وأضافوا قولهم 
واحمـد  البـاري  عبـد  هـم  الاربعـة  ان 

ومصطفـى ويوسـف. ولا يعـرف مـكان 
الزنتاني.

وقـال عبـد الرحمـن بوشـجور أحـد 
المقاتلين «انهم متورطون في قتل الليبيين 
وكذلك تنظيم خلية لمساندة القذافي لكن 

الحمد لله اعتقلناهم الآن».
واضاف قولـه انهم كانـوا يخططون 
لتنفيـذ «هجمـات ارهابيـة على مسـجد 
ومؤسسـات  ومستشـفيات  الشـهداء 

حكومية».
وقال مصطفى الجراري احد الجيران 
بينمـا كانـت حشـود النـاس تحتفل في 
الشـوارع حوله «هذا منزل عامر موسـي 
الزنتانـي. انـه كان ضابطـا فـي نظـام 

القذافي وله اولاد مجرمون».
واضـاف قوله «انهـم قتلة ولصوص. 
وقبـل تحريـر طرابلس عملـوا كثيرا من 

الامور الرهيبة».

مقاتلو المعارضة يسيطرون على مناطق واسعة من الجفرة... واعتقال مشتبه بهم في مؤامرة تفجيرات مزعومة في طرابلس والمجلس الانتقالي يعلن سقوط سبها

الطائرات البريطانية تقصف أهدافا ليبية... وقوات اوروبية خاصة على الارض لمقاتلة القذافي

■ قـرب بنـي وليـد (ليبيـا) ـ ا ف ب:  اسـتهدفت اربعـة 
صواريـخ غـراد الاربعـاء موقعـا اساسـيا لمقاتلـي المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي بالقرب مـن بني وليـد احد آخر 
معاقـل العقيد معمـر القذافي حيث اسـتقدم الثوار مجموعة 
من الدبابات لاسـتخدامها في المعارك الهادفة الى السـيطرة 

على المدينة.
وسقطت الصواريخ في محيط الموقع الذي يبعد ما بين 15 
الى عشرين كيلومترا عن بني وليد، ما دفع العديد من الثوار 
الى التراجع في حالة من الفوضى، بحسـب مراسـل فرانس 

برس المتواجد في المكان. 
والهجـوم هو الاول من نوعه على هـذا الموقع منذ حوالى 
اسـبوع، علما ان قـوات المجلس الانتقالي سـبق وان اعلنت 
انها دخلت مدينة بني وليد وباتت تسيطر على مواقع فيها. 

وقتل عنصران من قوات المجلس الانتقالي واصيب اربعة 
آخـرون بجروح اليـوم وفقا للاطباء في المركـز الطبي الذي 
يعالج الجرحى ويتلقى جثث القتلى على بعد حوالى 30 كلم 

من بني وليد. 
ولـم يوضـح الاطبـاء مـا اذا كان الضحايـا سـقطوا فـي 

الهجـوم الصاروخـي الذي تعرض له موقعهـم او في حادث 
آخر وقع عن طريق الخطأ في المكان ذاته. 

وكان مسـؤول التفـاوض عـن جانـب الثـوار عبـد اللـه 
كنشـيل اعلن في تصريـح لفرانس برس قبل سـاعات قليلة 
من هذا الهجوم استقدام مجموعة من الدبابات «ستستخدم 

لدك حصون القوات الموالية للقذافي في بني وليد». 
واضـاف «نحتـاج الى كثافـة ناريـة لمواجهـة القناصة»، 
مشيرا الى حشـد مجموعات من الثوار من اجل «شن معركة 

حاسمة خلال 48 ساعة». 
وعلـى بعد حوالـى 20 كلم من بنـي وليد التـي يلقى فيها 
الثـوار منذ حوالى عشـرة ايام مقاومة عنيفـة من قبل قوات 
مواليـة للعقيـد الليبـي الفـار، بـدات مجموعة مـن المقاتلين 
صبـاح اليـوم تجهيـز اربـع دبابـات احضروها مـن مناطق 

اخرى. 
وقـال المقاتل سـعد ابو عجيرة لفرانس برس «اسـتقدمنا 
اربع دبابات جديدة لاستخدامها في معارك بني وليد وهناك 

دبابة خامسة سبق وان احضرناها الى هنا». 
واضـاف ان «هذه الدبابات التي كانت تسـتخدمها قوات 

القذافـي قبـل الثـورة، حـان الوقت كـي نسـتخدمها ضدها 
نحن». 

وبدا واضحا ان الدبابات الاربع الروسـية الصنع تعاني 
من مشـاكل تقنية، الا ان عددا مـن الخبراء بين الثوار انكبوا 

على ايجاد حلول لها، الى ان عملت ثلاث من الدبابات. 
وقـال المهندس عبد الرحمن محمد مختـار الذي كان يقود 
احـدى الدبابات «تعلمنا تصليح هـذه الآليات وهي من نوع 
+تي-52+ في جبهات القتال خلال مراحل الثورة» المسلحة 
التـي انطلقـت فـي منتصف شـباط/فبراير واطاحـت بحكم 

القذافي الذي استمر لاكثر من اربعة عقود. 
واضـاف «لا ادري ان كنا سنسـتخدمها اليوم لكنها حتما 
سـتفيدنا فـي معاركنـا».  ويواجـه مقاتلو المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي صعوبـات متزايدة بينها غياب التنسـيق 
والقيادة خلال محاولاتهم السيطرة على بني وليد (170 كلم 

جنوب شرق طرابلس). 
وبعـد اكثـر مـن اسـبوع علـى انطـلاق هجمـات الثـوار 
المبتهجـين بسـيطرتهم على العاصمـة الليبيـة، باتجاه بني 
وليـد اثر فشـل مفاوضات لدخولها بشـكل سـلمي، لم يحرز 

هـؤلاء سـوى تقـدم بسـيط واصبحـوا يتكبـدون خسـائر 
بشرية بشكل يومي. 

في موازاة ذلك يتحـدث العديد من المقاتلين عن تململ في 
اوساط الثوار جراء «خيانات» يتعرضون لها من قبل زملاء 

لهم، ينتمي معظهم الى بني وليد نفسها. 
وقتل واحد على الاقل من الثوار اليوم في انفجار وقع عن 
طريق الخطأ في سـيارة قرب موقع يتمركز فيه الصحافيون 

على بعد حوالى 15 كلم من بني وليد. 
وبعـد دقائـق من هذا الحـادث، فقد مقاتل آخر السـيطرة 
على سـلاحه فبـدا باطلاق النـار في كل اتجـاه وكاد يصيب 

اربعة من زملائه. 
ويفتقد مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي في بني وليد الى 
التنظيم والتنسـيق، وغالبا ما تحـدث خلافات بين الكتائب 
المختلفـة التـي تضمهـم حـول احقيـة الدخـول الـى جبهات 

القتال. 
وبعـد حوالـى عشـرة ايام مـن المعـارك العنيفـة، اصبح 
يتوجب علـى الراغبين بالمشـاركة في القتـال الحصول على 

اذن رسمي من قبل قادة ميدانيين.

تململ في اوساط الثوار جراء «خيانات» يتعرضون لها من قبل زملاء لهم... وخلافات بين الكتائب المختلفة 

الثوار يستقدمون دبابات الى جبهة بني وليد وهجوم صاروخي يستهدف احد مواقعهم

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: اسـتبعد مصـدر أمني 
جزائـري الاربعـاء وصـول أسـلحة ليبيـة مهربة 
مضادة للطائرات إلى الجزائر بسبب فرض قوات 
الجيـش الجزائـري حصـارا مشـددا علـى المنافذ 

الحدودية السرية.
ونقلـت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن المصدر 
قولـه إن صواريـخ مضـادة للطائـرات مـن أنواع 
أخرى غير «سام 7» يصعب تهريبه لسبب بسيط، 
هـو أن مثل هـذه الصواريخ ثقيلـة ويصعب نقلها 
وتحميلهـا، بالإضافة لاسـتحالة صيانتها من قبل 

عصابات مسلحة غير منظمة.
علـى  يركـزون  المهربـين  أن  المصـدر  وأضـاف 
صاروخ ''سـتريلا'' لأنـه خفيف وعملـي وفعال ضد 
الطائـرات العمودية غير المصفحة التي تسـتعمل 

في مكافحة الإرهاب.
وقـال إن التقاريـر الأمنية تشـير إلـى أن كمية 
الصواريخ التي اختفـت في ليبيا أغلبها صواريخ 
«غراد» و»كاتيوشـا» ومئـات الصواريخ المضادة 

للدبابات والألغام البحرية والأرضية.
أطـراف   3 أن  يعتقـدون  المحققـين  ان  وذكـر 
رئيسـية تقـوم بتنظيـم وتمويل تهريب السـلاح 
إلـى الجزائر، أهمهـا فرع تنظيم القاعـدة المغاربي 

فـي السـاحل، حيث تـورط أتباع تنظيـم القاعدة 
وأشـخاص يتعاونـون معـه فـي تهريـب أكثر من 
الجنـوب،  فـي  المضبوطـة  الأسـلحة  مـن   ٪70
وكانـت وجهة هذه الأسـلحة هي معاقـل التنظيم 
في شـمال الجزائر، ويهتم التنظيـم بصفة خاصة 
بتهريب المتفجرات والصواريخ المضادة للدبابات 
والقذائـف المتوسـطة وأجهـزة التفجيـر عن بعد 
والألغـام البحريـة التـي قد تسـتغل ضد السـفن 

لاحقا.
كمـا تتـورط عصابـات إجراميـة فـي تهريـب 
الأسـلحة من ليبيـا إلـى الجزائر لصالح السـوق 
السـوداء للسـلاح وتنشـط هـذه العصابـات في 
تهريب أسـلحة نوعيـة أغلبها رشاشـات من نوع 
كلاشينكوف ومسدسـات وبنادق قناصة روسية 
من طـراز ''دراغونوف''، وهي بنادق مجهزة بمنظار 
تسـمح باغتيـال أشـخاص مـن مسـافات بعيـدة 
تصـل إلى 2 كلـم، وبنادق صيد بمختلـف أنواعها 

وأحجامها بالإضافة إلى القنابل اليدوية.
وقال المصـدر إن عصابات تهريب المخدرات من 
المغرب تتورط في تهريب رشاشـات كلاشينكوف 
وأسلحة فردية أخرى، ويعتقد بأن مهربي السلاح 
يحصلـون علـى أربـاح ضخمـة مـن وراء نشـاط 

التهريب، حيث يصل سـعر سـلاح الكلاشينكوف 
إلى 400 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار امريكي).

وأشـار إلى أن أغلب المهربـين الصغار يعمدون 
إلى مبادلة قطع الغيار والوقود المهرب من الجزائر 

بالأسلحة.
وقـال إن إجراءات الأمن المشـددة مكنت قوات 
الجيـش من مصـادرة مئـات الأسـلحة المهربة من 
ليبيـا فـي الأشـهر الماضية ولكـن ليس مـن بينها 

أسلحة مضادة للطائرات.
وأوضـح المصـدر أن كميـة الأسـلحة المصادرة 
قرب الحدود الجنوبية والشـرقية مـع ليبيا فاقت 
مجمـوع مـا تم مصادرتـه من الأسـلحة فـي كامل 
الجنوب، خـلال 20 عاما عاما، بحيـث بلغت كمية 
الأسـلحة المصادرة في ولايتي تمنراسـت وإليزي 
520 قطعة سـلاح، فـي الفترة بين كانـون الثاني/

يناير وأغسطس/آب 2011، وهي أسلحة مختلفة، 
زيادة على الآلاف من وحدات الذخيرة المختلفة.

وأشـار إلى أنـه وللمرة الأولـى يضبط عناصر 
الجيـش والدرك في الحدود الجنوبية والشـرقية 
مضـادة  وصواريـخ  متوسـطة  مدفعيـة  قذائـف 
للـدروع تحملها المروحيات وتعـدل لكي تطلق من 

الأرض.

الأسـلحة  كميـة  أن  الأمنـي  المصـدر  واعتبـر 
والذخائـر المصـادرة فـي جنـوب الجزائـر تكفـي 
لتجهيـز مئات المسـلحين، ما يدفع للتسـاؤل حول 
الأطراف التي ترعى تهريب السـلاح من ليبيا إلى 

الجزائر. 
وأشـار إلى وجـود تحقيق دولي يجـري حاليا 
لكشـف اختفاء 80 صاروخ «سـتريلا 2»، أو «سام 
7» المضـاد للطائـرات، وألغـام بحريـة روسـية، 
ويعتقـد بأن كميـة من هـذه الصواريـخ والألغام 
منطقـة  فـي  «الإرهابيـين»  إلـى  بالفعـل  وصلـت 

الساحل الإفريقي.
هـذا  فـي  تشـارك  الجزائـر  إن  المصـدر  وقـال 
التحقيـق إلـى جانـب المجلـس الإنتقالـي الليبي 
والولايـات المتحـدة الامريكية وفرنسـا وإيطاليا 

وبريطانيا.
وأضـاف أن لجنة تحقيق من وكالـة المخابرات 
المركزية الامريكية اسـتجوبت ضباطا سابقين في 
الجيـش الليبي وبعـض أتباع القذافي المنشـقين، 
وحصلـت على الأرقام التسلسـلية للصواريخ من 
الشـركة المصنعة الروسـية، تمهيـدا للبحث عنها 

وتقييم الوضع.
يسـاندهم  الامريكيـين،  المحققـين  إن  وقـال 

مختصون في محاربة تهريب السلاح بإفريقيا من 
فرنسـا وبريطانيـا، سـيواصلون التحقيق لاحقا 

في تشاد ومالي والنيجر.
 «2 «اسـتريلا  الصـاروخ  خطـورة  وتكمـن 
''سـام 7 غريـل'' فـي كونـه يُحمـل  ويسـمى كذلـك 
علـى الكتـف ويصلـح أكثـر مـن أي صـاروخ آخر 
لحـرب العصابات، وسـاهم حصـول «المجاهدين 
الأفغان» خلال الحرب ضد الإتحاد السوفياتي في 
الثمانينـات على صاروخ امريكي مشـابه يسـمى 

«ستينغر» في إنهاء الحرب وهزيمة السوفيات.
ويمكـن للصـاروخ أن يصيـب طائـرات تحلق 
علـى ارتفاع 1500 متر، ويعتقـد بأن أتباع القذافي 
يحتفظون بالعشـرات من هـذه الصواريخ، لكنها 
لم تتمكن من إصابة أي طائرة تابعة للناتو بسبب 
التشـويش والتحليق المرتفع لهذه الطائرات، كما 
تكمـن خطورة الصـاروخ في إمكانية اسـتخدامه 

ضد الطائرات المدنية والتجارية.
يذكـر أن الولايـات المتحـدة الامريكيـة حذرت 
قبـل أيام مـن وجود مخطـط لاسـتهداف طائرات 
شـركات النفط العاملة فـي دول المنطقة والجزائر 

بهذه الصواريخ.

صحيفة: الجزائر تستبعد تهريب اسلحة ليبية مضادة للطائرات إليها بسبب تشديد المراقبة على الحدود

وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي يبحثون 
دعم تدريب قوات الجيش الليبي 

■ بروكسل ـ د ب ا:يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة الليبية الجديدة في بناء 
قوات أمنية.  ومن المنتظر أن يتشـاور وزراء دفاع الدول السـبع والعشـرين الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي في هذا الأمر الخميس وبعد غد في مدينة بريسلاو البولندية خلال 

لقاء غير رسمي. 
ولن تقتصر المفاوضات على التعامل الأوروبي المشترك مع هذا الشأن الليبي بل من 
المنتظر أن يكون هناك تنسـيق على الصعيد الثنائي بين هذه الدول منفردة والحكومة 
الليبية حسبما قال دبلوماسيون الاربعاء في بروكسل.  وحسب هؤلاء الدبلوماسيين 
فـإن الاتحاد الأوروبي يعتـزم التركيز على المسـاعدات المدنية ومن بينها على سـبيل 
المثـال المسـاهمة في تدريـب قوات ليبية و حمايـة الحدود و دعم تجهيز قوات شـرطة 

للتدخل السريع بالإضافة إلى تقديم مساعدة في تدريب قوات السواحل الليبية. 
وعقـب توليـه السـلطة أبدى مجلـس الحكم الوطنـي الانتقالـي في ليبيـا حاجته 
لمسـاعدة الاتحـاد الأوروبي ولكنـه طالب دول الاتحاد بالتنسـيق فيمـا بينها لتجنب 
العمـل المـزدوج.  كمـا يعتزم وزراء الدفـاع خلال اجتماعهـم التباحث بشـأن مد فترة 
التفويض الممنوح للقوات المشـاركة منذ أواخر عام 2008 في مهمة بحرية عسكرية في 
المحيـط الهندي وفي القرن الأفريقي ضد القراصنة الصوماليين.  كما سـيتناول اللقاء 
المسـاعدات المحتملـة لدول المنطقة في سـبيل توسـيع قدراتها على مكافحـة القرصنة 
وكذلك بحث سـبل الاسـتخدام المشـترك للوسائل العسـكرية مثل الطائرات وذلك في 

ضوء النقص الذي تعاني منه ميزانيات الدفاع في الدول الأوروبية. 

تقارير عن اعتقال مبروكة الشريف 
حارسة القذافي الخاصة 

طرابلس ـ  د ب أ: ذكرت تقارير ليبية امس الأربعاء أن أفرادا من كتيبة القعقاع 
التابعـة للثـوار الليبيـين داهمت منزل الحارسـة الخاصـة للعقيد معمـر القذافي 
مبروكة الشـريف وعثرت داخل منزلها الكائن في منطقة السـراج بطرابلس على 

اعتي أنواع السلاح. 
وقالت صحيفة «فبراير» اليومية التي تصدر عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة 
امـس إنـه «بعـد التحقيـق معهـا ثبـت أن القذافـي كان يتـردد عليها فـي منزلها، 
واكتشـفت القوة داخل أحدى الغرف العديد من طلاسم سحر وشعوذة وقنينات 
لـلأكل مكتـوب في أعلاها لـلأخ القائد».  وأشـارت الصحيفة إلـى أن القذافي كان 

يتردد عليها في الفترة الأخيرة قبل سيطرة الثوار على مدينة طرابلس. 
من المعروف أن مبروكة الشريف من الحارسات المقربات للقذافي. 

محمود جبريل يتوقع تشكيل حكومة 
ليبية خلال اسبوع إلى 10 أيام 

نيويـورك ـ رويترز: قال محمود جبريل رئيس الـوزراء في الحكومة الانتقالية في 
ليبيا الثلاثاءانه سيتم تشكيل حكومة جديدة للبلاد خلال العشرة أيام القادمة.

وقـال جبريـل في لقاء علـى هامش اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة «لا 
يقلقني الوقت ... من أجل الوصول إلى توافق وطني».

وأضـاف قولـه «إنـي أتوقـع تشـكيل الحكومـة خلال الاسـبوع إلـى العشـرة أيام 
القادمة».

عضـو  بـدأ  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
بالهيئة العليا المسـتقلة التي تشـرف على 
الانتخابات فـي تونس إضرابا عن الطعام 
احتجاجا على اسـتمرار احزاب سياسـية 
فـي القيـام بدعايـة سياسـية رغـم قـرار 
أصدرتـه الهيئة هذا الشـهر بمنع مثل هذه 

الدعاية. 
ومن المقرر ان تنطلق الحملات الدعائية 
للمرشـحين لانتخابات المجلس التأسيسي 
مطلـع الشـهر المقبـل لكـن اغلـب الاحزاب 
بدأت منذ اسابيع في تعليق لافتات دعائية 
في الشـوارع والحافلات وبـث دعاية على 

القنوات التلفزيونية. 
اسـتمرار  ان  مـن  الهيئـة  وحـذرت 
الحمـلات الدعائيـة قـد يعـرض المنتهكين 
الى عقوبـات تصل حد السـجن لكن حزب 
الاتحاد الوطني الحر والحزب الديمقراطي 

التقدمي تجاهلا القرار وواصلا حملاتهما. 
وقـال زكـي الرحمونـي عضـو الهيئـة 
العليا المسـتقلة الـذي بدأ الاضـراب امس 
الثلاثـاء إن إضرابـه يأتـي احتجاجا على 
عدم احترام مؤسسـات إعلاميـة وأحزاب 
قـرار الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 
ذلـك  معتبـرا  السياسـية  الدعايـة  بمنـع 
«سـلوكا سياسـيا يهـدد إمكانيـة ضمـان 
انتخابات حرة ديمقراطيـة تعددية نزيهة 
وشـفافة ويكرس سـطوة المال السياسـي 
المسـتقلة  الهيئـة  وتشـرف  والإعلامـي». 
للانتخابـات علـى كل مراحـل انتخابـات 
ولهـا  تونـس  فـي  التأسيسـي  المجلـس 
صلاحيات اتخاذ القرارات لكن دخول احد 
اعضائها يثير تسـاؤلات حول قدرتها على 

التصدي للانتهاكات. 
وصفـه  لمـا  رفضـه  الرحمونـي  وأكـد 

سياسـية  إرادة  «غيـاب  منتقـدا  بالمهزلـة 
كافيـة من الجميع لمعالجة المسـألة» رغم ما 
تبذله الهيئـة العليا المسـتقلة للانتخابات 
مـن جهود لضمان أفضل الظـروف لتنظيم 

الانتخابات. 
ومـن المقـرر ان تجـري اول انتخابـات 
ديمقراطية في البلاد في 23 تشـرين الاول 
(اكتوبر) المقبل بمشاركة عشرات الاحزاب 
والمستقلين يتنافسـون على 218 مقعدا في 

المجلس التأسيسي. 
وسـتكون مهمة المجلس صياغة دستور 
ان  التونسـيون  ويأمـل  للبـلاد.  جديـد 
تسـاهم الانتخابـات في اعادة الاسـتقرار 
للبلاد التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ 
الاطاحـة بالرئيس زيـن العابدين بن علي 
فـي 14 كانون الثانـي (ينايـر) الماضي اثر 

احتجاجات شعبية.  

عضو بهيئة الانتخابات في تونس يضرب عن الطعام احتجاجا

عـدد  ارتفـع  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الاحزاب المرخص لها في تونس الى 111 
حزبا وصـدرت 187 نشـرة دورية وتم 
تشـكيل نحو الف منظمـة غير حكومية 
منذ سـقوط نظام الرئيس السابق زين 
العابديـن بن علـي في كانـون الثاني/

يناير الماضي، بحسـب ما جاء في بيان 
لوزارة الداخلية التونسية الثلاثاء.

ومـن مجموع هـذه الاحـزاب، هناك 
مئة تم تشـكيلها حديثـا ولا تزال اخرى 
تنشط بدون ترخيص وتعمل في السر. 
ومـن بين هـذه الاحزاب حـزب النهضة 

(اسـلامي) الـذي منـح الترخيـص في 
اذار/مارس الماضي. 

وكانـت تسـعة احزاب تعمل بشـكل 
التجمـع  حـزب  جانـب  الـى  شـرعي 
كان  الـذي  الديموقراطـي  الدسـتوري 
يتزعمـه بن علي وحله القضاء رسـميا 

في التاسع من اذار/مارس الماضي. 
رفـض  «تم  انـه  البيـان  واوضـح 
162 طلبـا للترخيـص بتكويـن أحزاب 
لعـدم اسـتيفائها الشـروط القانونيـة 
المنصـوص عليهـا في القانـون الصادر 
فـي ايار/مايـو 1988 المنظـم للأحـزاب 

«مواصلـة  الـى  مشـيرا  السياسـية» 
دراسـة ثمانية طلبات جديـدة لتكوين 

أحزاب سياسية». 
واضاف البيـان ان «الوزارة وافقت 
منـذ الثـورة على 1366 طلـب ترخيص 
لتكوين جمعيات ليبلغ العدد الاجمالي 
فـي  الناشـطة  القانونيـة  للجمعيـات 

البلاد 10 ألاف و932 جمعية». 
وجاء في البيان انه «تم أيضا تسليم 
187 وصل اعلام لإصدار نشرات تشمل 
وشـهرية  وأسـبوعية  يوميـة  صحفـا 

ومجلات».

تشكيل 111 حزبا واكثر من الف منظمة غير حكومية 
وصدور 187 نشرة في تونس بعد بن علي

الشرطة الإيطالية تشتبك مع مهاجرين 
تونسيين في جزيرة لامبيدوسا 

■ لامبيدوسـا (إيطاليـا) ـ د ب ا: اشـتبكت شـرطة مكافحـة الشـغب الإيطالية مع 
العشـرات معظمهم من المهاجرين التونسيين الذين قاموا بأعمال شغب في لامبيدوسا 

احتجاجا ترحيلهم المحتمل لبلادهم. 
وذكرت تقارير تلفزيونية إن العديد من المهاجرين قفزوا من فوق حائط طوله عدة 

مترات ويبدو أن بعضهم أصيب وذلك فى محاولة منهم للهروب من الشرطة. 
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الإيطالية (انسـا) إن الاشـتباكات بدأت عندمـا خرج عدة 
مهاجريـن عـن مسـيرة منظمـة بالقرب مـن مينـاء الجزيرة ودخلـوا مطعمـا وهددوا 

بتفجيره باستخدام أسطوانات الغاز الموجودة فيه. 
وأضافـت الوكالة إن الشـرطة تدخلت وقـام المهاجرون بإلقـاء الحجارة وأغراض 

أخرى على القوات. 
ويشار إلى أن الثورة التي شهدتها تونس في كانون ثان/يناير الماضي أدت لهروب 
عشـرات الآلاف من التونسـيين معظمهم عبر البحر المتوسـط ليصلوا إلى لامبيدوسـا 
التـي تعد جغرافيا أقـرب منطقة أوروبية لتونس.  ومنذ ذلـك الحين تم نقل العديد من 

المهاجرين لمعسكرات استقبال في أماكن أخرى في إيطاليا أو أعيدوا إلى تونس. 

ثوار ليبيون خارج مدينة بني وليد
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الشرطة عادت للعنف الاستفزازي
ونبدأ باسـتمرار الحيرة والتخبـط في إجابة محددة عن سـؤال محدد، هو: إلى 

أين تتجه مصر؟ وما هو المطلوب؟
تأييد تفعيل قانون الطوارئ أم إلغاؤها نهائياً؟ استخدام الشدة لوقف الانفلات 
الأمني وفوضى الشـارع أم لا؟ كيفيـة مواجهة البلطجية؟ نؤجـل الانتخابات أم لا؟ 
نعـدل قانونها أم يظـل على حاله: في «أخبـار اليوم» قال زميلنا حسـين عبد القادر 
وهو ينظر شـزراً للدكتور حسـن نافعة: «أغرب ما سمعته وشـاهدته في تلك الليلة 
فقد كانت تعليقات د. حسـن نافعة على شاشـة الجزيرة مباشـر قبل وقف بثها وهو 
ينتقد تحرك الشـرطة لمواجهـة المخربين ووقـف اعتدائهم قائلاً: ان الشـرطة عادت 
للعنـف، اسـتفزتني تصريحاته فهل يريدها شـرطة بلاسـتيكية مجـرد ديكور تقف 
لتتفرج على إحراق الوطن وتتلقى الضربات ثم تنحني تحية لمن ضربوها، يا دكتور 
نافعة أنت وعلاء الأسواني وغيركما ارحمونا كفاية بقى رحمة بالوطن، نعم لا نريد 

تجاوزات ولكن نريد أيضاً أمن أعراضنا وأمن بيوتنا».

المخدرات بجميع أنواعها تباع علانية في الشوارع
أما زميلته أماني صادق فقد هاجمت الشرطة والجيش بسبب ما اعتبرته تقصيراً 
منهما في حماية أمن الناس بقولها: «ما يسـتوقفني ويزيد من تساؤلاتي هي الحالة 
التي عليها القوى العسـكرية والشـرطية من ضبط النفس وعـدم التفاعل بحزم مع 
كل مـا يجـري بمصر مما أفرز لنا حالة من الفوضى العارمة في كل شـيء وكل مكان، 
فالمخـدرات بجميـع أشـكالها وأنواعها تبـاع علانية في الشـوارع وعلـى النواصي 
والمقاهـي دون خوف أو رادع، المنازل تسـرق نهارا، النسـاء والبنـات يتم الاعتداء 
عليهـن واغتصابهن أيضاً دون خـوف أو رادع ودون ضمير، الأطفال يختطفون من 
ذويهـم لقاء فدية، الممتلـكات العامة والخاصة والأراضي أصبحـت مباحة والجميع 

يتفرج ولا يتحرك وكأننا أصبحنا دولة بلا قانون أو ضابط ورابط».

هناك من يدعو للصدام مع القوات المسلحة
بينمـا زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيس تحريـر مجلة «أكتوبر» تسـاءل 

مندهشا:
«بالله عليكم هل يتخيل عاقل في الدنيا كلها، وليس في مصر أو المنطقة العربية، 
أن هنـاك من يدعـو للصدام مع القوات المسـلحة فـي ذكرى انتصارها واسـتعادتها 
لكرامة مصر والمصريين وإعادة كل شـبر من ترابهـا الغالي الذي اغتصبه الصهاينة 

في غفلة من الزمان!
إن كل الشـباب الوطنـي مدعـو إلى الدخـول علـى الإنترنت والتصـدي للعملاء 
المشـبوهين ودعواتهم المشـبوهة للصدام مع القوات المسـلحة، لأنهم لا يريدون لهذا 

الوطن الخير ولا أن تقوم له قائمة.
كمـا أن علـى الثـوار الحقيقيـين لثـورة 25 ينايـر، والذيـن واجهـوا الرصـاص 
بصدورهـم العارية فمنهم مـن قضى نحبه ومنهم من ينتظـر، أن يوحدوا صفوفهم، 
ويطهـروا الثـوب الأبيـض للثورة مـن الدنس، فما يحدث لا يشـوه صـورة الثورة 
والثـوار فقط بل يشـوه صـورة مصر العظيمـة المتحضرة صاحبة حضـارة 7 آلاف 

سنة، ألا قد بلغت اللهم فاشهد».

القبض على البلطجية 
يحتاج لوقت طويل

أما عن تفعيل قانون الطوارئ، فقد كان لزميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» 
عاصم حنفي رأي متميز، ألا وهو: «أقول أوافق لفترة محدودة ومحددة بشكل قاطع، 
ولا اعتقد أن القبض على البلطجية يحتاج لوقت طويل، وخذ عندك كشوف مندوبي 
ومسـؤولي الدعاية لمرشـحي الانتخابـات، في الحـزب الوطني وفـي كل الأحزاب، 
والجميع يلجأ للبلطجية الذين لهم سعر محدد ومعلن، لتنظيم الانتخابات وتعليق 
اليفط وحمايتها، وتمزيق يفط المنافسين، وجذب الناخبين بالذوق وبالعافية، ومنع 
المعارضين، والخيبة أن الشـرطة تعرف الأسماء وتنسق معهم، والقبض على هؤلاء 

لو خلصت - نية الشرطة - لن يستغرق أياماً قليلة، فما المانع إذن؟!
 ـ وخذ عندك نصف سائقي الميكروباص والتوك توك، والبلطجية مسؤولو تنظيم 
الحركة في الميادين والشوارع، وربما لا تعلم عزيزي أن الباعة الجائلين والمتسولين 
يفترشـون الأماكن المميزة على النواصي وأمام محطات المترو، يمارسـون نشاطهم 
نظيـر إتـاوة يوميـة تدفع لحضـرة البلطجـي، والخيبة أن شـرطة المرافـق تعرفهم 
بالاسـم وتنسـق معهم أحيانا، منعاًَ لوجع القلب والدماغ، أو طبقـاً لمبدأ يا بخت من 

نفع واستنفع.
- سـوف نطبـق قانـون الطـوارئ، فهـل يمكـن لنـا أن نحقـق فـي مسـألة أولاد 
مبـارك، لا أقصـد المؤيديـن للرئيـس المخلـوع، لكنـي أقصـد هـؤلاء الذيـن يذهبون 
بانتظـام إلـى التجمعات التي تضـم أهالي الشـهداء، يذهبون فـي مواعيد محددة، 
مسـلحين بالطوب وكسـر الرخام، يتحركون معاً، وتنقلهم أتوبيسـات محددة، من 
أماكـن انتظار معلومـة، ويصرف لهم علبة طعـام وساندوتشـات وزجاجات مياه، 
ثـم يقومـون بنقلهم بعد انتهاء المهمـة الى نقطة البداية تمهيـدا لنقلهم من جديد في 
صبـاح اليـوم التالي، فهل يمكن بقانـون الطوارئ أن نعـرف بالضبط، من يصرف، 
من ينظم، ومن يوجه، ومن زودهم بصور مبارك، ومن لقن الأطفال ما يقولون، ومن 

دفع المعلوم في آخر النهار؟!».

معركة داخل حزب الوفد
واتهامه بالسير وراء الإخوان

وإلـى «الوفـد»، وامتـداد التسـاؤلات حوله، وإلى أيـن يتجه؟ هل أصبح يسـير 
فـي ركاب الإخـوان المسـلمين، ويتحالـف مع فلـول الحـزب الوطني فـي انتخابات 
مجلس الشـعب القادمة؟ وهل يخضع للمجلس العسـكري الأعلـى؟ وقد زادت هذه 
التسـاؤلات بعد إعـلان اثنين من أبرز أعضـاء هيئته العليا وهمـا مصطفى الجندي 
وعلاء عبد المنعم تجميد نشـاطهما احتجاجا على رفض الحزب المشـاركة في جمعة 
تصحيـح المسـار، ونشـرت «الأخبـار» يوم الاثنـين حديثا مـع الجندي أجـراه معه 
زميلانـا أحمد عبد الحميـد وأحمد داوود، قـال فيه: «اختلفنا داخـل الوفد، لأنه من 
المفتـرض أن يتصـدر حزب الوفد المشـهد السياسـي اليوم، لكن هـذا لا يحدث الآن، 
ولكـن الوفد حسـب قول رجل الشـارع يقف وراء الإخوان المسـلمين، وهـذا ما قاله 

سـعد الكتاتني حينمـا خرج ليقول ان حزبي الوفد والوسـط يأتـون بفلول الحزب 
الوطنـي على قوائمهـم الانتخابيـة ونحن لن نقبل بذلـك ومن يفعل ذلـك فعليه ان 
يتـرك التحالـف الديمقراطي «الذي أصبـح بعلاقة الوفد والإخـوان «صباعين كفتة 
وشـوية بقدونـس» معنى ذلك أنهـم من يقررون أنهـم قادة التحالف ومـن يقرر من 
يبقى ومن يخرج منه، وحينما رد عليه المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي 
للوفد، وليس رئيس الحزب وهناك علامات تعجب على ذلك، قال الطويل: انه ليس 
كل مـن كان في الحزب الوطني سـيئا ومن نأتي به علـى قوائم الوفد فعليكم القبول 
بدون إبداء رأي. ولم ينف عن نفسـه أن حـزب الوفد الآن يضم بين عضويته ما بين 
ثمانين إلى تسـعين شخصية كانت في الحزب الوطني المنحل، ولم ينف ذلك بل على 

العكس قال «فليأتوا» وهذا أمر غير مقبول، يحتاج الى تصحيح مسار.
ونحـن نفضـل أن يكـون لحـزب الوفد عشـرة مقاعد قويـة مدويـة، ولا يكون له 
سـتون فـي المائة مـن البرلمان مـن نواب العهد السـابق، وممن سـاهموا في إفسـاد 
الحياة السياسـية في مصر، كما لا نقبل أن يكـون الوفد تابعاً يأتي بأوامره من تيار 

ما أقوى منه.
ونحـن مؤمنـون انه لـم تتخـذ أي مواقـف حقيقية، حتـى ان الحـزب أعلن عدم 
مشـاركته في جمعة تصحيح المسـار على لسـان رئيـس الحزب وعندمـا أعلنت أنا 
وعلاء عبد المنعم تجميد عضويتنا في الحزب اعتراضا على عدم المشـاركة، خرجوا 
علينـا ليقولـوا لقد شـاركنا بشـباب الوفـد، وبأعضاء الهيئـة العليا، مـا معنى هذا 

الكلام؟.
الأمـر يشـير إلى ان الحـزب يلعـب على جميـع الحبـال، وجميع الأطـراف، فإذا 
نجحت الجمعة فشبابنا مشاركون أما إذا لم تنجح فإننا أعلنا عدم مشاركتنا، وهذا 
أمـر لا يليق بحزب الوفد، وبشـخصياته ورموزه، ولا بهذا الكيـان الذي لا يعد ملكاً 
لهم/ هذا الكيان ملك لأصحاب الجلاليب الزرقاء هؤلاء الفلاحين الذين صنعوا اسم 
سـعد زغلول، والوفد ليس ملكاً لباشـا او لصاحب شركة، ولا ملكاً لأي إنسان وإنما 

هو ملك الشعب».

أزمة الترشيحات
 تدفع الوفد لمزيد من التناحر

ولـم يكـن الجندي يـدري بأن عضـوا آخر فـي الهيئـة العليا هو حسـين منصور 
يتربـص به وبزميله علاء عبـد المنعم، لأنه قال في ذات اليـوم، الاثنين في «الوفد»: 
«بعـض أعضاء الوفد يقذفون «الوفد» بخيانة ثورة 25 يناير، قال هذا نائب سـابق 
علـى منصة بالتحرير وفي برامـج تليفزيونية، وهذا أحد أعـراض فخ قديم تقع فيه 
النخبـة في الظهـور الإعلامي فضـلا عن تجاهلهما لأعـراف العمل الحزبـي والعام، 
فمن شـاء أن يعارض شـأنا فهذا حقه ولكـن لا تتم بصورة مشـوهة لحزب واتهامه 
بالخيانـة ببسـاطة، واليوم الأمـر على السـاحة في غايـة التعقيد، فـإن الاتهامات 
المتلاحقـة بفلول النظـام البائد وظهورهـا بالوفد يجعل الوفديين في حيرة وشـك، 
ولكـن الوفديين لن يقبلوا بمثل هـذه الخرافات وليس الوفد بكيان يسـهل اختراقه 
وقوائـم مرشـحي الوطنـي لأعـوام 2000 وصـولاً لــ2010 موجودة ومعلنـة وأزمة 
الترشـيحات لـن تدفعنا لمزيد من التناحر وحملات التشـكيك فـي جدية ومصداقية 
خوض معركة الانتخابات، فالجماهير ببسـاطة فـي كل دائرة تعلم الجميع وتحفظ 

السوابق عن ظهر قلب».

الهابط بالباراشوت 
على الساحة السياسية في مصر

وفـي اليـوم التالـي - الثلاثاء - وجه رئيـس التحرير التنفيـذي زميلنا وجدي 
زين الدين غضبه وجهة أخرى، إذ ترك الجندي وعلاء، وقال عن حمزاوي: «الهابط 
بالباراشـوت على السـاحة السياسـية في مصـر، المناضل الحنجـوري على طريقة 
«فيهـا ولا أخفيهـا» المتمسـح بالثورة الذي تصور أن شـعب مصر سـينخدع بكلامه 
في الفضائيات المأجورة التي تعمل لحسـاب أجنـدات خاصة، عمرو حمزاوي أطلق 
وابـلاً من التطـاول على صفحتـه بموقع التواصـل الاجتماعي «تويتـر» على الوفد 
وقياداتـه وعلى حزبـي التجمع والحرية والعدالة، وطبيعي جـداً أمثال «حمزاوي» 
يتطاولون على قيـادات الوفد وجماهير الوفد العريضـة، وليس بغريب على أمثال 
«حمزاوي» واشـباهه أن يغضبهم التحالف الديمقراطي الذي يضم الوفد و40 حزباً 
وقوة سياسـية تتفق على رؤية موحدة تجاه مسـتقبل مصر، جميعها يعمل لصالح 

مصر ومن أجل أبناء مصر».

العريان يحدد برنامج الإخوان
 ويتجاهل الإشارة إلى الوحدة العربية

ونترك «الوفد» لنرى ماذا يعد الإخوان لمصر في المستقبل وهو ما تكفل به صديقنا 
العزيز وأحد نائبي رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني الدكتور عصام العريان 
بقولـه يوم الثلاثاء في مقاله المنشـور بـ»الأخبار» و»الدسـتور» معاً: «بعد حوالى 
مائتي عام من الانضواء تحت لواء الإمبراطورية العثمانية، بدأ سعي «محمد علي» 

لبناء دولة مصرية حديثة تحظى بنوع من الاستقلال في إطار الخلافة الإسلامية.
وتحطـم حلمـه قبـل وفاتـه ولكن السـعي للاسـتقلال ظـل حلمـاً يـراود حفيده 
«إسـماعيل» الذي استطاع تحقيقه جزئياً باتفاقية مع «استانبول» ثم كان الاحتلال 
البريطانـي الذي حول دفة اهتمام المصريين نحو الجلاء ثم الاسـتقلا. اليوم ونحن 
نبني مصر الحديثة بعد عهد الاسـتبداد والديكتاتورية والتبعية والفسـاد، نلاحظ 
أن هدف الاسـتقلال يجـب أن يظل حياً في نفوس المصريـين وأن أحد مخلفات نظام 
حسـني مبارك هو التبعية للغرب والخدمات المجانية التي قدمها للعدو الصهيوني.

علـى مصر الحديثـة وعلى حكومـة الثـورة المصرية التي سـتأتي بعـد الانتخابات 
البرلمانيـة ان تعطـي أولويـة لعـدة أمـور علـى السـواء، أولاً: تأمين اتفاقيـة «دول 
حوض النيـل» لحماية مواردنا المائية ونهر النيل والاهتمام بأفريقيا ضد المشـاريع 

الخارجية.
ثانيـا: دعم ليبيـا الثورة وإعادة إعمـار ليبيا الحديثة، وبناء مؤسسـات الدولة 

والحفاظ على ثروات ليبيا من النهب حيث يتربص بها الجميع الآن.
ثالثـاً: علاقـات أوثـق وتكامـل اقتصادي أوسـع مع السـودان الـذي يحتاج إلى 
الثـروات العربيـة والايـدي العاملـة لتأمين القمح والـذرة والإنتـاج الحيواني، مع 

السعي للحفاظ على استقرار وتماسك وأمن السودان في شماله وجنوبه.
رابعـاً: كسـب ثقـة دول الخليـج والسـعودية وإعـادة الوحدة الوطنيـة للصف 

الفلسطيني.
سادساً: بدء حوار جاد مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران حول آفاق المستقبل 

للإقليم كله على أسس ثابتة مبنية على الاحترام والتعاون والتكامل وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لأي دولة».

وهكـذا تجاهـل أهـم وأبرز فترة فـي تاريـخ مصر بعـد تجربة محمد علـي، وهي 
ثورة يوليو وحكم خالد الذكر، ليقفزمباشـرة من الخديوي إسماعيل لعصر مبارك، 
ولا كأن مصـر خاضـت حرب اسـتقلال وتحرر وطني على مسـتوى العالـم العربي 
وأفريقيا وآسـيا، ولا حركة اسـتقلال اقتصادي وعدالـة اجتماعية ولا وحدة عربية 
نجحت فيما نجحت فيه وفشلت فيما فشلت، وأصابت وأخطأت، وانتصرت وهزمت 
لكنها هي الفترة التاريخية الأقرب لحياة المصريين والعرب بل والمسـلمين في العالم 
كله والمسـيحيين العـرب، الإخوان وأحد أكثر عناصرهم اسـتفادة يحاول شـطبها، 
والغريـب فـي الأمـر ان الإخـوان لا يقتربون مـن حكاية تحقيـق الوحـدة العربية، 
والدعوة لدولة واحدة، لعدائهم مع القومية العربية ظناً منهم اقترانها بخالد الذكر، 
وتناقضهـا مـع فكرة الخلافة الإسـلامية التي يروجـون لها، ولكنه لـم يتطرق إليها 

ايضا منعاً للإحراج والقيل والقال.

أول بشائر الحكم الإسلامي
 بابن رئيس الاخوان

ومـا دام صديقنا العزيز فعل ذلك متخلياً عـن موضوعيته التي تميز بها من قبل، 
سـوف نسـتعين بصديق آخـر، لمضايقته وهو زميلنـا بمجلة «صباح الخيـر»، منير 
عامر وقوله: «لعل أول بشـائر الحكم الإسـلامي هو ما قام به أحد أبناء رئيس حزب 
الإخـوان عندما صرخ في ضابـط المرور بالزقازيق «أنت مش عـارف أنا ابن مين في 
البلـد دي؟» وكأن ابـن رئيس حـزب الإخوان قد وضع أول أقدامه على سـلم صعده 
من قبل جمال مبارك فوصل به الى قفص الاتهام بكل تلك القضايا التي تحتاج حكماً 
سياسـياً بالإعدام قبل أي حكم آخـر، وإذا أضفنا ما قاله ابـن رئيس حزب الإخوان 
المسـلمين، حين نادى بزواج الإخواني من شـابة إخوانية، ولن أنسى أنا كاتب هذه 
السـطور مـا حييت مـا قاله لي ابن عـم أبي وهو قيادي سـابق بالإخـوان ذهب إلى 
رحاب الله منذ سـنوات «عضو الإخوان المسـلمين هو المسـلم اما من هم خارج هذه 
الجماعة فليسـوا كذلـك»، وختم قوله هـذا بالدعاء لنفسـه «اللهم أمتنـي على دين 

الجماعة».».

الإخوان والسلفيون
 واستياؤهم من أردوغان

وسـنظل في «صباح الخير» للتمتع بالمزيد الذي يزعج الإخوان.. وإلى المسـاكين 
من الإخوان المسـلمين وأصحابنا السـلفيين وصدمتهم المروعة فـي رجب أردوغان، 
فبعـد أن كانوا يعتبرون تجربة حزبه النمـوذج الذي ينادون بتطبيقه في مصر هي 
أمـي، انقلبوا عليه ووضعـوه في صف الكفرة والعياذ بالله، لأنـه نادى بالعلمانية 
وطلبـوا منـه ان لا يتدخل في شـؤوننا الداخلية، وهو ما أسـعد زميلنـا محمد هيبة 
رئيـس تحريـر مجلة «صبـاح الخيـر» فقال والشـماتة ظاهـرة من عينيـه: «راحوا 
يهاجمـون الرجـل، ويهاجمـون العلمانيـة بأنها كفر وإلحـاد واسـتباحة للحرمات 
وكشـف للعـورات كما جاء على لسـان رموزهـم الكبيرة، والحقيقـة أن تصريحات 
أردوغـان كشـفت هذا التيـار الديني على حقيقتـه، فالخلاف في الـرأي يتحول الى 
كفر وإلحاد واستباحة للحرمات، وأن الدولة العلمانية دولة كافرة،وهذا هو الخطر 
الأكبر الذي يواجهنا في الفترة المقبلة خاصة ونحن على أبواب الانتخابات، فهؤلاء 
يضحكون على رجل الشـارع البسـيط الذي قـد يجهل العديد من أمـور دينه وقد لا 
يعـرف القـراءة والكتابة ويدخلون في عقلـه أن العلمانية كفر مـع أن العلمانية في 

أبسط معانيها هي فصل الدين عن الدولة.
والحقيقـة أن مـا يحدث: تيـار ديني منظم يدعـو إلى إرهاب الناس باسـم الدين 
ويوجـه آراءهـم في صناديـق الانتخابات، وأخشـى ان يأتي اليوم الـذي نرى فيه 
أصحـاب الآراء إياهـم الذين يسـيطرون على البرلمان، وسـاعتها قولـوا على مصر 
السلام. السؤال الذي يحيرني: أين المثقفون والليبراليون من هذا التيار وبماذا هم 
مشـغولون إذا لم يواجهوا هذا التيار السـلفي المكفر لكل شـيء يختلـف معه؟، أين 
هي النخبة السياسية والثقافية التي من المتصور أن تواجه هذا الفكر بالفكر، وتملأ 
الصحـف والفضائيـات ضجيجـاً وصراخا حول قضايـا فرعية سـتطيح بها خارج 

المشهد السياسي كله، احذروا أن تكون مصر  دولة ظلامية».

الحوار الذي دار بين نجل
 الإمام حسن البنا واردوغان

وفي نفس العدد نشـرت المجلة حديثا مع المحامي ونجل الإمام حسن البنا، سيف 
الإسـلام حسـن البنا، أجرته معه زميلتنا ياسـمين خلف، عن الحوار الذي دار بينه 
وبـين أردوغـان عندما زاره في منزله قال: «عندما كنا نتحـدث عن الدولة العلمانية 
أوضـح لي مفهوم العلمانية عنده حيث تكون الدولة على سياسـة واحدة في جميع 
الآليـات، فالعلمانية تعني مفاهيم كثيرة جدا مثـل القومية وغيرها من المصطلحات 
غيـر المحـددة المعنى وبالتالي فـإن الوعود الدولية عندما تقـول وعد يضطرون لان 
يحـددوا مفاهيم كلمـات معينة تـرد في هذه المعاهـدة حتى لا يكون هنـاك اختلاف 
في تفسـير هـذه المعاني بعـد ذلك، ولقد أفصـح أردوغان لـي عن مدلـول العلمانية 
عنـده وهو أن تكون الدولة على مسـافة واحدة من الجميع، وهذا شـيء عادل، فإن 
مضمـون العلمانية في تركيـا مثلما قال أردوغان هو ان البلـد تكون محايدة لجميع 
الجنسـيات، مختلفة وبلا فصال، فيجب أن تكـون الدولة علمانية وعادلة وإلا بذلك 

ستخذل العدالة، يعد هذا أمرا عنصريا، وهذا هو المفهوم المختلف.
لذلـك فـي مصر يجب ان نحـدد هذه المدلـولات حتى لا نقع في حـوار العنصرية، 

فعندمـا كنا نتحدث سـوياً عن القوميـة او الوطنية قـال: إذا كان المقصود بالقومية 
هو ما يحبه لوطنه فهذا شـيء صحيح، أمـا إذا كانت القومية عنصرية تريد التفرقة 
بـين البشـر والعلوم في جهة عن جهة وتفريق جنس عن جنس وشـعب عن شـعب 
فهذا معناه مرفوض ويؤدي هذا إلى عدم التراضي بين البشـر في هذا الكوكب الذي 
نعيـش عليه، هذا ما قاله رجب طيب أردوغان وهـذا مفهوم جيد. وكان اللقاء باهرا 
حيـث ركز فيـه على الناحيـة العملية بمعنـى لا نريد كثيـرا من الفلسـفة وقليلا من 
العمـل، فنحن نريد عملا كثيرا ومزيـدا من الجهد والتعب وقليلا من النقاش الفكري 

السفسطائي».

القوى السياسية المختلفة التي هللت للشحات
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مـن «جمهورية» الخميـس مع زميلنا 
السـيد البابلـي وقولـه: «القـوى السياسـية المختلفة التـي هللت للشـحات عندما 
تسـلق السفارة الإسرائيلية، ورئيس الوزراء الذي استقبله، والمحافظ الذي كرمه، 
والإعـلام الـذي احتفى بـه، كل هؤلاء هم من أشـعل الشـارع غضبـاً وكل هؤلاء هم 
من نشـر مفاهيم الفوضى باسـم حرية التعبيـر، وكل هؤلاء في نوع مـن الانتهازية 
السياسـية الرخيصة بالمزايدة على الثورة هم من أضـروا بالوطن، ويقودوننا الى 
مزيـد من الانحـدار والعواقب الوخيمة لمسـتقبل أصبح مجهولا، إن لـم يكن مخيفا، 
وكل هـؤلاء عليهـم الآن مسـؤولية إنقـاذ الثـورة، ولن يكـون ذلك إلا بـأن يصمتوا 

جميعا، ولو قليلا..!».

اعترافات توك شو
وثانـي المعارك سـتكون مـن صفحة - العـين الالكترونيـة ـ بجريـدة «عقيدتي» 
الدينية التي يشرف عليها زميلنا ممدوح العشري وفي موضوع عنوانه - اعترافات 
توك شو - قالت: «اتفق البعض من الفنانين والمشهورين ومن المحامين والإعلاميين 
ممن يوالون للنظام السـابق على تبرئة الرئيس المخلوع، والغريب أن كلامهم شـبه 

واحد.
في برنامج لميس الحديدي وليلى علوي سـألت لميس، هل أنت مع محاكمة مبارك 

أم أن يترك، وما حدث قد حدث وانتهى؟
أجابت ليلى علوي، أنا لست مع محاكمة مبارك لأنه فوق الثمانين سنة، فما أعرفه 

في ديني أن من يتعدى سنه الثمانين، لا يحاكم، والله أعلم.
فقالت لها لميس - أحترم شجاعتك - وكأنها كانت تهاجم النظام في وجوده وفي 

أوج قوته».

ناصر وأبو شنب بريمة
وأخيـراً، إلـى خالد الذكر، وحكاية غريبة مدهشـة عنه رواها لنـا الزجال خفيف 
الظل المهندس ياسـر قطامش في «الأخبار» يوم الثلاثاء، وبسـبب أهميتها سأتركه 
يرويهـا بـكل تفاصيلهـا، قال: «حدثنا ابو شـنب بريمـة - اللي دماغـه دقة قديمة - 
قال: بمناسـبة الذكرى الحادية والأربعين  لرحيل جمـال عبد الناصر حبيب الملايين 
- رأيتـه يلحق على ذهني وفكري - فذهبت لزيارة مسـجده في منشـية البكري - 
ودخلت الضريح لأقرأ له الفاتحة - وأدعو له دعوة صالحة - فإذا بالزعيم المرحوم 
الراقـد - يخـرج مـن قبره كالعمـلاق المـارد - وكان يلبـس بدلة زرقـاء - ونظارة 
سـوداء - وعليـه معالم الاسـتياء - وقـال عبد الناصـر - الغائب الحاضـر - إيه 
اللـي بيحصـل في مصر ده يا «أبو شـنب» وماذا جرى لمصر والعـرب؟!- فقلت وأنا 
«متيـس»- الحالة زفت ياريس - فقال: إزاي تسـيبوا الفوضى والانفلات والفلول 
- بقـى ده معقول؟!- أين مجلس قيادة الثورة في هـذه الوقائع الغبرة؟- وانتابه 
الغضـب وصوتـه انبح - وظل يصيح ويكـح - فأحضرت له كـوب «تيليو» فجلس 
يحدثنـي عن ثـورة يوليو - وقال: لمـاذا لم تأخذوا مـن التاريخ عبرة - وتشـكلوا 
محكمة مثل محكمة الثوةرة - لإصدار أحكام رادعة وسـريعة - على كل باشا وبيه 
مـن الطبقة الوضيعـة؟ ولماذا لم تقطعـوا ذيول الفاسـدين - مثلما فعلت بحاشـية 
الملـك والإقطاعيين؟ أنتـم في حاجة الى زعيـم - لمعالجة هذا الموقـف الذميم - ماذا 
تنتظرون «جتكم خيبة»ـ ثم وقف بطلعته المهيبة - وخرج ليركب سيارته المكشوفة 
- فعرفـه الناس مـن طلعته المعروفـة - ووقفوا لتحيته صفوفـاً - وهتفوا بصوت 
هـادر - «عاش جمال عبد الناصر» واتجهنا الـى قصر القبة - وانبرى لإلقاء خطبة 
- وقـال يـا شـعب مصر الكريم - عـاد لكم عبد الناصـر الزعيم - وقررنـا ما هو آت 
- لإنقـاذ البلـد من الانفـلات - وصاح بصـوت راعد - قرار جمهـوري رقم واحد - 
تتـم محاربة العهـد البائد - وتعقد محكمة عسـكرية عاجلـة - ودون أدنى مماطلة 
- لمحاكمـة رموز الفسـاد - ممن أغرقـوا البلاد - وتصدر أحكام صارمة - وقاسـية 
وصادمة - كالإعدام والسجن المؤبد - وكذلك الحبس المشدد - على كل من تورطوا 
- وعلـى الشـعب اسـتعبطوا - ونهبوا خيراتـه وزقططوا - وتتم مصـادرة جميع 
الثروات - والودائع والحسـابات - ممن تربحوا وأضروا - مع ضبط وإحضار من 
فـروا - ويتم تأميم أملاك الفاسـدين والفاسـدات - من قصـور وفيلات - وأراضي 
وسيارات - ويتم إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل - ويرمي حسين سالم في نهر النيل 
- بعـد ربطـه بحجـر ثقيل - ويتم تشـكيل مجلـس وزراء - من الأقوياء الشـرفاء 
- ويتـم الإفـراج عن المظلومين - والمعتقلين السياسـيين - في عهد النظام السـابق 
اللعـين - علـى ان تتم هـذه الأحكام - خلال شـهرين وليس خلال عـام - ويعرض 
أي مسـؤول يلعب بالشـعب - على جهاز كشـف الكذب - ويقطع لسـان الكذاب - 
وينتف ريشـه مثل الغراب - ويتم اعتقال اي بلطجي - أو منافق أو أونطجي - أما 
من يتاجر باسم الثورة لحسابه - فلن أتوانى عن عقابه - وبمجرد انتهاء الخطاب 
- خرج الناس كالأسـراب - وهو ينشـدون أغنية أم كلثوم الحماسـية - يا «جمال 
يامثـال الوطنيـة»- فقال: وكمـا حاربت كل إقطاعـي - وأصدرت قانـون الإصلاح 
الزراعـي - أعدكـم يا رفاقي - أن أصدر قانون الإصـلاح الأخلاقي - وانتبهت لأجد 
نفسـي أمام الضريح - وإذا برجل صوتـه قبيح - وفيه بحة - وقال: أنت فاكر عبد 

الناصر هايصحى؟!- فطارت من قلبي الفرحة».

حوار بين عبد الناصر وأبو شنب بريمة عن أحوال مصر الآن.. هجوم ضد رئيس الوزراء لاستقباله أحمد الشحات بعد إنزاله علم إسرائيل من السفارة

ابن حسن البنا يشيد بكلام أردوغان عن العلمانية.. وتشبيه ابن رئيس حزب الإخوان بجمال مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 من الموضوعات البارزة التي تجاهلتها الصحف القومية امس الأربعاء حكاية ما نشــر عن عودة مباحث أمن الدولة - الأمن الوطني حاليا - الى 
وضع تقاريرها الأمنية عن أســاتذة الجامعات المرشحين لانتخابات رؤســاء الجامعات والعمداء، ورؤساء الأقسام، ونفي الجهاز ما نشرته بعض 
المواقع الالكترونية، والصحف الخاصة، وقالت «الشروق» امس في تحقيق لها لزميلتنا داليا العقاد: «في تطور سريع لما وصفه البعض بـ»التقرير 
الأمني عن الانتماءات السياســية للمرشــحين لعمادات الكليات» وتقرير «جهاز الأمن الوطني عن المرشــحين» الذي تم إرســاله بالخطأ إلى وسائل 
الإعلام حول إعلان القوائم النهائية لأســماء المرشــحين على منصب العميــد بـ19 كلية والمجمع الانتخابي من 25 كليــة لاختيار رئيس الجامعة نفى 
الموظف بالمكتب وجود أي علاقة بين إدارة الجامعة الحالية أو الأمن الوطني بما نشــر في بعض الجرائد، واعترف فتحي عباس الموظف المســؤول 
عن إرسال التقرير بمسؤوليته عن وضع بعض الملاحظات حول انتماءات المرشحين السياسية، وما تمت كتابته بخصوص توجهات المرشحين نحو 
الإدارة الحالية ســواء كانت موالية أو معاكســة، وقال إنه حصل على إجازة مفتوحة وطلب إعفاءه من المنصب الإعلامي بعد خدمة طويلة قضاها 

بالجامعة وصلت إلى ثلاثين عاما، مضيفا: «كتبت إقرارا على نفسي وأرسلته للجامعة ومنتظر في منزلي الرد».
وهكذا ازداد الأمر غموضاً، ولم يعد أحد يفهم ما يحدث بالضبط في مصر، بسبب عدم وجود مصدر واحد معتمد للأخبار، أو حتى جهة ما تقوم 
بالتســريب الحقيقــي، كما كان يحدث من قبل، لدرجة أن هناك مشــكلة في تفعيل قانــون الطوارىء، بعد حديث صديقنا الفقيــه القانوني والمؤرخ 
والمفكر الإســلامي المستشــار طارق البشــري الى قناة الجزيرة مباشــر ونقله عنها زميلنا بـ»الأخبار» أحمد الدســوقي وجاء فيه: «أكد المستشــار 
طارق البشــري رئيس اللجنة التي أعدت التعديلات الدســتورية ان مصر الآن بدون حالة طوارئ بقوة المادة 59 من الإعلان الدســتوري المأخوذة من 
التعديــلات الدســتورية التي تم الاســتفتاء عليها، والتي نصت على انه في جميــع الأحوال لا يجوز ان تمتد حالة الطوارئ اكثر من 6 أشــهر، إلا بعد 
اســتفتاء شــعبي، وحيث انه تم إعلان نتيجة الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية يوم 20 مارس الماضي، وكانت حالة الطوارئ قائمة فإنه أمس 
الأول 19 ســبتمبر انقضت فترة الشهور الســتة، وانتهت معها الطوارئ، ان المجلس العســكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي حتى يمكنه مد حالة 
الطــوارئ وتباطــأ في إجــراء الانتخابات البرلمانية وكان عليه إجــراء الانتخابات البرلمانية فــي يونيو الماضي لكنه أخطأ عندما اســتجاب لدعوات 
التأجيل. إذا اســتمر المجلس العســكري في الحكم 3 ســنوات فلن يســتطيع الشــعب إبعاده وطالب باستمرار حالة الحراك الشــعبي حتى يتم نقل 

السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة».
أما زميلنا بجريدة «روزاليوســف» الرســام أنور فأراد تقريب الوضع لنا حتى نفهمه أكثر، بأن كان رسمه عن أربعة يتعاركون ويرفعون يافطات، 

دولة إسلامية ودولة مهلبية ودولة مدنية، ودولة فتحية، بينما رجل شرطة يرفع يافطة دولة طوارئ. 
وواصلت الشــركة وقوات من الجيش حملاتها لإزالة الإشــغالات من الشوارع، ومنع سير التوك توك في القاهرة وإضراب المدرسين في عدد من 

المدارس وقيام أهالي التلاميذ بمهاجمة عدد من المدارس للاعتداء عليهم. وإلى بعض مما عندنا:
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واشنطن تقف بقوة في وجه دخول فلسطين مبنى الامم المتحدة وقائمة العقوبات التي ستفرض عليها ستجعل منها دولة هزيلة

الامم المتحدة تقبل حل الدولتين للشعبين وتترك لهما البحث في المفاوضات عن سبل انهاء النزاع الطويل

تسفي برئيل

■ الذاكرة قصيرة والنسـيان في احيان متقاربة 
متعمد، لكن قبل 23 سـنة استقر رأي الجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة على نقل جلسـتها من نيويـورك الى 
سويسـرا كـي يسـتطيع ياسـر عرفـات أن يخطـب 
فيها. والسـبب ان وزير الخارجيـة الامريكي جورج 
شولتس رفض منح ياسر عرفات تأشيرة دخول الى 

الولايات المتحدة.
اليـوم ايضا مع افتتاح جلسـة الجمعيـة العامة، 
تقـف واشـنطن مثل سـور حصـين في وجـه دخول 
فلسطين مبنى الامم المتحدة. ليس لمحمود عباس في 
الحقيقة مشكلة في ان يحصل على سمة دخول لكنه 
مضطـر في طلبه دولة للفلسـطينيين الى ان يسـافر 
في قطـار جبلـي. ان قائمـة التهديـدات والعقوبات 
المسـتقبلية التـي سـتفرض عليـه وعلى دولتـه اذا 
نشـأت هذه، تضمن له ان تكون هذه دولة مضروبة 

من ولادتها.
اليكـم الاسـتعمار في كامـل مجـده. ان الولايات 
أنـه يجـب ان تكـون دولـة  المتحـدة توافـق علـى 
فلسـطينية بل انها لوت شـيئا ما وبحذر كي لا تؤلمه 
يـد بنيامين نتنياهو كي تصـدر عنه الصيغة المحتاج 
اوبامـا  بـاراك  ان  بـل  للشـعبين»،  «دولتـان  اليهـا 
تحدث عن الحـدود المُرادة للدولة الفلسـطينية ولم 
يعـد يُطلـب الى عبـاس أن يعتـرف باسـرائيل، فقد 
اعترف عرفـات بها من قبل. ووفت فلسـطين بجميع 
الشروط المطلوبة. ومع كل ذلك لهذه الدولة احتمال 
واحـد فقـط لأن تولد وهـو ان يكون ذلـك بالطريقة 
الامريكيـة. بتفـاوض يفضي الى صفقـة متفق عليها 
والى مصافحة. واذا لم تكن اليد الثانية، يد اسرائيل 
موجودة، فلا مشكلة، سينتظر الفلسطينيون الى ان 

تنمو.
غير ان عباس تعلم من اسـرائيل شـيئا أو اثنين. 
والـدرس الرئيس الذي اسـتخلصه هو ان تفاوضه 
الحقيقي ليس مع اسرائيل بل مع واشنطن. والدرس 

الثانـي هو انـه لا يجـوز ان يكون ميـدان التفاوض 
ملعبـا مريحـا لاوبامـا بل فـي الامم المتحـدة. فهناك 
لا تواجـه اوباما سـلطة فلسـطينية متسـولة تُمكن 
إخافتهـا بصراخ بل 193 دولة يجـب اجراء تفاوض 

مع كل واحدة منها.
ليسـت نيويورك هـي رام اللـه. رأى عباس كيف 
تختار اسـرائيل ميدانهـا المريح في مجلـس النواب 
الامريكـي، واختـار بحـرص ميدانـه. لـم يتسـلق 
شـجرة عالية. غرس الشجرة بنفسه ورعاها وجند 
فـي دأب أكثر دول العالم، واسـتفاد جـدا من أخطاء 
اسـرائيل، واسـتغل عزلتها جيدا، وحسـب حساب 
الربح والخسارة، واستقر رأيه على أنه سيكون في 
الخسـارة ايضا ربح كبير. فاذا اسـتعملت الولايات 
المتحـدة النقض فـي مجلس الامن فسـيضر بها أكثر 
مما يضر بـه؛ واذا اكتفى باعتـراف الجمعية العامة 
فسـيكون ذلـك مقابل التـزام امريكـي بتأييـد دولة 

فلسطينية اذا فشل التفاوض – وسيفشل.

دفـع عباس واشـنطن الى اختلاف مـع نظيراتها 
في اوروبـا، وعرض اسـرائيل باعتبارها معوقة في 
السـاحة الدولية. وهو يضطـر الامم المتحدة الى ان 
تفعـل ما تفشـل فيه على نحو عـام وهو ان تجد حلا 
سـلميا للصراعات. وزيادة على ذلـك جعل نتنياهو 
يقـول انـه مـاضٍ ليخطـب خطبـة حقيقة فـي الامم 
المتحـدة وأن يعتـرف بذلـك فـي الحقيقـة بأنه كذب 

حتى ذلك الحين.
الذعر الذي أصاب واشـنطن حقيقي. وكان يمكن 
التحقـق منـه حينما لم ينجـح ديفيد هيـل، مبعوث 
وصـرخ  بأعصابـه  التحكـم  فـي  الخـاص،  اوبامـا 
بعباس ببسـاطة حينمـا أدرك انه لا ينـوي الرجوع 
عـن مبادرتـه. وكان غضـب وعجز ايضـا في صوت 
هيلاري كلينتون، حينما أعلنت أن الولايات المتحدة 
ستستعمل النقض في مجلس الامن. وتبين لها فجأة 
ان الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني ليـس «قضية 
الجانبـين» فقط بل يهـدد مكانة واشـنطن الاقليمية 

والدوليـة. فـاذا لـم تعتـرف بالدولـة الفلسـطينية 
فسـيصعب عليهـا ان تُنحـي جانبـا منافسـيها فـي 
الشـرق الاوسـط الجديد حيـث للجمهور قـوة أكبر 
مـن قوة الحكام؛ واذا اعترفت بالدولة الفلسـطينية 
فسـتضطر الـى الاهتمـام بوجودها، أي بـأن توجه 
العقوبـات علـى اسـرائيل خاصـة. اجل هـذا وضع 
محـرج للقوة العظمى التي تطمح الى رسـم خريطة 

الشرق الاوسط الجديد.
لـو أنها اجتهدت فقط لاحـراز تفاوض حقيقي في 
الوقـت الـذي كان فيه ذلـك ممكنا، ولـو أنها جهدت 
فـي احراز اتفاق ولو أنها وزعـت التهديدات توزيعا 
متساويا على السلطة الفلسطينية واسرائيل فلربما 
لم تُدفع الى هذا الحرج، يحسن ان تعترف على الأقل 
بالدولـة الآن، وأن تتذكر ماذا حدث منذ رفضت منح 

عرفات سمة الدخول.
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دولة على الطريقة الامريكية
زلمان شوفال

خلفيـة  علـى  الايـام،  هـذه  فـي   ■
الاسـتعدادات لانعقـاد الجمعيـة العامـة 
لـلامم المتحـدة، نشـر تقريـر عـن معهـد 
البحث الواشـنطني (سي.اس.آي.اس)، 
يزعم مؤلفه حاييم مالكا، وهو اسـرائيلي 
بالمناسـبة، يزعـم فيـه ان الاختـلاف فـي 
المتحـدة  الولايـات  علاقـة اسـرائيل مـع 
أعمـق مـن الفـروق العقائديـة ومـن عدم 
الاتفاق بين اوباما ونتنياهو. ولهذا يوجد 
مكان للتفكير من جديد ايضا في مسـاعدة 
واشنطن العسكرية لاسرائيل. ينبغي في 
الحقيقة ألا نستخف باستنتاجات التقرير 
لكن من المحتمل ان يكون الواقع بالعكس، 
وهـو ان ليسـت ادارة اوبامـا ولا مجلس 
النـواب الامريكـي ـ وكل واحد لاسـبابه ـ 
يخطر بباله حتى ان يقتطع من المسـاعدة 
الامنيـة. ومـا كان الـرأي العـام الامريكي 
ليؤيد ذلك ايضا. ان الاحداث في الشـرق 
الاوسـط تؤكـد خصوصا أهميـة التعاون 

الاستراتيجي بين امريكا واسرائيل.
لا تحتـاج المصلحـة الاسـرائيلية فـي 
هذا السـياق الى تفسـيرات، لكن الجانب 
الامريكـي أكثـر تركيبا. اسـتمر الجدل في 
انه هل تقوم في أساس العلاقات المتميزة 
قيـم أو مصالح اسـتراتيجية منذ أول يوم 

من ايام الدولة. 
في سـنيها الاولى زعمـت أكثر الجهات 
الامنية الامريكية ـ وزارة الدفاع والجيش 
ووكالـة الاسـتخبارات المركزيـة وغيرها 
الأهـداف  يخالـف  اسـرائيل  تأييـد  ان  ـ 
السياسـية  والجغرافيـة  الاسـتراتيجية 
والاقتصادية لامريـكا (النفط). والى ذلك 
فليـس لاسـرائيل الصغيـرة احتمـال ان 
تبقى في مواجهة ما بـدا لهم تفوق العرب 
الاسـتراتيجي. وتغيـر كل ذلـك مع حرب 
الايـام السـتة. فالـى الأهميـة العسـكرية 

والسياسية لانتصار اسرائيل في الحرب، 
صُـورت فـي نظـر الامريكيين (وفـي نظر 
أكثر العالم) أنها جهة سياسية وعسكرية 
ذات قـوة متميـزة فـي الشـرق الاوسـط 
وفـي سـياق الحرب البـاردة ايضـا. وفي 
خلال أقل من اسبوع تحولت اسرائيل من 
عبء اسـتراتيجي الى ذخر اسـتراتيجي 
مـن المناسـب تزويدهـا بوسـائل قتاليـة 
المطلوبـة  الماليـة  وبالوسـائل  متقدمـة، 
لذلـك ايضا. ولم تغير حـرب يوم الغفران 
ايضـا هذا التقدير تغييرا أساسـيا. وحين 
بلغت الحـرب الباردة نهايتها وبدأ شـتى 
المؤرخين والمفكريـن يتحدثون عن «نهاية 
التاريخ» أو «نهاية العقائدية»، كان ناس 
مثـل تـوم فريدمـان تحدثـوا عـن انـه لم 
تعد توجـد حاجة الى حلف اسـتراتيجي 
بين امريكا واسـرائيل. فقـد اختفى العدو 
السـوفييتي بيـد أنـه نشـأ آنـذاك عـدو 
مختلـف لكنـه لا يقل خطرا وهو الاسـلام 

الجهادي.
وآنـذاك ايضـا لـم ينقطـع الجـدل فـي 
الولايـات  بـين  الاسـتراتيجي  الحلـف 
المتحـدة واسـرائيل. فقـد كان مـن جهـة 
مـن اعتقدوا ان اسـرائيل عنصـر مهم في 
فـي  والاسـتقرار  السـلام  علـى  الحفـاظ 
الشـرق الاوسط، وكان في الجهة الاخرى 
مـن زعمـوا ان التقـارب الزائـد على الحد 
بـين الدولتـين يمنع واشـنطن مـن العمل 
بـلا انحيـاز على تقديم مسـيرة السـلام. 
وزعمـوا الـى ذلك انـه بغير حـل للصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني فلن تُحل سـائر 

مشكلات امريكا في المنطقة.
يوجـد اليـوم للتحـولات الاخيـرة في 
الشـرق الاوسـط قليلـون فقـط ينظرون 
اليهـا باعتبارهـا «ربيعـا»، طاقـة كامنـة 
واضحـة على تحول ايجابي في العلاقات 
الاسـتراتيجية بين امريكا واسرائيل. فقد 
اختفـت دفعـة واحدة تقريبـا كل حليفات 
واشـنطن الاخريـات فـي منطقتنـا: قد لا 
تكـون مصـر ضائعـة تماما لكـن الضعف 

وازديـاد  العسـكري  للمجلـس  النسـبي 
الاسـلام المتطـرف قـوة يضعـان علامات 
سؤال جدية على العلاقات الاستراتيجية 
بين الدولتين. وتحولت ايران منذ زمن من 
صديـق الى عدو وقد يمضـي العراق على 
أثرها رغم كل جهود امريكا. أما السعودية 
وامـارات النفط فمـا تزال فـي الاطار لكن 
ثقتهـا بامريكا أخـذت تتدهـور. ولهذا قل 
ايضا استعدادها لمخاطرات شاذة بالنسبة 
اليها. ومـاذا عن تركيا؟ ما تزال أنقرة تُعد 
حليفة استراتيجية للولايات المتحدة، لكن 
توجهاتهـا ومطالبهـا العثمانيـة الجديدة 
وطبيعة رئيـس الحكومة اردوغان تجعل 

هذا الحلف اشكاليا. 
لهـذا يوجـد اليـوم احتمـال معقول أن 
يرتفـع الجانـب الاسـتراتيجي درجة في 
علاقـات الولايـات المتحـدة مع اسـرائيل 
لا مـن جهة اسـرائيل وحدها بـل من جهة 
امريكا ايضا المحتاجة الى ركيزة مسـتقرة 

في الشرق الاوسط. 
قـد لا تكون «حاملة الطائـرات البرية» 
للولايات المتحـدة كما تحدثـوا ذات مرة، 
لكنهـا بيقين موقـع خلفي وغرفـة عمليات 
مهمة للجيش الامريكي. لكن ليس الجميع 
فـي واشـنطن يـرون هـذا بالنور نفسـه. 
فما يزال يوجد ولا سـيما بين «السـابقين» 
علـى اختلافهم، من يعتقدون أن الولايات 
المتحـدة تسـتطيع تقـديم مصالحهـا فـي 
الشـرق الاوسـط بسـبل اخرى ولا سيما 
فـي  اسـرائيل  علـى  ضغـوط  اسـتعمال 
أخـذوا  لكنهـم  الفلسـطينية،  القضيـة 
يقلون. وعلى كل حال يجب على اسرائيل 
بحلـف  الامريكيـة  المصلحـة  تقـوي  ان 
اسـتراتيجي معهـا (وفـي سـياق ايـران 
ايضـا). وستحسـن الصنـع اذا امتنعـت 
قدر المسـتطاع عن عدم تفاهمـات لا داعي 
لهـا، خاصة اذا كان ذلـك مصحوبا احيانا 

بتنازلات ما في شؤون أقل حيوية.

اسرائيل اليوم 2011/9/21

امريكا اصبحت اشد احتياجا لاسرائيل

ناحوم برنياع

لمسـرحية  الـذروة  صـورة  فـي   ■
يوليـوس قيصـر، وضـع شكسـبير علـى 
لسـان بطله انطونيوس، الجملة الخالدة 
التالية: «لم آت لمدح قيصر، جئت لدفنه». 
بنيامـين نتنياهـو ومحمـود عبـاس على 
حد سـواء يمكنهما ان يقولا هـذا الصباح 
لنظرائهمـا ذات الجملـة تقريبا عن مصير 
السـلام. كلاهما يريدان السلام، يريدانه 
حقا. فمن لا يريد السـلام. الثمن هو الذي 

لا يريدان ان يدفعاه.
لاسـبابه،  واحـد  كل  وصـل،  كلاهمـا 
الـى الوعـي بانـه لا يوجد في هـذا الزمن 
احتمال للوصول الـى اتفاق ينهي النزاع. 
حـدود التنـازلات لـدى نتنياهـو بعيـدة 
بعـد الهـوة عـن حـدود التنـازلات لـدى 
ابـو مـازن. الفارق بـين المواقـف ليس من 
النـوع الذي يمكن لوسـيط كفـؤ او محام 
خبيـر ان يجسـره. الادارة الامريكيـة قد 
تجـد صعوبة في التسـليم لذلـك، اما هما 
فقد سـلما بـه. ولهذا يسـعى نتنياهو الى 
المفاوضـات بدلا مـن الاتفـاق، وابو مازن 
يسـعى الـى الاعتـراف الدولـي بـدلا مـن 
المفاوضات. المواجهة بين الرجلين ليسـت 
مواجهة بين ذكي وغبي، بين خير وشرير. 
فيهـا بعـد مأسـاوي لان كليهمـا يقـودان 
شعبيهما بمنطق مميز نحو شفا الهاوية. 

نتنياهـو يصـف رحلته الـى نيويورك 
بانهـا زيـارة صعبـة فـي محيـط معـادٍ. 
الحقيقـة هـي أنـه يتمتـع مـن كل لحظـة. 
هـذه رحلـة اعلامية. هـذه المعـارك، التي 
الذخيـرة فيهـا هـي الكلمـات والانتصـار 
ويعرفهـا.  نتنياهـو  يحبهـا  بالتصفيـق، 
ـ  منصـة  لـه  سـتكون  المتحـدة  الامم 
نحـو الـرأي العـام فـي اسـرائيل، نحـو 

يهـود الولايـات المتحـدة، نحو السـاحة 
وسـائل  ونحـو  الامريكيـة  السياسـية 
الاعـلام العالمية. في البـلاد يزعجونه كل 
الوقت بالاسئلة، بالشكاوى، بالمقاطعات. 
اما على منصـة الامم المتحدة، على خلفية 
الشاشات الخضراء، البشعة، التي تشبه 
الفرومايـكا، فان المنصة بكاملها سـتكون 
لـه.  وهو يبـدأ اليوم الزيارة فـي لقاء مع 
الرئيس الامريكي. اللقاء، القسـم العلني 
علـى الاقـل، سـيكون وديـا أكثـر مـن أي 
وقـت مضى. عشـية الزيارة حسـم أمر ما 
في السياسـة الامريكية: فـي الانتخابات 
الانتخابيـة  المقاطعـة  فـي  التمهيديـة 
التاسعة في نيويورك، المقاطعة التي كثير 
من ناخبيهـا يهود، هـزم الجمهوري بوب 
تيرنـر رجل أعمـال غير معروف، المرشـح 
الديمقراطي دافيد وفرين. وهذه المقاطعة 
لم تنتخب مرشـحا جمهوريا منذ مئة عام 
تقريبا. التفسـيرات للهزيمة كثيرة، ولكن 
المهم هـو الانطباع المتبقـي، والانطباع هو 
أن اليهـود يتركون الديمقراطيين بسـبب 
موقـف اوباما البارد من اسـرائيل. تيرنر 
انتخب، ولكن بيبي فاز: اوباما سـيعانقه 
حتى تشـرين الثانـي (نوفمبـر) وعندها 
احـد  للرئاسـة  ينتخـب  قـد  يـدري،  مـن 

الافنجيليين الجمهوريين. 

سيعود الى عدم اليقين

هـذه فتـرة محملـة بالمصائـر، بمعـان 
كثيرة. الثـورات في العالـم العربي هزت 
الاسـتقرار الاقليمي، اضعفت الحكومات، 
اطلقت الى الشـارع الكراهيـة والاحباط، 
ايضـا.  لاسـرائيل  الكراهيـة  فيهـا  بمـا 
وسـيتباهى نتنياهـو بحقيقـة أنـه خلافا 
لكثيرين في الغرب، عقب على التغييرات 
فـي العالـم العربـي بالشـك. فـي فتـرات 

عدم الاسـتقرار، سـيقول فـي خطابه، ان 
اسرائيل ملزمة بان تتشـدد في ترتيباتها 
الامنية، ولا يمكنها أن تعتمد على الاوراق 

والوعود. 
بالمصائـر  محملـة  فتـرة  هـذه  ولكـن 
ايضا بالنسـبة لمكانة اسرائيل في العالم. 
الولايات المتحدة توجد في نقطة سفلى لم 
تشـهد لها مثيل منذ الثلاثينيات من القرن 
الماضي. وهي لا يمكنها أن توفر لاسـرائيل 
حماية مطلقـة. وحتى تأييـد الغابون في 
مجلس الامن تجد صعوبة في أن تضمنه. 
الشـرخ مع تركيا، الاضطرابات في مصر، 
والعطف الذي لاقاه التوجه الفلسـطيني 
الـى الامم المتحـدة، كل هذا يوضـح باننا 
وصلنـا الى نهايـة عصر: اوسـلو حطمت 
عزلة اسـرائيل في العالم، رفعت مستوى 
اسـرة  فـي  شـرف  مـكان  الـى  اسـرائيل 
الشعوب. أما الان فهذه الاسرة، باغلبيتها 

الساحقة، تدير لاسرائيل ظهرها. 
نفسـها  تواسـي  نتنياهـو  حكومـة 
باعـداء تركيـا، الذيـن يقتربـون مؤخـرا 
من اسـرائيل: اليونان المفلسـة، بلغاريا، 
رومانيا وقبـرص. الصداقـة المؤقتة لهذه 
الـدول هـي تعويـض صغيـر علـى فقدان 
حليـف. ابو مازن سـيعود الـى نيويورك 
بدون دولة، ولكن مع احسـاس بانه فعل 
شـيئا ما وتـرك أثرا. نتنياهو سـيعود من 
هنـاك الى عـدم اليقـين. مصيـر العلاقات 
بين اسرائيل والفلسطينيين لن يحسم في 

نيويورك بل هنا بين النهر والبحر. 

سيارة رش المواد النتنة
على أهبة الاستعداد

في ذروة أحداث الانتفاضة الثانية، في 
خريف 2000، سافرت الى ام الفحم. مئات 
الشـباب الملثمـين رشـقوا الحجـارة على 

طريـق وادي عـارة. التقيت هنـاك باليك 
رون، الـذي كان قائد اللواء الشـمالي في 
الشـرطة. سـافرنا فـي مسـارات المعـارك 
الغابات  التـي اغلقت، فـي  – فـي الطرق 
التـي احرقت، فـي المظاهـرات التي قمعت 
بالقـوة. فـي ذات اليوم تقرر لـي لقاء في 
هرتسـيليا  فـي  الامريكـي  السـفير  بيـت 
الـى  وصلـت  البديـل،  ولانعـدام  بتـوح. 
هناك مباشرة من الميدان، بملابس عشقت 
رائحة النار. رويت للسفير، مارتين انديك 
مـا رأيتـه. انديـك، يهـودي ومحـب كبير 
لاسـرائيل، تحـدث معـي بألم فـي القلب. 
وسـأل لمـاذا لا يوجـد للجنود وللشـرطة 
معـدات لتفريـق المظاهـرات. لمـاذا يجـب 

للناس أن يُقتلوا. 
هـذه المرة الجيش والشـرطة مزودون 
جيدا. الجيش الاسـرائيلي استثمر قرابة 
تسعين مليون شيكل في التزود بالمعدات. 
الشرطة اسـتثمرت سبعين مليون شيكل. 
اربعـون مليونـا منها بالمـال الـذي تلقته 
من مجلـس الامن. المفتش العام للشـرطة 
يوحنان دنينو، قال لي ان التنسيق الذي 
تحقق بـين الجيش، المخابرات والشـرطة 
قبيل ايلول اسـتثنائي فـي نوعيته. لاول 
مرة تقـام بؤر اسـتخبارات مشـتركة. تم 
شـراء مدافـع تشـبه الكاتيوشـا لاطـلاق 
كمـا  للدمـوع.  المسـيل  الغـاز  صواريـخ 
اشـتريت عشـرات الناقـلات لـرش المـاء 
والمادة النتنة. وأبدى الجيش الاسرائيلي 
يقظـة ونصب علـى الشـاحنات حاويات 
مزودة بالمولـدات، ستسـتخدم هي ايضا 

كآليات لرش المياه والمواد النتنة.
معطيـات الشـرطة تشـير الـى نجـاح 
كبيـر في اسـتخدام المـادة النتنـة – فهي 
تسـمح بتفريـق المظاهـرة في ظـل توفير 
بنحـو ثلـث – ربع القـوة؛ عـدد المصابين 
فـي الطرفين انخفض بـ 90 في المئة فأكثر. 

والتوصية هي اسـتخدامها في كل سـاحة 
وتجـاه كل مظاهـرة غيـر شـرعية، حتى 

مظاهرة اليهود. 
في الجيش توجد محافل أقل سـعادة. 
فهي تخشـى من منظمات حقوق الانسان 
التي ستشـكو مـن ان المادة تضـر بصحة 
النساء الحوامل، الاطفال، وان هذه حرب 
كيماوية. المادة المرشوشة كانت تستهدف 
في الاصـل جذب الذبـاب. الرائحة النتنة 
شـديدة، والشـرطة راضيـة جـدا لدرجة 
أنهـا تعتـزم القـاء اكيـاس من المـادة من 
الجـو ايضـا. الزعيـم الفلسـطيني القديم 
ابو العلاء وصف هذه المادة على مسمعي 

بانها «قنابل عسل». 

اليهود يشعلون النار

في مداولات جهاز الامن تحدثت محافل 
بمسـتويات  احتماليـة  عـن  اسـتخبارية 
مختلفة، منخفضة أو متوسـطة أو عالية، 
بانـدلاع موجـة عنـف. وكان التقديـر في 
هـذه الاثنـاء انـه لا يوجد للعنـف وقود. 
السـكان غير معنيـين بانتفاضـة جديدة. 
ولكن المقررين فضلوا السيناريو المتشدد. 
وذلـك كـي لا تنتقدهـم أي لجنـة تحقيق. 
المشـكلة هي أن السـيناريوهات المتشددة 
تميـل الـى تجسـيد ذاتهـا. فـي الاسـبوع 
الماضي جرت مظاهرة نسائية قرب حاجز 
قلنديـا. وكانت المظاهرة بائسـة جدا. اما 
الشـرطة فـرأوا فيهـا مقدمـة لانتفاضـة. 

فردوا برد فعل مبالغ فيه. 
وبقـدر مـا يبـدو الامـر مفاجئـا، ففـي 
الجيش الاسـرائيلي وفي الشـرطة ايضا 
هـذه  فـي  الاكبـر  الخطـر  بـان  يقـدرون 
اللحظـة ليـس مـن الطـرف الفلسـطيني 
بل مـن الطرف اليهودي. عمليات «شـارة 
ثمـن» للمتطرفـين المسـتوطنين آخذة في 

فـي  افسـدت  مسـاجد  ثمانيـة  الاتسـاع. 
الاسـبوعين الاخيرين مـن دون أن يقبض 
علـى المجرمـين. المخابرات تقـف امام هذه 
المسـيرة عديمـة الوسـيلة. وبينمـا تدعو 
القيـادة الفلسـطينية الى ضبـط النفس، 
فان المتطرفين اليهود يشـعلون النار التي 
ينجـرف اليهـا الاف العـرب علـى جانبي 

الخط الاخضر. 
هذا هـو الخطر وهذا هو القصور. وهو 
يقـض مضاجـع كبار المسـؤولين في جهاز 

الامن.

السياسـيون يضرمون النار من اتجاه 
آخر. التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة 
حمل افيغدور ليبرمان، يوفال شـتاينتس 
وآخريـن الـى الدعـوة الـى حملـة عقاب 
ضد الفلسـطينيين. هـذه الدعوات تخيف 
والشـرطة  الاسـرائيلي  الجيـش  قيـادة 
وكـذا قيـادة وزارة الدفاع. فـاذا ما عملت 
اسـرائيل علـى الا يحصـل رجـال قـوات 
الامـن الفلسـطينيون علـى رواتبهـم فلن 
يكـون هناك مـن يمنع المظاهـرات العنيفة 
مـن ان تتسـلل الـى المسـتوطنات والـى 

داخل الاراضي الاسـرائيلية. السـيناريو 
المتطـرف يوجه افراد الشـرطة سـلاحهم 
ضد افـراد قوات الامـن الاسـرائيلية. من 
يصر على زرع الريح سـيحصد العاصفة. 
نتنياهو يوجد في هذه المسألة بين المطرقة 
والسندان. بين تخوفه من انهيار الائتلاف 
وتخوفه من انتفاضة ثانية. وهو لم يعلن 
بعد الى أين يتجه. في هذه الاثناء، يتجه 

نحو الحملة الاعلامية.  
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الثورات العربية هزت الاستقرار الاقليمي واضعفت الحكومات واطلقت في الشوارع الكراهية والاحباط بما فيها الكراهية لاسرائيل

رحلة الى اللامكان

د. نحمان شاي

■ شـهدت اسـرائيل من قبـل ايامـا صعبة في 
سـاحة الامم المتحـدة. فـي حينـه اعتمـدت علـى 
القول الشـهير لبن غوريون الذي جـاء في احدى 
جلسـات الحكومة في العام 1955 «اوم – شموم» 
(امم متحدة قفراء). بلعبة الكلمات المضحكة هذه 
تغلبت اسـرائيل علـى عزلتهـا الدولية وتجاهلت 
موجـات القـرارات التـي وصفت بانهـا «مناهضة 
لاسـرائيل». ولكـن الامـور تغيرت في الخمسـين 
سـنة الاخيـرة، العالـم أصبـح عالميا ومسـطحا، 
والامم المتحـدة نمـت باربعـة اضعـاف ووسـائل 
الاعـلام تعظـم كل بيـان وكل قـرار فـي السـاحة 
الدولية. والنتيجة هي أنه بدلا من «اوم – شموم» 

بانتظار اسرائيل بوم في اوم. 
في نهايـة الاسـبوع سـيضرب نتنياهـو وابو 
مازن الواحد بالاخر من على ساحة الامم المتحدة، 
ولكـن، لشـدة الاسـف، فـي معركـة النقـاط فـاز 
الفلسـطينيون منـذ الان. ففـي التصويت المرتقب 
سـيؤيد قرار الجمعية العمومية ما لا يقل عن 140 
دولة. حيالها بضع دول ستمتنع، وفقط مجموعة 
صغيـرة من الدول، منها الولايـات المتحدة، كندا، 
المانيا، دول اخرى وبالطبع اسـرائيل، ستعارض 

القرار. 
خلافـا للماضـي، لـن يكـون ممكنـا رد صيغـة 
القـرار او تمزيقـه بدراماتيكيـة مـن علـى منصـة 
الخطابة مثلما فعل في العام 1977 السـفير حاييم 
هيرتسوغ رحمه الله بقرار الصهيونية عنصرية. 
الاغلبية الساحقة التي ستؤيد الفلسطينيين تعبر 
عن موجـة عطف تجاههم وبـذات القدر ايضا عن 

نفاد الصبر تجاه اسرائيل وسياستها. 
التغييـر  ثمـار  الان  الفلسـطينيون  يجنـي 

الكبيـر فـي اسـتراتيجيتهم التـي بـدأت، لشـدة 
المفاجـأة، بالذات في نقطة الدرك الاسـفل العميق 
لنهايـة الانتفاضـة الثانيـة فـي 2005. عندما فهم 
الفلسـطينيون بانهـم لـن ينجحـوا فـي الحـاق 
وان  الارهـاب،  خـلال  مـن  باسـرائيل  الهزيمـة 
الجمهـور الاسـرائيلي يمتـص الضربـات ولكنـه 
الـى  وانتقلـوا  الكفـاح  طـرق  غيـروا  ينهـار،  لا 
السـاحة الدبلوماسـية العامة او ما نسـميه نحن 
«هسبرا» (الاعلام الرسمي). وبدلا من البحث عن 
الاصابات الماديـة في «البطن الطرية» لاسـرائيل 
الا وهـي الجبهـة الداخليـة المدنيـة، اسـتخدموا 
منظومـة «قوة طرية»، التي تعتمـد على مبادرات 
ووسـائل  المناطـق  داخـل  دولـة  وبنـاء  تنميـة 
المقاطعـة، العقوبـات واجتذاب الاسـتثمارات في 

الساحة الدولية.
اسـرائيل التي كانت معتادة علـى حوار القوة 
او «القوة الشديدة»، وجدت نفسها متفاجئة ولن 
تتمكن من الرد على «السـلاح الجديد».  لن ننجح 
فـي قـراءة سـاحة الصـراع الجديـدة والوقـوف 
متسـلحين بـأدوات كانـت دومـا فـي ترسـانتها: 
الديمقراطيـة، حقوق الانسـان والمواطـن، قضية 
الصحافـة وفـوق كل شـيء التطلع الى السـلام. 
وعلـى الرغم من أن أومـن ايمانا كاملا بان التطلع 
للسلام هو من نصيب معظم الجمهور الاسرائيلي، 
فشلت اسرائيل بالحفاظ على هذه القيم. في عالم 
يميـل الى تعزيـز الضعيف حيال القـوي والاقلية 

حيال الاغلبية، خسرنا في المعركة. 
التراكض في اللحظة الاخيرة، وحالة الضغط 
التـي نعيـش فيها يشـيران مثلما فـي الماضي الى 
قصـر نظرنـا فـي أن نـرى السـياقات فـي بدايـة 
ظـل  فـي  البعيـد.  للمـدى  والتخطيـط  الطريـق 
غيـاب اسـتراتيجية وتفكير نسـارع فـي اللحظة 
– بعـد أن اندلـع  الاخيـرة الـى اطفـاء الحريـق 

وأحـدث منذ الان الضـرر. والامور صحيحة ليس 
فقـط بالنسـبة لهذه المسـألة الفورية، بـل وايضا 
نسـبة الى مواضيع اخرى اصبـح فيها «الارتجال 
الاسـرائيلي» علامـة مميـزة لنا. ولكن مـا العمل، 
من أجـل القيام بعمل جـدي وذي اهميـة مطلوب 
اسـتعداد تنظيمـي وفكـري فـي ظل قـراءة كاملة 
لنوايـا الطـرف الاخـر واعتراضهـا قبـل الاوان. 
الموقـف من منظومـة الاعـلام الوطنيـة ومكانتها 
يـدل على عدم الجدية والسـطحية لدينـا في هذا 
الموضـوع. في مثل هذه الظروف كان ينبغي ايضا 
تعزيـز الوفـد الاسـرائيلي الـى الامم المتحدة منذ 
زمـن بعيد والتأكـد من الا يبقى حتـى ولو للحظة 
واحـدة منصـب السـفير فـي الامم المتحـدة غيـر 

مأهول. 
مـن الافضل منـذ الان النظر الى اليـوم التالي. 
السـلطة  تجـاه  عقابيـة  أعمـال  ولا  عقوبـات  لا 
الفلسـطينية سـتحقق لنا أي انجـاز. فنحن بذلك 
سـنضيف فقـط الـى قصـورات الماضـي. ينبغـي 
بالذات الترحيب بالخطوة الدولية لتأييد الدولة 
الفلسـطينية وتأطيره في التسـوية الاسرائيلية 
ـ الفلسـطينية. ينبغـي أن نرى فـي التصويت في 
الامم المتحـدة الجانـب الايجابـي: الامم المتحـدة 
تقبـل حل الدولتين للشـعبين وتتـرك لهما البحث 
فـي المفاوضـات عن السـبل وعن خطـوط الانهاء 
اسـرائيل  علـى  محظـور  المـدى.  طويـل  للنـزاع 
مـرة اخـرى أن تتخـذ صـورة «دولـة لا ـ لا». اذا 
تمكنـا من أن نقـول «نعم، لكن...»، فسـنتمكن من 
اصلاح بعض الضـرر والعودة الى الخانة الاولى 
التـي نطالب فيها بالسـلام ونبحث عن تسـوية، 
والفلسـطينيون يمكنهم ان يختاروا بينهما وبين 
استمرار الكفاح. يجب أن تكون هذه نقطة المخرج 

لمواصلة الطريق.
معاريف 2011/9/21

لننظر في اليوم التالي
دان مرغليت

الـى  وانتقـادات  ملاحظـات  توجـد   ■
السياسـي  السـلوك  الثناءعلـى  جانـب 
للحكومـة حتى المرحلة التـي طلب فيها ابو 
مـازن مـن الامم المتحـدة اعترافـا احـادي 
مـن  بعـض  فلسـطين.  باقامـة  الجانـب 
الانتقادات والملاحظات التي نشـرها أمس 
امنـون ليبكين شـاحك ومؤيـدوه رأت هنا 
نـورا حتى قبـل أن نعرف شـيئا عن وجود 
وثيقتهـم الجديدة. فـي بعض الامـور كان 
يمكـن على نحـو مختلف من أجـل الامتناع 
عـن الانتظـار المتوتر لقـرار غابـون، الذي 
سيحسـم كيـف سـيصوت مجلـس الامن. 
العبيـد  دولـة  بصـوت  متعلقـة  فلسـطين 

البرتغالية السابقة. 
يوجد ما يمكن عمله. يمكن تأخير بدايات 
البنـاء فـي يهودا والسـامرة تسـعين يوما 
آخـر؛ ويمكن الموافقة على التأجيل المتبادل 
سـواء لعرض خريطة الحـدود النهائية ام 
لتعريف الهوية اليهودية لاسـرائيل. ولكن 
لا يمكن تجاهل الحقيقة المركزية التي يظهر 
فيهـا ابو مازن كرافض للسـلام بقدر لا يقل 
عمـا يرفض فيـه الارهـاب. فقد دفع ياسـر 
عرفات لان يفجر مؤتمـر كامب ديفيد 2000 
خشـية أن يقتـرح ايهـود بـاراك اختراقـا 
حقيقيا في مسألة القدس؛ وهو يفر بروحه 
من القدس الى رام الله حين يرى التنازلات 
السـخية التي عرضها عليـه ايهود اولمرت. 

السلام يفرض عليه الرعب. 
بيغـن  بينـي  الوزيـر  اشـار  امـس  اول 

الـى أنه في بعض مـن خطاباتـه يقول ابو 
مازن ان شـعبه يخضع منذ 63 سـنة لنظام 
الاحتلال. ليس فقط منذ حرب الايام الستة 

قبل 44 سنة بل منذ اقامة اسرائيل. 
ايـن قضـى الفلسـطينيون ـ فـي حينـه 
لـدى  الاحتـلال؟  سـنوات  كل  ـ  العـرب 
اخوانهم في لبنان وفي سـورية حيث فروا 
فـي العـام 1948 بأمر مـن اللجنـة العربية 
العليـا؟ وفـي السـنوات التـي كانـوا فيها 
مواطنـين اردنيـين بـكل معنـى الكلمـة في 
الضفـة الغربيـة حتى مهاجمتهم اسـرائيل 
فـي 1967؟ أم ان الحقيقـة المريـرة هـي أن 
ابو مـازن يعتقد بـان الفلسـطينيين الذين 
يسـكنون كمواطنـين بكل معنـى الكلمة في 
اسرائيل هم أمة محتلة؟ وان كل الاحاديث 
عن دولتين للشـعبين هـي محاولة لارضاء 
السـامعين؟ هل في نظره «الدولة الاخرى» 

هي كيان احتل فلسطين؟ 
يمكـن أن نفهـم لمـاذا يوجـد فـي الـرأي 
العـام في العالـم من يفكر بانـه قد لا تكون 
اسـرائيل تقصد بجدية الدولتين للشعبين. 
ولكن كيف حصل أنه لا يوجد ظل من الشك 
تجاه الفلسـطينيين؟ امس اتصلت تسيبي 
ليفني ببنيامين نتنياهو ووقفت على المعنى 
المصيري للحاجة لاستئناف المفاوضات مع 
الفلسـطينيين. اذا مـا أفلـح، فمضمـون له 
تأييد كديما، ابلغته رئيسة المعارضة. وهي 
تشـك بان نتنياهـو لا يريد، وهـذا معقول؛ 
ولكنها لا تعلن بانها تشـك ايضا بابو مازن 

بانه لا يريد، وهذا غير معقول. 

اسرائيل اليوم 2011/9/21

أبو مازن يرفض السلام
اوري ازولاي

معارضـة  تصـوت  ان  امريـكا  توشـك   ■
سياسـتها هـي نفسـها. حينما يحتـاج الرئيس 
اوباما الى رفع يده واستعمال النقض على طلب 
الفلسـطينيين الاعتراف بدولتهـم، فانه يصوت 
فـي واقع الامر معترضا على نفسـه وعلى كل ما 

يؤمن به منذ اليوم الذي تولى عمله فيه.
لـم يتوقع اوبامـا ان يصل الى هـذا. فالرجل 
الـذي يؤمـن انـه لا مـكان فـي العصـر الحديث 
للطغاة والمستبدين، والمضطهِدين والمضطهدين 
والمحتلين والواقعين تحت الاحتلال، والشخص 
الـذي أراد فـي الحقيقـة وعلـى نحو صـادق ان 
يفضـي الـى انهـاء الاحتـلال وانهـاء الصـراع 
والـذي يقول تصوره العـام انه لن يوجد هدوء 
في المنطقة بلا دولة فلسـطينية، سـيضطر الآن 

الى استعمال النقض على طلب الفلسطينيين.
نوى نتنياهو الخير لكنه فشل في التنفيذ. لم 
يعده أحد بنبيذ وورد في الشـرق الاوسط، لكن 
لا أحد ايضا أعده لقواعد لعب البازار الكبير. قام 
نتنياهو وأبو مازن بسلسلة طويلة من الأخطاء 
عمـدا أو علـى غير عمـد، لكن الخطـأ الأكبر كان 
خطـأ اوباما نفسـه. انتخـب أول رئيس اسـود 
لامريـكا وصنع تاريخـا. وحينمـا تولى منصبه 
حُمل على أمواج مشـايعة وأمـل عظيمين، وجاء 
رة  معـه بروح جديدة ونسـيم منعش لارادة خيِّ
وانفتاح. وقد حصل على أكثرية لتنفيذ سياسة 
تجديدية والاتيان بنظام عالمي جديد لا للحديث 

عنهما فقط.
يسـتطيع  لا  مـا  أن  هـي  الرائجـة  الحقيقـة 
الرئيـس فعله في السـنتين الاوليـين من ولايته 
فلـن يسـتطيع فعلـه بعـد ذلـك لان الانتخابات 

على الباب. كانت لاوباما سـنتان ليأتي الشرق 
الاوسط بسلام لكنه أضاع وقتا كثيرا ليفهم أين 
يعيش. ليس من السـهل القفز من كرسـي شيخ 
مبتـدئ في مجلس الشـيوخ الـى غرفة الرئيس 
البيضوية، لكن حينما يكون العالم في غليان لا 

توجد حتى مئة ساعة رحمة.
أراد اوباما ان يأتي العالم بأكثر السياسـات 
مخالفـة لسياسـة بـوش: فهـو لـم يُرد لنفسـه 
سـيارة ضابط الشـرطة ولا نعلي راعـي البقر، 
بل آمـن بأن الكلمات أكثر تأثيـرا وأن لتفضلات 
المصالحة طريقا للوصول الى القلوب واذابتها. 
ليس هو سـاذجا ومن المؤكد انه ليس غبيا لانه 
لو كان لما وصل الى ما وصل اليه، لكن كان يجب 
عليه ان يعلم أنك اذا مددت يدك أولا في الشـرق 
الاوسـط فهي علامة على أنك ضعيف. فالأقوياء 
يسـتلون مسدسـا أو يهددون بقبضـة اليد على 

الأقل.
طـور الرئيـس الامريكـي ثيـودور روزفلـت 
تأتـي  حـين  أنـه  وخلاصتـه  الهـراوة»،  «مبـدأ 
للحديث مع العالم «تحدث في لين ولا تنسـى أن 
تُمسـك بيدك عصا كبيرة. فهذا سينقلك بعيدا». 
لـم يُمسـك اوباما بهراوة حتى ولا بسـوط. ولم 
يهدد على نحو دبلوماسـي محسـوس نتنياهو 
ولم ينجح في إخافة أبو مازن. سار على أطراف 
أصابعـه وسيسـير الآن ايضا علـى البيض لأن 
الانتخابـات علـى الأبـواب وهـذه هي السـاعة 
الكبيرة للصـوت اليهودي الذي لا ينجح اوباما 

في تهدئته ولا يهم كم يتملق.
اعتقـد اوباما ان الحكمة سـتنتصر في نهاية 
الامر لكنها خسـرت، وخسـر معهـا اوباما ايضا 

وخسرنا جميعا.

يديعوت 2011/9/21

خطأ اوباما

عرفات اعترف باسرائيل

نتنياهيو شكك بالثورات العربية وبامكانية التغيير

اوباما يريد دولة بالتفاوض على عباس ان يفاوض واشنطن
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العتبات النصية في رواية صبحي فحماوي «الأرملة السوداء»
 مصر ـ من شوقي بدر يوسف:

علاقـة المرأة بالرجـل في كل زمان ومـكان لها آفاقها 
الخاصـة وتجلياتهـا الإنسـانية والفكريـة حـول مـن 
هـو صاحب السـلطة فـي هذه الحيـاة الثنائيـة، المرأة 
بأسلحتها الأنثوية والبيولوجية التي تملكها، أم الرجل 
بسـطوته وطبيعته الخاصة التي منحه الله أياها. هذا 
هو السـؤال الـذي تطرحه روايـة «الأرملة السـوداء» 
للروائي الأردنـي صبحي فحماوي، والصادرة عن دار 
الهلال في عدد ايار/مايـو 2011، والذي يحاول الكاتب 
الإجابـة عنه في هذا النص بفكر ورؤية تتأرجح ما بين 
الذكوري والأنثـوي في تجلياتهما الإنسـانية المطلقة. 
وعبـر شـواهد عديـدة منتخبة مـن عدد مـن الإحالات 
المرجعيـة التـي رجـع إليهـا الكاتـب ليعـوّل عليها في 
تنضيد هـذا النص الروائـي. كما تطـرح الرواية أيضا 
سـؤالا مهما آخر يرتبط بنسـق الكتابـة وآلياتها وهو: 
هـل الروايـة وثيقـة اجتماعيـة يـدون فيهـا الروائـي 
المعلوماتيـة المرتبطة بوقائـع الحياة في اسـتطرادات 
قـد تكون لهـا أهميـة في النـص الروائـي أو قـد تكون 
مقحمة بلا مبرر في نسـيج النص مما يكون المغالاة في 
استخدامها والإفراط في اسـتخدامها يعرقل الجوانب 
الفنيـة الأخـرى في العمل؟ ولا شـك أن الاسـتطرادات 
السـردية قد تكون في بعض الأحيان سـلاحاً ذا حدين 
فهي قد تمنـح الرواية مذاقا فكريا خاصا، يسـاعد على 
سـرعة إيجـاد نكهـة ذاتيـة للكتابـة، بينمـا هـي علـى 
الجانـب الآخر تفرض نوعـا من التأويـل والبحث عن 
دلالات تتـواءم مـع ما تجسـده هذه الاسـتطرادات من 
معلومـات وأنسـاق ربما تفقد النـص الروائي إضاءته 

التي يجب أن يكون عليها.
    ولعل رواية «الأرملة السـوداء» على النسق الذي 
جـاءت بـه تحمـل فرضيـة خاصة فـي تناولهـا بذائقة 
حكائية ومعها ذائقة معلوماتية، وجوانب فنية أخرى، 
تعمـد أول ما تعمد إلى نقل صورة لعلاقة الرجل بالمرأة 
في صور متباينة، تجعل القـارئ فيها منتجا للنص مع 
الكاتـب، من خـلال محاولة تأويله للرمـوز والعلاقات 

الحاكمة للموضوع منذ عتباته الأولى وحتى نهايته.
     تبـدأ العتبات الأولى للنـص بالعنوان الذي جاء 
علـى هيئة مفردتين معبرتين عـن دلالة خاصة بالأنثى، 
رمز لها بالأرملة السوداء، والمعروف علميا بأن «الأرملة 
السـوداء» هي أنثى العنكبوت وقد أطلقـت عليها هذه 
التسـمية لطبيعة ما تقترفه في حـق ذكرها من قتل في 
نهايـة فصل المزاوجـة وبداية مرحلة ترملهـا بعد ذلك، 
تبدو دلالة العنوان كما تشير (جوليا كريستيفا) من أن 
إنتاج الدلالة تبدأ من تتبع إشارات العنوان وعلاماته، 
والعنـوان كما هـو وارد ومتصدر الغـلاف يبدو متعدد 
التأويـل فهـو يحيلنـا إلى داخل جسـم النـص، لمعرفة 
أسـباب هذه التسـمية، كما أنه يتسم أيضا بالإثارة في 
تأويلـه حيث يثير العنوان الفضول في معناه ومبناه، 
يلي العنوان بعض مقتطفات مجتزأة من بعض الكتب، 
انتخبها الكاتب ليحيـل بها إلى دلالات وتأويلات تعبر 
عـن مكنـون النـص، ومشـهدياته، فهـذا مقطـع مجتزأ 
مـن كتاب «الجنـس الآخر» لسـيمون دي بوفوار يقول 
«:إن عجـز المـرأة جر إلى خرابها، فلو لـم تكن في المرأة 
صفـة «الجنس الآخر» أصلا لما كان في وسـع الرجل أن 
يضطهدهـا»، وهو ما نجـده متناثرا في مشـاهد كثيرة 
فـي نسـيج النص وفـي مواضـع مختلفة منـه، ومقطع 
ثانـي من كتاب «أصل الأسـرة» لإنجلز يقول «: لا يمكن 
للمرأة أن تتحرر، إلا حينما تسـتطيع الإسـهام إلى حد 
بعيد في الإنتاج»، نجد هـذا المعنى داخل النص حينما 
قرأ شـهريار روايـة الكاتبة المصرية الراحلـة «عنايات 
الزيات»، (الحب والصمـت) واجتزأ الكاتب هذا المقطع 
الـدال من رواياتها: «المرأة تريـد الحرية بلا ثمن، وهي 
قابعـة في بيتها، والرجل يحارب في كل الميادين، وهذا 
غير معقول. إن الحرية التي تطالب بها المرأة يجب أولا 
أن تدفع مقابلها تحررا اقتصاديا، واستقلالا عن الرجل، 
الحرية عمل».  ولعل هذا المعنى سـبق أن سـاقه سلامة 
موسـى أيضـا فـي كتابه «المـرأة ليسـت لعبـة الرجل» 
عندمـا خاطب بهـا المرأة قائـلا: «إن الرجـال يتهمونك 
بأنك غير ذكية، غير شـجاعة، غير سـخية، لم تتفوقي 
في الاختراعات والاكتشـافات، ولـم تبرزي في العلوم 
والفنـون، وكل هـذه التهم صحيحـة، ولكنها صحيحة 
لأنك تمضـين حياتك محبوسـة بـين أربعة جـدران في 
البيـت، ولو قدر لنـا نحن الرجـال أن نحبس كذلك في 
البيت، لكنـا في هذه الحالة التي تتهمـين بها». ومقطع 
ثالـث له دلالة قطعية على تأصيـل الأنوثة في الوجود 
وهو للشـيخ الأكبـر محيي الدين بن عربـي يقول فيه: 
«التأنيـث فـي الوجود هو الأصـل»، أما المقطـع الأخير 
فهـو مجتـزأ مـن النص وقـد جاء على لسـان شـهرزاد 
ليعبر عـن خواء الرجل العربي أمـام الجنس والزواج 
يقـول: «تدعـون إلـى أربـع زوجـات وزواج مسـيار، 

وزواج سـياحي، وزواج متعـة، ومـا ملكـت أيمانكـم.. 
بينما تقول دراسـة إن ثلاثة أربـاع الرجال العرب غير 
قائمين بواجبتهم الجنسية الطبيعية». هذه المقتطفات 
المجتزأة من هذه النصوص السردية لها دلالة التأنيث، 
وتضـع المرأة في موضع متدن هي لا تريده بالمرة، لذلك 
نجـد أن الدفاع عن المرأة داخل النـص يأتي من جهتين 
من الكاتب ثم من شخصيات المرأة نفسها وعلى رأسهن 

شهرزاد ذاتها.
   يلـي ذلك الأهـداء، وكأنمـا كان الأهـداء هو الآخر 
لـه دلالته القاطعة علـى رؤية الكاتب فـي توصيل هذا 

النص إلى بر الأمان من خلال إهدائه إلى زوجته.
 علـى أن هنـاك عتبـة أخيـرة للنـص اختـزل فيها 
الكاتب أو الناشـر علـى وجه التحديد أحـوال النص 
في رؤية يتناقض فيها موقـف الرجل مع موقف المرأة 
تقول هذه العتبة: «في هذه الرواية يعود شهريار من 
جديـد، في جـو فني مدهـش، ليدق ناقـوس الخطر، 
معلنا أن الرجل يتعرض للانقراض على سطح الكرة 
الأرضية، وموضحا الوضع المتردي لمستقبل الرجل، 
وغبائـه فـي التصـرف ضـد مصلحته الشـخصية، 
فـي  الذكيـة  المـرأة،  رعايـة  فـي  طاقاتـه  وتبديـد 
استخدامه، وفي توظيفه لخدمة أهدافها، والإنفاق 

عليها دون تقدير من طرفها!
      بينمـا تفكـر شـهرزاد في مصيـر الأنثى التي 
تقف في طابور انتظار الزوج الذي يأتي ولا يأتي، 
فتظـل مرهونـة برسـم البيـع لصاحـب النصيب 
الـذي يقلقها كونها لا تسـتطيع تحديد مواصفاته 
كما تريد، وهذا الرعب من المجهول يزرع في عقلها 
مرض الاكتئاب! تشـعر شهرزاد أن الأم مظلومة، 
إذ أنها تنشـغل في حياتها بمهنة أمومة لا تسجل 
لصالحهـا، بقـدر مـا تحسـب لصالـح أطفالهـا، 
الذين يكبـرون غير منتمـين إليها، بل إلى اسـم 

عائلـة الأب، الـذي تجـده يسـحب أولاده تحـت 
عباءة عشيرته، وفي نفس الوقت يشتهر بمهنة خارج 
المنزل، تسـجل لصالحه. فيكسب بذلك الدنيا والآخرةّ!  
وكيـف يكـون قلق المـرأة وهي ترى أن عصمـة الزوجة 
بيـد الرجـل، الـذي يسـتطيع أن يطلّقها بإشـارة منه، 
مثلمـا يطفـئ ضـوء الغرفة، فتظلـم حياتها كلهـا وإلى 
الأبـد؟ الزوجة في هذه الحالة تجد نفسـها تعيش على 
الرصيف، وليسـت فـي بيت آمن مسـتقر مسـتمر، فما 
مدى تأثير ذلك على اكتئابها المتفاقم؟، وكيف تستطيع 
الزوجـة أن تـوازن نفسـيتها ولا تكتئـب، وهـي تـرى 
زوجهـا متزوجـا بأربع نسـاء، بينما هـي متربعة على 

ربع زوج لا يقوم ولا يقعد؟»
     مـن هنا نجد أن العتبات الرئيسـة للنص متعددة 
المشاهد ومتنوعة الأساليب ومحكمة الدلالات والتأويل 
وهـي بحسـب جيـرار جينيـت «تأمـين لقـراءة جيدة 
للنـص» وذلـك إذا أحسـن الكاتـب اختيارهـا وتحديد 
مفاهيمها واستثمار كل أبعادها في إضاءة وتوضيح ما 

يجري داخل النص من أحداث. 
    ولعل المتخيل السردي الذي استخدمه الكاتب في 
هذا الجانب من النص يأتي من جهتين متقابلتين، الجهة 
الأولـى: اسـتلهمامه اسـمي الشـخصيتين المتقابلتـين 
في الرواية، وهما شـهريار وشـهرزاد من تجليات ألف 
ليلة وليلة دون اسـتثمار المحكيات ذاتها في بؤر النص 
المختلفـة، أمـا الجهة الثانيـة فهو متخيل ينقسـم أيضا 
إلى قسـمين: الحكي القائم على اسـترجاعات الأحداث 
ومعيشة الشـخصيات ودوائر الأفعال التي تحدث في 
الزمان والمكان الروائي الذي تتواجد فيه المرأة وردود 
أفعالهـا الحاكمة، والقسـم الثاني هـو الوثيقة وكيفية 
الوصول إليها للاسـتعانة بها فـي تأصيل هذا المتخيل، 
ودعمـه وتأصيـل منهجه لاستشـراف المعنـى والدلالة 
والتأويل، ولا شك أن المتخيل السردي في هذه العلاقة 
القائمـة بين الرجل والمـرأة لها أوجه وصـورة متباينة 
وحاكمة تتواجد كثيرا في جميع الأعمال السردية على 
إطلاقها، فـكل روايات العالم تقريبا تشـتغل على هذه 
العلاقة في أحداثها وإشكالياتها وخطوطها العريضة، 
بـل إن بعضها يعمـل على المرأة ويسـتثمر طبيعتها في 
جميع أحوالهـا، وصورهـا، ويحتفي بالدرجـة الأولى 
بتجسيد طبيعتها الأنثوية الخاصة وتفاعلها في أعمال 
نذكـر منها على سـبيل المثال «مدام بوفـاري» لفلوبير، 
«والأحمر والأسـود» لستاندال، و»العشيق» لمارغريت 
بوفـوار  دي  لسـيمون  الجميلـة»  و»السـيدة  دورا، 
وغيرهـا أعمال روائية كثيرة تحمل هذا الجهد الروائي 
فـي هذا المجال الحيوي الآخـاذ، فجميع الروائيين دون 
استثناء يشتغلون على إشكالية هذه العلاقة الجدلية، 
كل بطريقتـه، وبالزاوية التي يختارها لتجسـيد نصه 
الروائـي، وكثيرا مـا تفوز المرأة بنصيـب كبير في هذه 
الجدلية لاعتبارات بيولوجية وحسـية وفنية وفكرية 

وقصدية أيضا.
     وفي مجال النص وإحداثياته نجد أن الشخصية 

الذكوريـة 
في النص فـي بحثها حول أطروحة 

الدكتوراة التـي يعدها عن الجريمة النسـوية بعنوان 
«الأرملة السوداء»، يبدأ النص بهذا المشهد الاستهلالي 
الأيروسـي الدائر بين أنثى العنكبوت وذكرها، مشـهد 
الوصال الجنسـي بتفاصيله الفاعلة والفنية، يشاهده 
«شـهريار» المدعي العام لمحكمة الجنايات كأحد الأفلام 
الوثائقيـة فـي مركـز البحـث الجنائـي، الـذي يعرض 
قضايـا ثقافية تتعلـق بالجنايات الكبـرى لدى الناس 
والحيوانات، فخرج من هذا المشـهد الشـبقي المأسوي 
العنيـف مبهورا! فهذه الأرملة السـوداء التي تخصبت 
بفعـل ذكرهـا هـي النمـوذج الأمثـل لأنثـى العناكـب، 
وضعها الكاتـب كنموذج للأنثى المطلقة لتأصيل جانب 
العلاقـة بـين الشـبقية الجنسـية والخصوبـة، وهـي 
المهمة الأساسـية التي جسدها الكاتب في علاقة الرجل 
بالمـرأة، وقـد بين هـذا النموذج كيـف أن الذكـر ينتهي 
بعد هذا الجهد الشـبقي العنيف الدائر مـع أنثاه نهاية 
مأسـوية، ويعتبر هذا الاسـتهلال هو المفتاح الرئيسي 
لمحور النص، فالأرملة السـوداء هي شخصية أساسية 
رامـزة للأنثـى فـي كل زمان ومـكان، فهي تتجسـد في 
الاستهلال الأول للنص بصورتها الطبيعة، هي في هذا 
الاسـتهلال الأولي تأخـذ الصورة الحقيقيـة للمرأة من 
خـلال أنثى العنكبوت التي تضاجع ذكرها حتى تنتهي 
منـه تماما وتلفظه قشـرة،  ترميه هـي ووصيفاتها إلى 
ذاكرة التاريخ الاجتماعي لبني جنسـها، وتبدأ حياتها 
مـع مـا تنجبهم مـن عناكب، يقومـون بنفـس الوظيفة 
علـى مـر الزمـن وفـي أي مـكان، نفس مـا تفعلـه أنثى 
النحـل حـين يلقحها ذكرها، ومـا أن تنتهي مهمته حتى 
تقتله الوصيفات الشغالات وتلقيه أيضا خارج المكان. 
كانت هذه هي البداية الاستهلالية الأولى للنص، وهي 
بداية رامزة أوجدها الكاتب بهذه الصورة، حيث صنع 
مـن ترميز الأنثى وكأنها مادة صلصالية تصنع نفسـها 
بنفسـها، وتملـك هـي إرادتهـا كأنثـى لصنـع حريتهـا 
الخاصـة، وقد حاولت الرواية اسـقاط هـذا الرمز على 
العلاقة غير المتوازنة بين الأنثى والذكر في باقي النص 
في صور مختلفة. كما وظف الكاتب بعد ذلك رمزين من 
رموز الفكر الإنساني اسـتلهمهما من حكايات ألف ليلة 
وليلة وهما شـهريار وشـهرزاد، الأمثولتان الخالدتان 
في الفكر الحكائي على إطلاقه، ولكنه لم يوظف أياً من 
الحكايات الألف، إنما اسـتخدم الاسم فقط في محاولة 
لبـث رؤيته المحورية حول الرجـل والمرأة، مما له دلالة 
رمزيـة حـول سـطوة الرجـل واسـتئثاره بمعطيـات 
المـرأة ومكرهـا فـي  وسـلطة الحيـاة، وحـول خـداع 
محاولة الفكاك من هذه السـطوة بأسـاليبها الخاصة، 
بـل ومحاولـة الحصـول عليهـا، وامتلاكهـا فـي بعض 

الأحيان.
   بدأ الكاتب بشـخصية شـهريار الـذي يعمل مدعيا 
عامـا فـي المحكمـة الجنائية فـي مدينـة عمّـان، والذي 
نشـأ من أسـرة فقيرة، فقد زعموا أن روح الملك شهريار 

سـتحل في جسد طفل صغير لرجل يدعى سراج البدر، 
ابنـه  بتسـمية  الأرواح  وأقنعتـه 
الأول باسم شهزمان والثاني باسم 
شهريار، وقد كان ما أرادت.. ويشب 
الطفـلان فـي هـذه البقعة المهمشـة 
عيشـة»  «مصـدار  لمقبـرة  المجـاورة 
في جبـل النظيـف، في عمّـان، حيث 
الحياة الفقيـرة «: كبر الولد، وكبرت 
معه عقدة شـهريار ضد المرأة، فتجده 
أينما اتجه يبحلق هنا، ويحدق هناك، 
مراقبا سـلبيات المـرأة، لدرجة أن هذا 
الشعور الخفي صار يصيبه بالاكتئاب 
أحيانا». بدأت مـدارك الصبي الصغير 
شـهريار الحسـية والمعنويـة تنمو من 
خلال هـذا المنـاخ الاجتماعـي المتواجد 
فيـه مع أقرانه من سـكان هـذه المنطقة، 
أسـرة  جوارهـم  إلـى  تقطـن  كانـت  إذ 
مكونـة مـن رجـل يدعـى أبـو سـحلول 
الأحـدب وزوجتـه، أسـكنوا فـي حجرة 
العضـلات  مفتـول  شـاب  لهـم  مجـاورة 
يدعى الدرويش شـحادة، من هذا المشهد 
الاجتماعي لأسرة الصبي شهريار وأسرة 
أبو سـحلول وبهذا الدرويـش الملغز، يبدأ 
حشـد كبير مـن الأحـداث والشـخصيات 
الذكوريـة والأنثويـة يفد تباعـا على مدار 
النصيـة  للمشـهدية  المرصعـة  العناويـن 
للنـص، ويسـتطرد الكاتب في هذا الحشـد 
الكبيـر للأحـداث، فـي إيجاز وسـرد وقائع 
نتف من أحوال الناس وممارساتهم، فيتذكر 
شـهريار صحـة أبيـه وهـي تتدهـور نتيجة 
للجهـد الـذي يبذله خـارج المنزل فـي عمله، 
بينمـا أمه تنعم بالراحة فـي منزلها، كما يرى 
جوانـب أخرى في علاقات الجيران وسـطوة 
المرأة على زوجها حين يسمع أبو سحلول الأحدب وهو 
يئن، كان يدفعـه الفضول الى اقتحـام الزقاق الفاصل 
بين بيتيهمـا ودخول الحوش بحجـة البحث عن طابة 
قذفت فـي الهـواء. ويدرك الفتـى الصغير شـهريار أن 
طاقة أبو سحلول قد استنزفت بشكل مفرط في كسارة 
الحجارة، وأيضا في كسـارة المنزل مع أم سـحلول بعد 
عودتـه مـن العمـل «: لـم ينتبـه الصغير شـهريار إلى 
سـبب كون جارتهـم لا تـزرع إلا نباتات الفلفـل الحار، 
المزهرة بقرونهـا المحمرة، وأنها تلقمها في كل مناسـبة 
إلى زوجها.. وبصراحة، لم يكن يعرف أن الفلفل الحار 
يحفّـز بقايا الطاقة المسـتنزفة من جارهـم عندما يعود 
مسـتهلكا من الكسـارة في الليل، إذ لا ينفع معه ليقوم، 

غير الفلفل الحار..»
 ولا شـك أن هنـاك ثمة تناقض نابع من شـخصيتي 
شـهريار وشـهرزاد اللذين تقابلا في عيـادة للأمراض 
النفسـية بطريق الصدفة، شـهريار الباحـث عن المرأة 
ومتعتها زوجة أو عشـيقة أو زميلـة، ولا مانع أن تكون 
أيضا نـزوة عابرة، هو بعد العمل المضني في تحقيقات 
الدعـاوى،  الكبـرى مـع أصحـاب  محكمـة الجنايـات 
والمتهمـين، والشـهود، والمحامين، يلجأ لعيـادة طبيب 
نفسـي ليباشـر حالته، علـه يجد لديه العـلاج الناجع 
لهذا الموضوع، وشـهرزاد الباحثة عن العلم في رسـالة 
بحثية علمية تقوم فيها بجمع المعلومات وتقترن بنزعة 
الاكتئاب التي تصيب المـرأة في فترات حياتها المختلفة 
المتعرضة فيها لتأزمات الحياة ومنغصاتها، لذا فهي قد 
حضرت إلـى عيادة الدكتور بديـع الطاهر لتبحث معه 
هـذا الموضوع، فتقابلت مع شـهريار بطريق المصادفة.. 
الشـخصيتان متناقضتـان فـي تشـييع كل منهما لبني 
جنسـه، وللقضايا المتحلقة حول هـذا الجانب، إذ كان 
شهريار في وظيفته «مدعياً عاماً» في محكمة الجنايات 
الكبـرى، يشـاهد ويتفاعـل مع كثيـر مـن القضايا ذات 
الشـأن النسوي على وجه الخصوص ، يتعاطف كثيرا 
مع حالات الرجال في حالة تعرض بعضهم لكيد نسوي 
مقصـود، مثـل حالة العجـوز صاحب الـدكان المجلوب 
إليه مـن حارة أبو تيمـور في جبل النصـر، والمتهم في 
قضية هتك عرض صبية صغيرة من سن أحفاده، وهو 
بـريء من تلـك التهمة، لأن أمها مدينة لـه بثمن بضائع 
سـحبتها منه، وحاول شـهريار أن يبرئ الرجل، ولكن 
القانـون واضح وصريح في مثل هذه التهمة، التي أتت 
المرأة لها بشـهود عيان، بعد أن دبرت هـذه المكيدة له، 
حتـى يتنازل عـن ديونه المسـتحقة عليهـا:» وبصفته 
مدعيا عاما في محكمة الجنايات، فهو شـديد الحذر من 
العلاقـات العاطفية مع أية امرأة تدخل المحكمة، سـواء 
كانت مشـتكية أو مشتكى عليها، أو شاهدة على جرائم 
مـن هذا القبيل، ليـس لاحترام الرسـميات فقط، ولكن 
لأن مثـل هـذه النسـاء المشـكوك فيهن، يبقين مشـروع 

اتهام إلى تثبت براءتهن».

يحيى بن الوليد ٭

ثورات العالم العربي:
من القابلية للاستعمار إلى القابلية للثورة

■ فـي مقالنـا السـابق، والأول ضمـن سلسـلة مقالاتنـا حول 
ا قد سعينا، وفي حدود ما يتيحه عادة  َّـ «ثورات العالم العربي»، كن
المقـال، بحجمه وأطروحته، علـى التأكيد علـى أن العالم العربي، 
ومنذ العام 1962، لم يتحرر من الاسـتعمار وسواء، وكما يمكن أن 
نضيف، هنا، بالتقسـيط أو دفعة واحدة... أو أن هذا الاسـتعمار، 
الذي ارتبط بإمبراطوريات كلاسيكية، سرعان ما سيفسح المجال، 
وبعد عقد من الزمان، لـ»اسـتعمار داخلي» بـدا أنه، ومن جوانب 
عديـدة، أفظـع وأرعن مقارنـة مع الاسـتعمار الذي بدا «مباشـرا» 
و»خارجيا»، عكس الاسـتعمار الداخلي الـذي بدا، ورغم تمظهره 
في الفسـاد والاسـتبداد، في «شـكل شـبح»، مما آخـر، كثيرا، من 
التصـدي له، والسـير، بالتالـي، على طريق محاولـة التخلص أو 
ـــ على الأقل ـــ الفكاك منه. ومـن ثم فإن مطمح «فك الاسـتعمار» 
(Décolonisation)، كمـا تنصُّ عليه «نظريـة الخطاب ما بعد 
َّف  الكولونيالـي» التي نأخـذ ببعض مفاهيمها في كتاباتنا، تكشــ

عن عجزه منذ السنوات الأولى من «الاستقلال».
وربما في هذا السياق حقَّ لنا أن نستحضر ما كان قد قصد إليه 
ر النظرية الأخيرة الأكاديمي الأمريكي والكاتب الفلسـطيني  ِّـ مفج
إدوارد سـعيد، فـي كتابـه «تأمـلات حـول المنفى»، تحت تسـمية 
«الاسـتقلال المضحك» الـذي كان من نصيب العالـم العربي. وهذا 
على الرغم من التضحيات الجسـام التي بذلها أبناء المسـتعمرات 
َّفهم كميات من الدمـاء وألوانا من  ضـدا على «الكولـون»، ومما كلـ
الجـراح التي لا تزال تلقي بتأثيراتها حتـى الآن. ولا أدلَّ على ذلك 
مـن الجزائـر التـي لا تزال، حتـى الآن، تطالـب فرنسـا بـ»اعتذار 
رسـمي» علـى فظاعـات اسـتعمارها للجزائر، لكـن دون أن يكون 
هنـاك أي نـوع من الاسـتجابة بدليل أن الملف يرتبـط بـ»في هكذا 
ماضٍ» ينطبق عليه «مبدأ التقادم». وإذا كانت الجزائر تجرؤ على 
ذلـك فهذا لا يعني أن الدول الصامتة تحقق فيه «الاعتذار»، بل إنه 
حتـى «نتـف» من هذا الاعتذار لـم يـغُدق بها علـى العالم العربي. 
ـز، فـي كتابـه «نهايـة عمليـة  ولذلـك حـقّ لإدوارد سـعيد أن يركِّ
السـلام»، على أنه حتى اليوم لـم يحصل ذلك الاعتراف الأوروبي 

الصريح بـ «خطايا الاستعمار» في العالم العربي.
فالاسـتقلال لـم يتحقق، ثـم إن الغرب، بـدوره، ظل، وسـواء 
عبـر الترسـيم الخرائطـي أو مراقبة الخيـرات، ولا سـيما النفط، 
حريصـا على الحضـور الإمبريالي. فالمسـألة لا تتعلـق بـ»ما بعد 
الإمبرياليـة»، بـل بـ»تجديـد» لها في نهايـة القرن العشـرين كما 
يشـرح إدوارد سـعيد فـي كتابه/ حواراته «السـلطة والسياسـة 
والثقافـة». وكمـا أن «العولمـة» (أو بالأحـرى «فـخ العولمـة» كمـا 
تمَّ توصيفهـا) الاقتصاديـة والثقافيـة، وبآلياتهـا التفكيكيـة، أو 
التخريبيـة، لـ»الهويـات» الفردية والجماعية فـي آن واحد، وفي 
اسـتنادها إلى «المنتديات الدوليـة» (الأمم المتحدة والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي)، لم تكن سـوى شـكل من أشـكال التدخل 

في شؤون الشعوب أو شكل من أشكال الإمبريالية.
ومـن ثـم منشـأ «الاسـتعمار المضاعـف» أو «المـزدوج» الـذي 
سـيكتب للجيـل الحالـي أن يعيـش شـطره الثاني، وهـو الأفظع 
كمـا أسـلفنا. ولولا الثـورة لكان هذا الشـطر سـيدوم أكثر وبقوة 
«التكرار السياسـي» الذي هو قرين «مسلسـل الاستبداد» الذي لا 
حد لـه. وكما قالـت مواطنة مصريـة، ومن قلب لنـدن، وفي غمرة 
ثـورة مصر، وعلـى قناة «الجزيـرة»: «لقد ولدت في عهد حسـني 
مبارك، وأنهيت دراستي في عهد حسني مبارك، وتزوجت في عهد 
حسـني مبارك، وأنجبت في عهد حسـني مبارك». وليس من شـك 
فـي أنها تقصد إلـى «نظام مبـارك» الذي كانت سـتموت في عهده 
أيضا. هذا ما قالته هذه المواطنة المصرية، لكن في العاصمة لندن؟ 
ولذلك: ما الذي كانت ستقوله بين أبناء شعبها الذي يعيش نصفه 
(40 مليوناً) تحت خط الفقر، وبأقل من دولارين في اليوم؟. وحال 
مصر هـي حال العالم العربـي ككل ومن ناحيـة الأربعين في المائة 
ذاتها، إذ تشـير التقديـرات إلى أن نحو 140 مليـون عربي، أي 40 
٪ من مجموع السـكان (300 مليون تقريبا)، يعيشون تحت خط 

الفقر.
وعلـى الرغم من أن الفقر، بمفرده، وكما تجمع على ذلك العديد 
مـن التحليـلات، لم يكن حاسـما فـي إشـعال الثورات، فـإن ذلك 
لا يحـول دون أن نسـأل السـؤال التالـي: كيف يمكن لنـا أن نبرر 
الاستعمار الداخلي الذي طال العالم العربي؟ وما هي «المرتكزات» 
التي اسـتند إليها هذا الاسـتعمار حتى ضمن حضوره المسترسـل 
والمتجانـس علـى مـدار نصف قرن مـن الزمن وقبـل أن يحصل ما 

حصل له من رجة منذ أواخر العام 2010؟
ر سيادة الاستعمار الداخلي بنوع من التفسير  ّـ من جهتنا لا نفس
التبسـيطي الذي يرد الأمـور إلى نوع من قابلية الإنسـان العربي 
للاسـتعباد والتحقير والاصطفاف... أو إلى نوع من «الانتهازية» 
التي تجعـل المواطن العربـي لا يفكر، وعموديا، إلا فـي ذاته. وكل 
ذلـك في المدار الذي يفضي بنا إلى القـول بأنه في مناخ، من النوع 
الأخير، كان لجميع الانتفاضات والتمردات والحرائق أن تخمد أو 
تنطفئ قبل أن تشـتعل وعلى ما في هذا القول من تناقض ظاهري. 
وهـو مـا حصل في سـائر أقطار العالـم العربي، وعلـى تفاوت في 
«منهجيـة الإخماد» الـذي بلغ في حـال حماة العـام 1982 مجزرة 

رهيبة ذهب ضحيتها ما بين 20 و 30 ألف مواطن سوري.
المسألة، في تصورنا، تستلزم تحليلا أفقيا للاستعمار الداخلي 
الذي تشكل بناء على إجراءات تسلطية عملية مباشرة استأصلت 
مفهوم الدولة لفائدة «دولة تسـلطية» أو «نظام استبدادي»، وفي 
كلتـا الحالتين لـم يترك هامش ــ ولو صغير ـــ لإنتاج أي نوع من 
الوعي السياسـي. وإذا كان الفيلسوف الفرنسـي الأشهر والأبرز 
ميشـال فوكـو قد قال «إن السـلطة توجد في أي مـكان» فإن مفكرا 
ثا عـن العالـم العربـي) «إن القمع  عربيـا بـارزا سـيقول (ومتحدِّ
يوجـد فـي أي مـكان». ومن ثم منشـأ «نظام تسـلطي» فـي العالم 
العربـي تظاهـر بـ»المدنية»، كمـا في حال مصـر وتونس، في جين 
أنه ظل «بوليسـيا». ومن ثم منشأ نظام أخر اختار «نهج العسكر» 
الذي أعـدّ، في العالم العربي، وأصلا، لكـي يقاتل في الداخل (كما 
قـال العروي في كتابه «مفهوم الدولة») كما في حال سـوريا. غير 
أن النظـام مـا كان له أن يرتقي بتسـلطيته الفولاذيـة إلى ذروتها 
إلا في إطار من «تواطؤ سياسـي» أسـهمت فيـه «الأحزاب» بعد أن 
أفرغت من «الأفكار التي تتحول إلى «قوة مادية» وأسهم فيه أيضا 
المثقفـون الذين مالوا، وبالكامل، للنظام أو اختاروا الوضع المريح 
لكـي لا يتعبوا «السـلطان» أو أن يتعبوا ذواتهـم. وهذا في الوقت 
الـذي لم تـؤُمـنِ فيـه أنظمة، وجذريـا، بالمثقف فمـا كان على هذا 
الأخير إلا يعانق «شرف المنفى» كما في حال «النظام»، أو بالأحرى 
ـق أحد المعلقين على  َّـ «اللانظـام»، الليبي. وحتى المغرب، الذي عل
مقالنـا السـابق، بأننا تحاشـينا الحديث عنه، ومع أننـا كتبنا من 
قبل في الموضوع نفسه أكثر من مقال، لا يبدو نشازا في هذا الدغل 
العربـي، كل مـا هناك أن المغرب فطن مبكرا لعدم نجاعة «المدرسـة 
الأوفقيرية الدموية» وأتاح «هامشا ملحوظا» للنشاط السياسي، 
لكن دون أن يرقى إلى «الإصلاح السياسـي الشامل». وهذا لكي لا 
ل فيه الجيش دولته،  َّـ تفوتنا الإشارة إلى الجار الجزائر الذي شك
وـــ للتوضيح ــ «إذا كان لكل دولة جيشـها فللجيش في الجزائر 

دولته» كما قيل.
ََّب،  وفـي سـياق من هـذا النـوع، ومـن حيـث هـو سـياق مرتـ
خ» مفهوم القابلية للاستعمار (الداخلي).  َّـ وخانق، ومحكم، «ترس
ومفهـوم «القابليـة للاسـتعمار»، وكما في نظرية الخطـاب ما بعد 
الكولونيالـي(Colonisabilité)، كان قـد ارتبـط بالاسـتعمار 
المباشـر، وكان قد طرحه فرانز فانون، في كتابه «معذبو الأرض»، 
وضمـن قضايا تقع في صميم نظرية الخطـاب ما بعد الكولونيالي 
ككل مثل «قابلية الاسـتعمار»، أو «عقدة القابلية للاسـتعمار» كما 
ينعتهـا فانـون، و»عبيـد الأزمنة الحديثـة» (أي المسـتعمَرين) «، 
و»فك الاسـتعمار» مـن حيث هو «صيـرورة تاريخيـة» و»ظاهرة 
عنيفـة» تسـتلزم «العنف المطلـق»... إلخ. وكما أن مفكرا إسـلاميا 
آخـر وهو مالك بنبـي كان بدوره قد طرح، وفـي إطار من مرجعية 
مغايـرة، وإن فـي حـال الجزائر، فـي كتيبـه «مشـكلات الأفكار»، 
المفهـوم ذاته. وقد عدَّ «قابلية الاسـتعمار» قضية عـادة ما يتغافل 

المجتمع الإسلامي عن ذكرها.
وعندمـا نقـول إن الاسـتعمار الداخلـي كان الأرعـن والأفظـع 
ل  د الاسـتعمار المباشـر» كمـا يمكن أن يتأوَّ ِّـ فهذا لا يعني أننا «نمج
ذلـك «قـراء النصـف الفارغ مـن الـكأس». فالاسـتعمار، كمـا قال 
عمـار بلخوجة، فـي كتابـه «البربريـة الكولونيالية فـي إفريقيا» 
َّد من  (بالفرنسـية)، وتحت تأثير فرانز فانون وإميه سـيزار، تولـ
العنف والاغتصاب ولا يمكنه الاستمرار إلا في العنف والاغتصاب. 
ولم تكن للاسـتعمار بداية خشـنة وعنيفة ونهاية لينة وحسـنة؛ 
فـ»العنـف» (البربـري) كامن في أصل الاسـتعمار. إنـه «التاريخ 
القـذر لإيديولوجيا المدرسـة الإمبريالية» كما نعته إدوارد سـعيد 
أو»الكتاب الأسـود» لـ»الاسـتعمار». ومن ثم كان «جواب» نظرية 
الخطـاب ما بعـد الكولونيالـي» المتمثل لا في «تفكيك الاسـتعمار» 
(Décolonisation) فقـط، وإنمـا فـي «محاولـة تنحيتـه» أو 

«استئصاله» من العالم.
ولقد ظل الحاكم العربي يسود ويحكم، وفي إطار من الاستعمار 
الداخلي، فيما ظلت الشعوب العربية و»كأنها في غفلة من الزمن» 
تبعـا للعبارة التي قيلت في تفسـير الاسـتعمار البريطاني للهند. 
وبقيـت الحـال على حالهـا إلى اشـتعلت الثـورات العربيـة التي 
انطلقت شـرارتها الأولى من «تونس زين العبدين» لتنتقل ــ أولا 

ـــ إلى العديد من البلدان العربية وفيما بعد إلى بلدان غير عربية 
وحتـى أوروبيـة. هذا إذا ما لم تنتقـل إلى أمريكا ذاتها كما تؤشـر 
على ذلك العديد من المؤشرات. وكان من المفهوم أن تتأخر الثورات 
العربيـة إلى هذا الحـين في انتظار أن تكتمل الشـروط حتى تأخذ 
هـذه الثـورات انطلاقتهـا المكتملة. وكمـا في «أبجديـات حفريات 
ـر لا بد من أن تكون هناك شـروط تمهد له  َّـ المعرفـة»: لكي يقع تغي

الطريق.
نت الثورات من أن تؤشـر علـى ولادتها المذهلة، لأنها  َّـ  وقد تمك
رفعـت شـعارا واضحا ومباشـرا. والأهـم أنها رفعت الشـعار في 
الشـارع وبالشـارع ومن أجل الشـارع، ورفعته في غيـر اتفاق مع 
نة في محطتهـا الأولى،  َّـ الأحـزاب أو المثقفـين، ممـا جعلهـا محصـ
وممـا جعـل الأنظمـة تندهـش لـ»طابعهـا السـلمي» أو «الناعم» 
إذا جـاز أن نسـتدرج وصـف علـي حـرب للثـورات العربيـة. أما 
الديكتاتور العربي، وهو الذي لم يملك في أي محطة من المحطات، 
ولو «الدرجة الصفر في الوعي السياسـي»، حتى يرد على الطابع 
السياسـي الحضاري، فلم يملك من غيـر «الديكتاتورية المتصلبة» 
أو «الخشـنة». فالديكتاتوريـة هـي الشـيء الوحيـد الذي يسـهر 
ِّينها، أكثـر، خوفا من ديكتاتـور مفترض أو  الديكتاتـور علـى تمكـ
ت «الجماهير» على  قـادم. وعلى الرغم مـن لغة الحديد فقـد أصـرَّ

«المواجهة السلمية» بصورها العارية وبرؤوسها السافرة.
ففـي هـذا المناخ تشـكلت «القابلية للثـورة» التـي نؤثرها على 
ل البعـض. وللمناسـبة  َّـ تسـمية «القابليـة للاشـتعال» كمـا فضـ
فتسـمية «الثورة» أثارت خلافا اصطلاحيا، بـل وجدنا البعض لا 
يشير إليها أساسـا وكأن العرب لم يبلغوا حد «الوعي السياسي» 
الـذي تتحـدد دلالات الثورات مـن داخله. هـذا بالإضافـة إلى أن 
القادم ــ في نظر هؤلاء ــ عائم وغامض، مما لا يدعو إلى مزيد من 

الاطمئنان إلى فخ التسمية.
ل من يعترض على التسـمية  وكان بديهيـا أن تكـون الأنظمة أوًّ
ت إدارتـه والتخطيط له في «الخارج»  َّـ بـ»دليـل» أن ما يحصل تم
أو لهـدف «الارتهـان للخارج»، ممـا أعاد من جديـد خطاطة «نحن 
ونظرية المؤامرة». وقد دخل على خط تنشـيط سمفونية التصدي 
للتسمية فلول من المثقفين والفانين والإعلاميين، كل من «منظوره» 
وفي المدار الذي يضمن «تنويعا سخيا» داخل التسمية. وللمناسبة 
ليـس هناك مـا يزعج الحاكـم العربي أكثـر من «نظريـة المؤامرة» 
(Conspiarcy theory)، أو «رُهاب المؤامرة» [الخوف المرضي 
من المؤامرة]، وكأنه صعـد للحكم عن طريق «الانتخابات» وليس 
ت بصلة  ُّـ عـن «طريـق المؤامـرة» أو كأن مـا ضمـن لـه حكمه لا يمـ
للمؤامـرة. والمؤكد أنه نادرا ما يتم الأخذ بـ»نظرية المؤامرة» التي 
تصنـع التاريخ، ذلك أن مسـتعملي النظرية، وكما يشـير إلى ذلك 

دارسوها، هم أول من يرفضونها.
منا حفريات  ِّـ إجمالا إن عمليات التسـمية، والتصنيف، كما تعل
المعرفـة، لا تخلـو من رغبـة في «السـيطرة» على الموضـوع. ومنذ 
فتـرة قـال الفيلسـوف سـبينوزا: «أن نسـمي الأشـياء معنـاه أن 
نسـيطر عليها». ومن ثم فإن الرفض أو القبـول أو التراوح ما بين 
الرفـض والقبول يعكس طبيعة الموقـف ذاته من الثورة. وأتصور 
أن الكاتـب والمعارض السياسـي السـوري ياسـين الحـاج صالح 
ـص الإشـكال حين قـال في حـوار معـه: «المسـألة اصطلاحيّة  َّـ لخ
علـى أية حـال. والكلمات التي نفضّل اسـتخدامها ليسـت خالصة 
مـن انحيازاتنـا الفكريـة والسياسـية. يسـمي مـا يجـري ثورات 
مـن يتحمّسـون لهـا، وربما يسـميها تمـردات من يخشـونها، ولا 
يملكون الجـرأة الفكرية والأخلاقية للقول إنهم ضدها، ويسـميها 
مؤامـرات من يعادونهـا ويعملون على تجريمهـا وتحطيمها. المهم 
ف الكلمات التي نسـتخدم، وأن نستخدمها  في كل حال هو أن نُعرِّ
سـقة، فلا نقفز خلسـة من معنى للكلمة إلى معنى آخر،  َّـ بصورة مت

مختلف».
أتصـور أن ما حصل، في البداية، هـو «احتجاجات اجتماعية» 
تحولت إلى «انتفاضات شـعبية» سـرعان ما تحولت بدورها إلى 
«ثورات سياسـية» قطعت، في بعض البلدان، مع الفترة السابقة. 
وهذا ما حصل في مصر وسـوريا اللتين قطعتـا المرحلة الأولى من 
الثـورة، ورغم العراقيل التي لا تزال فلـول النظام القديم تطرحها 
علـى طريق البناء والإصلاح. ولعل هذا ما هو على طريق التحقق 
في كل من سـوريا وليبيا واليمن رغم «العناد» الناجم عن «تكوين 
َّر عنها البعض، فإن  النظـام». و»من وجهة نظر تاريخية»، كما عبـ
جميـع المعطيات تشـير إلى نوع من «التحول» الذي لن تسـلم منه 
بلـدان أخـرى بدورها. وصفوة القـول، هنا، إن الثـورات العربية 
ـر عن ذلك علي  ّـ كانـت قرينة «أفول نمـاذج وولادة أخرى» كما عب
حـرب. وحتى البلدان التي لم تشـهد ثورة، أو شـهدت، في مقابل 
ذلك، «حـراكا» كما هي حـال بعض الملكيات مثل المغـرب والأردن، 
تحققت فيها «إصلاحات دسـتورية وقانونيـة» حتى وإن كانت لا 

تزال موضع نقاش ورفض من قبل بعض الحركات الاحتجاجية.
وكانت الشـرارة الأولى من تونس وبعد أن أقدم المواطن محمد 
البوعزيـزي، يـوم الجمعـة 2010/12/17، علـى إضـرام النـار في 
جسده، دفاعا عن حقه في لقمة العيش وفي الوقت ذاته دفاعا عن 
كرامتـه، مفارقـا الحيـاة ودون أن يدري ما الذي خلفـه وراءه من 
«حريق عربـي» أدخل العرب ككل إلى القرن الحادي والعشـرين. 
ذلـك أنه بعد عشـرة أيـام مـن جنازته، وعلـى وجـه التحديد في 
14 كانـون الثاني/ينايـر 2011، فـرَّ مـن البـلاد زيـن العابدين بن 
علـي الذي ظل في السـلطة لمدة 23 عاما؛ وحصـل ذلك تحت تأثير 
ضغـط مذهـل من قبل الشـارع التونسـي الـذي نزل إليـه المجتمع 
بجميع طبقاته الاجتماعية وبجميع أطيافه السياسية. وكان لهذا 
التنحي، الذي باشـره العالم العربي والـرأي العام العالمي، تأثير 
بالغ؛ إذ لأول مرة سـيحدث «ثقب كبير» في جدار الأنظمة العربية 

المستبدة جنبا إلى جنب الأمل الذي سيلوح للشعوب العربية.
في هذا السـياق سـتفتح شـهية الشـعوب العربية للتحرر من 
«الاسـتعمار الداخلـي القـاتم». وكانـت البداية من مصـر ــ المركز 
العربي الثقيل الذي لا يمكن له أن يواصل ما حدث في تونس فقط، 
بـل ويمكن له أن يخللخ الخريطة بأكملها في العالم العربي؛ وكان 
لميـدان التحرير، ومن خلال «ثورة 25 يناير»، ما شـاء. وفي اليوم 
الذي أرغم فيه «ديكتاتور مصر» على التنحي، الجمعة 11 شـباط/

د، وبالكامل من عباءة الخوف،  فبراير، كان الشعب اليمني قد تجرَّ
وخرج فـي «جمعة الغضب» مطالبا الرئيس أمين صالح، الذي ظل 
ف  َّـ يحكم لمدة 33 سـنة، بالرحيل. وفي مناخ من هذا النوع لم يتخل
الشـعب الليبـي، وبعـد أربعة عقـود مـن «الديكتاتوريـة العمياء 
والمقيتـة»، وفي أول يـوم من انطلاق الثـورة (2011/02/17)، عن 
رفـع الشـعار «الشـعب يريد إسـقاط النظـام». وبعد شـهر واحد 
فقط، وعلى وجـه التحديد يوم الثلاثـاء 15 آذار/مارس، انطلقت 
الاحتجاجات في سوريا التي تجاوز فيها الاستبداد مدى الظنون. 
ولم تكن هي الأخرى بمنأى عن «الشـعار ــ الفأس» الأخير. ثم إن 
البلدان التي سـلمت من نيـران الثورة ابتكـرت ميادين تحريرها 
التي رفعت فيها شعارات ثورية. وحصل ذلك في الأردن والجزائر 

وعمان والمغرب والبحرين.
«مـن الواضـح أن النضـال ضـد الاسـتبداد التونسـي كان لـه 
تأثيـر المتوالية» كما ناقش الدكتور الماليزي، وأسـتاذ الدراسـات 
العالمية ورئيـس الحركة الدولية للعدل (JUST)، شـاندرا مظفر 
زة، وهـي  َّـ َّبـة ومركـ (Chandra Muzaffar) فـي مقالـة مركـ
منشـورة فـي شـبكات الاتصـال الدولي. و»مـن هنا يمكـن القول 
إن الثـورة العربية الشـاملة التـي بدأت في تونـس وتبلورت في 
مصـر، وقامت فـي ليبيا، وبسـطت شـعاراتها الثورية فـي اليمن 
والبحريـن وعمـان، قـد قطعت مـع الزمـن العربي التقليـدي بكل 
جموده، والتحمت مع الزمان العالمي» كما سـيقول الكاتب المصري 
الأبرز السـيد يسن في مقال له موسوم بـ»الثورة العربية والزمن 

العربي».
الثـورة  «عـدوى  أو  المتواليـة»،  «تأثيـر  أن  للنظـر  واللافـت 
العربيـة»، لـم يتوقـف فـي العالـم العربي فقـط، وإنما امتـد إلى 
إسـرائيل، بـل وامتـد إلـى العالـم الأوروبـي الرأسـمالي ممثـلا 
تها في أكثر من مدينة، وعلى مدار أيام من شهر  َّـ ببريطانيا التي عم
ر  غشـت الحالي، أحداث وصفت بـ»أحداث شـغب». ومـن قبل كرَّ
شباب إسـبانيا، ومن ناحية شكل الاحتجاج الحضاري، ما حصل 
في ميدان التحرير، فنصبـوا الخيام وقرروا ألا يبرحوا المكان قبل 
تنفيذ مطالبهم. وبعد أسـبوع من اعتصام شـباب إسـبانيا أخذنا 
نقرأ عن من يتساءل: «هل هي ثورة شباب إسبانيا أم ثورة شباب 
أوروبا؟». ثم إن فرنسـا، البلد المؤهل أكثر لـ»ربيع عربي آخر»، لم 
تسـلم من الخوف من «متوالية التأثيـر»، ولذلك كتبت «لوموند»: 
«حتـى الآن، الضواحـي هادئـة بفرنسـا»؛ وهـو عنـوان دال على 

الخوف من «عدوى ثورات العالم العربي».
إجمـالا إن مـا حصل في البلدان السـابقة وفي بلـدان أوروبية 
أخـرى مثـل اليونـان وإيطاليـا والبرتغـال... جعـل الأوروبيـين 
ـون أن «الموديـل الغربـي» (Modèle occidental) أخـذ  يحسُّ
 (global burning) عالمـي»  «حريـق  مـن  منـاخ  وأن  يغـرق، 
علـى الأبواب كما كتب السوسـيولوجي الفرنسـي (والمختص في 
شـؤون الشباب) ميشـال فايز (Michel Fize) في مقاله «ثورة 

عالمية للشباب» («لوموند»: 11/08/17).
إلا أنـه في حال العـرب ليس هنـاك الملف الاجتماعـي بمفرده، 
بل ثمـة «حموضة اليومي» التـي تحيطها جبال الاسـتبداد وتلال 
الاسـتحواذ. ولذلـك مـن أولويـات الثـورة العربيـة الشـاملة أن 

تؤسس لـ»معنى الإنسان» في أدغال غاب فيها الإنسان ذاته.

٭ جامعي وأكاديمي من المغرب

انتظرني الليل:
لم أفاجأ بأنني واحدة من السّور 

الّتي
لم تنزل على وحيه!

لأنني
فاجأته!

فقد صلّى  كثيرا قبل التّنحي عن 
مهمّة الانتظار...

 
الليل ركع  هنا، وارتفع الدعاء 

وأعلنت كل القبلات انحذارها من 
الجبال التي 

تعلن البياض
خرجنا من عنق الطّرق وهي تغلق 

الحزن في زجاجة

لن يتطاير أسيد الحلم  ولا النبيذ 
وهي تهزّ ذاتها...

ولن يتساقط  حبّي.....
سنطير معا

ربما هكذا يمتد الطريق.........
 
 

وصلّى معنا 
في الصّف الصغير

  جسدي يجلس  في االمقعد الأخير
وصمته يشق دفتر التسجيل

ناديتك بين الحاضرين 
حقيبتي رفعت يدها 

نفضتها جيدا بطنها كان ممتلئا 
بأسمائنا

وتحتاج أن تتقيّأ....

تغريد عبد العال

دعوات ليلية
■ قادنــي أبي إلــى حقوله المظلمــة، وهناك علمني 

كيــف أكره كل الذكــور، حولني إلى قطعة جســد بارد 
لا يتقــن ســوى الاســتعارات. أبــي الــذي مســك يدي 
وســلمني إلى القدر نســي أن جســدي ينضج دون أن 
يجــد يــدا تقطف فاكهتــه الحــلال، صنع منــي صنما 
مشوها يتوق إلى نحات يصقله من جديد، لكن الأيادي 
التي حلمت بها وأنا في حقول أبي المظلمة لم تكن لتعبأ 
بانكســاراتي، قاطعت نفسي، كرهت ترهلاتها، كرهت 
تلك الشــقوق الكريهة التي حولت يدي إلى جزر غريقة 

غير قادرة على التلويح.
أنــا رهينــة الظلمــة والزمن الكســيح، اليوم أشــيع 

جنازتــك يــا أبي، ســأرمي وردتك الذابلــة لتبقى 
شاهدة على قبرك، سأخرج إلى الشارع وأتحرش 

بالأيــادي المطمئنة والقلقة، لن أصطنع ابتســامتك 
الشــزراء التي علمتها لي، لن أخفض رأســي وصوتي 
لترفهما أنت، ســأرفع يدي في الهواء لأمســح تجاعيد 
الخوف وأمضي.. أبي وأنت تعيش نهايتك ســأعترف 
لك: كم كان زجاجي هشا حينما تركت أصابعك تخطط 
جغرافيتــه، وكــم كان إحساســي بالفراغ يكبــر كلما 
داست عجلتك على أحلامي. أعرف أن يديك الخشنتين 
اختارت جبهة خاطئة، حينما عطلت حواسي: رائحتك 
البــاردة قتلــت حنيني لــولادة طبيعية، صوتــك الذي 
اخترق قلبي جعل علامات الاســتفهام تشل صراخي، 
عينــاك الحمراوتــان أشــعلت حريقا في مدنــي، ومن 
رمادها خرجت يدك الملوثة لتفصلني عن الحبل الواهن 
الــذي يربطني بالأمل، يدك عرفــت كيف تقتص من أي 
صــوت قد يفــوح من فمــي أو أنفي أو أذنــي.. تركتني 
أتــذوق أســلحتك المريرة، وفــي داخلي حاســة يتيمة 

تســأل عــن باقي الحــواس المعطلــة. اليــوم أصالح 
حواسي، وأستنفرها لأتصيد أول يد تطرق بابي، 

سيســيل دمي الملوث ليطهــر ذاكرتي الصدئة، 
وسترفع يديك عني إلى الأبد.

أعــرف أن ثورتــي عليــك تبــدأ بمغيــب 
الشمس، ســأخرج ليلا وأتذرع الطرقات، 
وأبحث عن يــد رخيصة تمنحني عطفها، 
فالــوردة الذابلــة آن لهــا أن تجــد رجل 
إطفائها ليشــعل شمعتها. سأخرج الآن 
فعقارب ســاعتك المعطلة صالحة لقلتك 

إلى الأبد.
تخرج إلى الشــارع العريض، تتأبــط تاريخ عذابها، 

تستقل سيارة أجرة صغيرة، ترمي أصفادها، تضحك 
عاليا، السائق يشاركها ضحكها الصاخب، يصطحبها 
في جولة استكشافية، تتعرف على حقيقة الليل، تعلن 
انتصارهــا على اليــد التي اعتقلتهــا آلاف الليالي، تلج 
الملهــى الليلــي، تأخــذ مكانها أمــام حلبــة الرقص، يد 
النــادل تحييهــا، تطلب كأســا كبيرة، تضــع قليلا من 
الثلــج، تضيف مشــروبا غازيا، تشــم رائحة كأســها، 
وبشــفتين مكتنزتين تمســح جنبات الــكأس، يلتصق 
أحمر الشــفاه فــي حافته، تمســكه بأصابعها الثلاثة، 
تحيــي الفــراغ، وتشــرب تباعــا، إحساســها بالمرارة 
يرتفــع، تغمض عينيها وتمعن في شــرب مــا تبقى من 
الــكأس، دمها يغلي، حمرة وجهها تشــتد، 
يدها ترتعش، تنتبه للموسيقى الصاخبة، 
تنتبــه للمــكان وآلاف العيــون الشــاردة 
والمتلصصــة تترصدهــا، هــي الضيفــة 

الجديدة على الليل.
الكؤوس القارسة تتخذ طريقا هادئة 
نســيانها،  لتمــارس  طاولتهــا  إلــى 
التــي  المشــققة  اليــد  تلــك  وتلعــن 
زرعت الأشــواك فــي طريقها، كلما 
حاولــت تجنبهــا ســقطت صريعــة 
لغــم متخف، والأشــواك التي نمت 
لــولادة  حنينهــا  امتصــت  داخلهــا 
جديــدة، وحدها الــكأس تقتــل الطحالب 
المضرة وتحيي شــتائل حيــاة جديدة دون 
أياد قاســية. وهي تســافر بيدهــا في كأس 
جديــدة، جاءتهــا يــد دافئة ترغب فــي رقصة 
مســالمة، تأملــت يــده الناعمــة، ودون تفكيــر 
وجدت نفسها تحت شــلال الأضواء الجارفة، 
واليــد التي منحتهــا الأمان تســبح، تنتقل بين 
الوجه والعنــق لتصل إلى القدمــين والأظافر، بينما 
يدها تمســح ما ظــل عالقا في ذاكرتهــا وتزرع وردة 
تحتفل بحياة جديــدة، واليد التي منحتها الحياة ترمم 
خسارتها وتبارك ما دمرته الســنوات العجاف، تزيل 
الأوساخ العالقة، تضمد شقق اليد.. وتبحث عن لحظة 
شاردة كي تحقق توغلا جديدا في أماكن أكثر عناء من 

قمع العسكري الذي احتضر بعد مغيب الشمس.      

٭ قاص من المغرب                      

سأرفع يدي.. قص
عماد الورداني ٭
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عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

يظل لعين الفوتوغرافي ذاكرة ثانية، تضاف 
لذاكرة الإنسان المبدع، من هنا تأتي ذكريات 
الفنان الفوتوغرافي فؤاد حتر ملونة، وغنية 
بالتفاصيل، وتحكي عبر الصورة ما لا تقوله 

الكلمات. ويكشف الفنان الفوتغرافي فؤاد 
حتر عن الوان البترا في معرضه «ألوان نبطية»، 
الذي أفتتح  مؤخرا بحضور جماهيري كبير في 

جاليري رفيق اللحام في منتدى الرواد الكبار 
في العاصمة عمان، رعاه مدير المدينة المهندس 
هيثم جوينات، يشتمل المعرض على 35 صورة 

متنوعة من مدينة البتراء صورها خلال العامين 
الماضيين.

على هامش معرضه كان للقدس العربي هذا 
الحوار معه.

تمتاز البتراء بالألوان الرائعة..

■ لمــاذا أختــر البتــراء مــن بــين الأماكــن الأردنية 
لتخصهــا بمعــرض منفــرد، أي أثــر تركتــه فــي  قلبك 

ولوحتك؟
■ المكان الذي تـرك اثرا في قلبي ولا يزال هو مدينة 
البتـرا، ومعناهـا باللغـة اليونانية القمـر، حيث زرتها 
لأكثر من عشر مرات ولم املّها أبداً وذلك لان مدينة البترا 
مدينة وردية بحق ولكل حرف من اسمها يرمز الى لون: 
 ،E=Emerald  لون زمردي ،P=Pearl لون لؤلـؤي
 ،R=Ruby الأحمر الداكن ،T=Topaz الحجر الكريم

.A= Aquamarineأزرق مخضر
وتمتـاز البتـراء بالألـوان الرائعة فـي صخورها 
وهي مدينة كبيرة وليسـت مجرد سـيق وخزنة فقط 
فعنـد مدخلهـا مـن الشـرق هنك الاثـار الكثيـرة الى 
الشـمال والجنـوب من السـيف ولا يغيب عـن البال 
انهـا اصبحت مـن عجائب الدنيـا السـبع الجديدة. 
فعـدن زيارتهـا فـي الشـتاء تظهـر الألـوان الزاهية 
لخصورهـا واذا زرتها صيفا ما عليك سـوى تنظيف 

الصخر لتظهر الألوان المتعددة.
فصولهــا..  ألوانهــا..  تعشــق  الأماكــن  أي   ■

جغرافيتها.. وما أثرها عليك؟
■ ليـس أجمل من تصوير المدينة الوردية البتراء 
صيفـا وشـتاء. والكاميـرا لا تتوقـف أبـدا عـن اخذ 
اللقطـات المختلفـة لمدينـة البتراء لما تعج بـه البتراء 
من جمـال الألـوان النبطية. كما أعشـق مدينة عمان 

الجميلة النظيفة بشوارعها وجمال حدائقها..

بين رام الله والزرقاء..

■ عندما تسمع بعبارة أماكن لها في القلب أماكن ما 
هو المكان الذي يخطر ببالك؟

■ لان القلـب يرتبـط فـي الحـب بجميع اشـكاله 
وبالرغـم مـن صغـر حجمـه الا انـه ممتلـئ بأماكـن 
كثيرة جميلة، حيث العودة الى ذكريات الطفولة في 
الخمسـينات من القرن الماضـي حيث كنت اعيش في 
رام اللـه وادرس في مدارسـها ولا تغيب عن الذاكرة 
المـكان الـذي كنت اسـكن بـه مـع الاهل حيـث هناك 
سـاحة كبيـرة مبلّطة بالاحجـار الكبيـرة وكأننا في 
العصر الروماني وحول هذه السـاحة يسكن حوالي 
10-15 عائلة وطبعا لهذه السـاحة مدخل بباب كبير 
وبئر ماء أو أكثر ليشرب منه سكان هذه الحارة التي 
كانت بجانب صور مدرسـة الفرن الشهيرة ولا تبعد 
كثيـرا عـن متنـزه رام اللـه. ولا أزال اذكر مـا يأتينا 
صبـاح كل يـوم مـن ايام الصيـف من العنـب والتين 
خاصـة التـين الـذي تشـتهر بـه رام اللـه.. وشـارع 
الإذاعة وشارع السـهل.. وبوضعه ركب ولباس أهل 
رام اللـه التقليدي للنسـاء الذي كان معمـولاًِ به في 
ذلـك الوقت.. هذه جزء من ذكريـات الطفولة المبكرة 

التي لا تمحى من ذاكرة المكان.
أمـا المكان الآخر من ذكريات ما بعد رام الله فاذكر 
عودتنـا الى الزرقـاء التي ولدت بها وذكريات سـيل 
الزرقاء الـذي كان كبيـراً ويمتلئ بالاشـجار المثمرة 
وعـى جانبيه نـزرع الخضار التـي كانـت تكفي أهل 
الزرقاء وتفيض، كما اذكر اننا كاطفال كنا نسـبح في 
بعـض الأماكن العميقة من السـيل ونصطاد السـمك 
وللاسـف الشـديد لا يوجد مـن هذا شـيء الآن. كما 
اذكـر بركة الزرقـاء وذهابنـا اليها اسـبوعيا وبركة 
الزرقـاء كانـت الوحيـدة فـي المملكة ومعظم شـباب 
الزرقاء يعرفون السباحة من وراء السباح الاول في 
ذلـك التاريخ محمـود الزمار. واذكـر صديقي المقرّب 
جدا زهيـر قندح حيث كان يهوى القـراءة والمطالعة 
ويكتـب الشـعر وكنت انـا اهـوى الرياضـة، الا اني 

تأثـرت به واصبحـت اقرأ كثيـرا وفي احـدى المرات 
كتبت شـعرا حسـب اعتقـادي واطلعته عليـه فنظر 
اليّ باشمئزاز وقال لي دير بالك تعيدها.. وطبعا منذ 
ذلك التاريخ لم أكتب ما اسـميته شعراً، اما هو فاراد 
فـي احد الايام الاسـتفادة مني في السـباحة فذهبنا 
الى بركـة الزرقاء .. ونزلت إلى المـاء وقلت له لينزل 
الـى الماء ومن الزاوية المحـددة جداً للبركة ولا ترتفع 
اكثـر من متـرا واحدا نزل الى الماء وحاول السـباحة 
بمسـاعدتي ليـس اكثـر مـن خمـس دقائق ثـم خرج 
قائـلا لي لـن اتعلم ابـداً ومنذ ذلك التاريـخ لا يعرف 

السباحة للآن.
تلـك بدايـات الأماكـن التـي فـي الذاكرة مـن رام 
الله الـى الزرقاء وطبعا هناك مدرسـتي من رام الله 
حيـث كنـت ادرس في مدرسـة اللاتين وفـي الزرقاء 
حيث بدأت دراسـتي في مدرسـة النصر في معسـكر 
الزرقاء حيث معظم اهالي الزرقاء كانوا يعملون في 
الجيـش العربي ومنهم المرحوم والدي ومن مدرسـة 
النصر حيـث أكملـت الاعدادية وذهبت الى مدرسـة 
السـلاس في عمان ومن ثم الكلية العلمية الاسلامية 

ثم الجامعة.
■ هــل من ارتباط بــين الأماكن والأشــخاص.. في 

الذاكرة ؟
■ طبعـا هذا يعتمد على هؤلاء الاشـخاص ومتى 
تأثرنـا بهـم دراسـتي في الكليـة العلمية الاسـلامية 
وتأثـري بالاسـتاذ الكبيـر احمـد العنانـي الـي كان 
يدرسـنا اللغـة العربيـة. ومـن بعدهـا ذهبـت الـى 

الكويت لأبدأ مرحلة جديدة من حياتي العملية.

الإسكندرية ليست كما في بخيالي

■ بعــض الأماكن نســمع بها أو نقرأهــا ونتيم بها، 
وعندما نزورها لا نجدها كما هي في خيالنا، هل حدث 

هذا معك؟
■ في السبعينات ذهبت الى الاسكندرية العريقة 
لتقـديم امتحـان فـي جامعـة الاسـكندرية ولشـد ما 
كانت دهشـتي باني صدمت بالاسكندرية لانها كانت 
بخيالي حلم يجب رؤيته واقع وعندما رأيته فوجئت 
بالفوضـى وعدم نظافة البلد.. كما أني لم أر النسـاء 
الجميـلات المعروفة به الاسـكندرية فتسـاءلت...!!! 
وجـاء الجواب بدعوتي الى حفل عرس لارى الجمال 

الانثوي لانه غير موجود في الشارع.
■ أمـاكــن لدينـا عنهــا انطباعـــات، وإن لـم نزرهـا 
يومـاً ولــم نقصـدها وثمة أمـاكــن زرناها وتـركت فينا 

خصـوصية مختـلفة،ما هي أماكنك هذه؟
■ هنـاك مدنـا كثيـرة زرتهـا وتركـت في نفسـي 
اثـرا لا يمحـى.. سـافرت إلـى باريـس وتأثـرت جدا 
بمتحـف اللوفر الذي اخذ منـي يوما كاملا وهو الذي 
يحتـاج شـهرا كاملا تأثـرت بلوحـة الموناليـزا التي 
يمكـن ان تعرف مكانهـا يتجمهر الناس مـن حولها.. 
جميـع الألـوان موجودة فـي اللوفر وتاريخ الرسـم 
لجميع مراحله.. كما زرت متحف الرسـامين المحدثين 
الانطباعيين امثـال ننوا وجويا وفـان كوخ الموجود 
فـي شـارع الشـانزيلزيه، وكنيسـة روتـردام التـي 
تذكرنا بقصة فيكتور هوجـو احدب نوتردام وكذلك 
ركبت نهر السـين الشهير.. وذهبت لأحضر موسيقى 
سـيمفونية في إحـدى البيوتـات وكأنـي ذاهب إلى 
سـينما في الزرقاء اعتقادا مني باني سـاقطع تذكرة 
وادخـل فقيـل لي بـان الأماكن محجوزة لمدة شـهر.. 
باريـس هي المدينة الوحيدة في العالم التي يمكن ان 

ازورها مرة ثانية.

الأزهار البرية في الفحيص..

■ وأنــت ابــن مدينــة الفحيــص.. التــي تجمع بين 

سمات القرية والمدينة. كيف أسهمت في ابراز مشهدك 
الفوتوغرافي؟

■ ذكـر لي المهندس علي حتر وهـو ابن الفحيص 
بانـه لم يكن يحس بجمال الأزهـار البرية الا بعد ان 
شاهد الكثير منها تصويرا عن طريقي. أقمت أكثر من 
سبع معارض شـخصية في مدينة الفحيص معظمها 
كان عـن الأزهـار  البرية وخاصة الأزهـار البرية في 
الفحيـص حيث كان المعـرض الذي اقيم فـي منتدى 
وبرعايـة   2010/4/24 بتاريـخ  الثقافـي  الفحيـص 
عطوفة الشـاعر جريس سـماوي عن الأزهار البرية 
فـي الفحيـص. كمـا أقمـت ثلاث معـارض فـي نادي 
الفحيـص الارثوذكسـي2004/ 2005/ 2010 وأقمـت 
ثلاث معارض في مهرجـان الفحيص لاحياء التراث 
2006/ 2007/ 2008، ومعرضنـا في جمعية الفحيص 
لاحيـاء التـراث عـام 2010، وقـد اجمـع الكثيـر مـن 
اهالي الفحيص ومن اعضـاء الهيئة الادارية للنادي 
الارثوذكسـي ومنتـدى الفحيـص الثقافـي بانهم لم 
يكونـوا يعرفـون الكثير عن الأزهـار البرية وخاصة 
الأزهـار البرية في الفحيص الا بعد مشـاهدة الكثير 

من المعارض التي أقمتها.
حتـى ان الكثيـر مـن التسـاؤلات كانت تـدار عن 
بعـض الأزهـار كزهـرة الكبـار مثلا..مـا اسـم هـذه 
الزهـرة.. فيكون جوابي بان هذه الزهرة تمرون الى 
جانبها يوميا اكثر من 4 مرات في الطريق الى بيوتكم 

ولكن لا يلتفت اليها أحد.

أحلم برسومات دافنشي

■ المكان الذي تحلم بزيارته ولم تزره بعد؟ 
■ أحلم بزيارة روما للاطلاع على جمال الطبيعة 
دافنشـي  ليونـارد  ورسـومات  الكثيـرة  والمتاحـف 
العالمية والكوليسوم (المسرح الروماني القديم) وفن 
هندسـة العمارة القديمة حيـث في روما أقوى كليات 

هندسة العمارة في العالم.

باريس التي لا أملها...
■ ما المكان الذي تحبــه في هذا العالم وله في قلبك 

مساحة أكبر؟
■ باريس هـو المكان الذي يمكـن زيارته اكثر من 
مرة لوجود متحف اللوفر الذي يحتاج منك الى شهر 
لزيارته بالكامل علاوة على وجود رسومات شهيرة 
ومتحـف  الشـانزيليزيه  وشـارع  كالموناليـزا  جـدا 
رسومات الرسامين المحدثين مثل رنوار وجويا وفان 
كـوخ وهناك قوس النصر ونهر السـين الجميل الذي 
يمر في العاصمة وكنيسة نوتردام التي تذكرنا بقصة 

فيكتور هوجو احدب نوتردام وبالممثل العظيم.
 

عن الفوتغرافي فؤاد حتر
■ الفنـان الفوتوغرافـي فـؤاد فريـد حتـر  ولـد 
درجـة  يحمـل   ،1942 العـام  الزرقـاء  مدينـة  فـي 
البكالوريـوس/ تجـارة تخصص محاسـبة/ جامعة 

بيروت العربية، فضلا عن العديد من الدورات المالية 
محليـا وعربيا وعالميـا، وعدة دورات فـي التصوير 
بالجمعيـة  التحـق  الرقمـي.  والتصويـر  العـادي 
الأردنية للتصوير العام 2001 كأمينا للسـر لمدة أربع 
سـنوات، ونائبا للرئيس لمدة سنتين، ومن ثم رئيسا 

للجمعية من عام 2006 ولنهاية عام 2008.
وهـو إلـى ذلـك عضـو جمعيـة حمايـة الطبيعـة 
الأردنيـة/  البيئـة  جمعيـة  الفحيـص،  الأردنيـة/ 
الفحيـص، جمعيـة الفحيص لحفظ التـراث، منتدى 
الفحيـص الثقافي، اتحـاد المصورين العـرب، اتحاد 
المصورين العرب في أوروبا، ومنتدى الرواد الكبار.

وهـو عضـو لجنـة تحكيـم مسـابقات التصويـر 
الفوتوغرافي، عضو لجنة تنسـيق المهرجان العربي 
للصـورة الفوتوغرافية للأعوام 2002، 2003، 2006، 
2007 و2008. رئيس لجنة تنسـيق المهرجان العربي 
الخامس والسادس للصورة الفوتوغرافية  للأعوام 

2007  و2008.
الجائـزة  منهـا:  جوائـز  عـدة  علـى  حتـر  حـاز 
التقديريـة في محـور الطبيعة والبيئة قـي مهرجان 
بغداد الدولي الحادي عشـر للصـورة الفوتوغرافية 
عـام 2001. الجائـزة البرونزيـة في محـور الطبيعة 
والبيئة في المهرجان العربي الأوروبي الأول للصورة 
صـورة  أجمـل  جائـزة   .2004 عـام  الفوتوغرافيـة 
فوتوغرافية في معرض الأزهار والحدائق عام 2005 
في القرية الثقافية/ حدائق الحسـين، بإشراف أمانة 
عمان الكبرى ونقابة المهندسـين الزراعيين. الجائزة 
البرونزيـة في محور الإنسـان والعمـل في المهرجان 
العربي الأوروبي الثالث للصورة الفوتوغرافية عام 

.2006
وله العديد من المعرض الفردية: نادي الفحيص 
الأرثوذكسي عام 2004، مركز زها الثقافي عام 2005، 
نـادي الفحيص الأرثوذكسـي عـام 2005، مهرجان 
مهرجـان   ،2006 عـام  التـراث  لإحيـاء  الفحيـص 
مهرجـان   ،2007 عـام  التـراث  لإحيـاء  الفحيـص 
الفحيـص لإحياء التراث عـام 2008، المركز الثقافي 
الملكي 2008، السلط عاصمة للثقافة الأردنية 2008، 
منتـدى الفحيـص الثقافـي 2010، جمعية الفحيص 

لحفظ التراث 2010، ومنتدى الرواد الكبار 2010.
فضـلا عن مشـاركته في عـدة معـارض جماعية: 
معرض جماعي في الجمعيـة الملكية للفنون الجميلة 
2001، المهرجـان العربي للصـورة الفوتوغرافية من 
عام 2002 ولغاية عـام 2008، معرض رباعي بعنوان 
صخور ورمـال في مديرية المسـرح والفنـون 2006، 
معرض ثنائي عن السـلط في بلدية السلط بمناسبة 
اختيار مدينة السلط عاصمة الثقافة الأردنية 2008.

كما شارك في معارض عربية متعددة في العراق، 
اليمن، السـودان، سـوريا، البحريـن، قطر،  ومصر. 
وعالميا شـارك في معارض أقيمت في المانيا، هولندا، 

الصين، رومانيا، وايطاليا.
كما شـارك في عدة ورشات عمل في مجال الإبداع 
والحـراك الثقافـي فـي وزارة الثقافـة وامانـة عمان 

الكبرى.

 تداعيات تداعيات
ليلة تحت القصف في صنعاء!

محمد مصطفى العمراني 
■ لم أنم ليلة العيد بسبب الطماش (القريح) رغم أنني كنت في غاية التعب 

والإرهاق بعد سهر الليلة الماضية وبقايا سهر من الليالي التي قبلها حيث تحولت 
بقدرة الله ثم برغبة

الزوجة إلى سائق مشاوير يا درب العنا من شارع جمال إلى هائل إلى مركز الكميم 
إلى سيتي ماكس (هذا الفستان لونه مش حلو لازم نرده) (هذا الفستان ضيق لا 

زم نبدله)
(فستان البنت جاء قصير نشتي فستان أطول) ...ألخ وهي رحلة مكوكية مضنية 

وقد عدت على خير والحمد لله على ما قدر على الأزواج من البلاء وفي تلك الليلة 
ارتميت على السرير وقلت في نفسي: أخيرا سأرتاح ..وما هي إلا دقائق حتى 

اشتعلت الحرب، في البداية ظننت أن الوضع قد انفجر في الحصبة المجاورة لنا 
بين آل الأحمر وآل عفاش وتساءلت في نفسي: مش حيخلونا نعيد؟!! لأكتشف 

بعدها أنها حرب الطماش البروفة التي يتدرب عليها العيال في تقليد واضح 
للكبار.

في تلك الليلة كنت كلما غفوت وكدت أحلم أن تتزوجني بنت السلطان كلما 
فرقعت في الجوار طماشة جديدة أطارت النوم من عيني رغم أني في الدور الثالث 

لكن العيال بيقرحوا من السطوح ويتحاربون من (طاقة لا طاقة) كما قال صالح 
، فتحت النافذة وصرخت فيهم زاجرا إياهم لتتحول بعدها نافذتي إلى نصع 

وتواصل قصف الأطفال على النافذة إلى آخر الليل رغم الوساطات وجهود التهدئة 
التي فشلت في التوصل إلى صلح يوقف إطلاق النار على النافذة.

ياالله كم هؤلاء الأطفال أشقياء.!!
أتذكر أننا في قريتنا كنا كأطفال في أيام العيد نقرح الطماش والألعاب النارية 

ونشعل
النيران في المرتفعات لكن هذا في القرية ونحن الآن في المدينة والكل قد وضع 

أصبعه على الزناد والناس يضعون أيديهم على قلوبهم ويتوقعون انفجار الوضع 
في أي لحظة وربما تختلط أصوات البنادق والرشاشات مع أصوات الطماش 

والقريحات.!!
وكنت قد قرأت بالامس تقريرا في «مأرب برس» عن ظاهرة تجارة الألعاب النارية

حيث أشار إلى أنه لأول مرة في اليمن يقبل الأطفال على الألعاب النارية بشكل 
كبير،

وغير مسبوق، حيث انتشرت الألعاب النارية بمختلف أنواعها في جميع المدن، 
وأصبحت تجارة رائجة، حتى أن شوارع العاصمة والعديد من المدن تحولت مع 

حلول أيام عيد الفطر المبارك، إلى أشبه ما تكون بساحة حرب وأن هناك أنواعا من 
هذه الألعاب النارية، يصل دوي انفجارها إلى مستويات تقارب دوي القنابل.

وقد ذكرني قصف الأطفال على نافذتي ليلة العيد بتلك الليلة التي احتفل فيها 
أنصار صالح بخروجه من العناية المركزة بفيلم أكشن باهظ الثمن حيث أطلقوا 

آلاف الأعيرة من الرصاص الحي في الهواء ولم يكن العبد لله يعلم بشيء فقلت: 
لقد قامت القيامة وأشتعل الحرب، وكانت الكهرباء مقطوعة فزادت الطين بلة 

والزوجة مع الطفلة في بيت عمي وهاتفي بلا رصيد فوفيت الفورة وأكتملت 
حلقة الرعب على آخرها ولم أدري ما حدث وهرعت لبدروم العمارة الذي جهزناه 
للحالات الطارئة بما خف حمله من الماء والزاد وكان لنا جار سوداني قد سبقني 
للبدروم مع زوجته وأطفاله وقعدوا صامتين كأنهم فئران خائفة فلم أتبينهم في 

الظلام ولأن القنديل كان شحيح الضوء يضيء ثم ينطفئ فأدقه بيدي فيضيء فقد 
أنطفئ عند دخولي فدست برجلي على رأس أحد أطفاله فصرخ كأنه جني فتملكني 

الذعر وألقيت عليه بالصحن بما فيه من الطعام وحينها رأيت أسنان السوداني 
بيضاء تلمع بالظلام حين صرخ في: 

- يا زول أنت أعمى دا فرح؟!! 
-إيش من فرح إحنا في مصيبة وتقول لي فرح؟!!

-دا فرح ابني كان نايم عليك الله ما تشوفه؟! 
-أنا آسف أنا ما أشوف أي حاجه. 

حينها تناهى إلى أسماعنا أصوات صراخ امرأة وبعد دقائق سمعنا أصوات 
زغاريد لنساء فتعجبت كيف يختلط الصراخ بالزغاريد؟!! وأحببت أن أبدد الصمت 

وأداعب جارنا فقلت: 
-    في شنو يا بو فرح؟

-    يا زول أنا ما أضرب الرمل وأوشوش الودع الظاهر حرب. 
-    والصراخ والزغاريد كيف تجتمع؟!

-  الظاهر جارتنا كانت حامل وبعدين أسقطت من الخوف وضرتها (الطبينة) 
تزغرد فرحانة وتشمت فيها!!

-    وحينها صاحت زوجته من ركن قصي:
-    عليك الله يا بو فرح ما تسكت نحنا في شنو وإلا في شنو وصمتنا كلنا وكانت 

ليلة ليلاء. 
نعود للأطفال والقريح وطفلتي التي كلما تسمع قارح تجري مذعورة تصيح: 

الرئيس يقتل الناس، ولا أدري من علمها السياسة وعبأها هذه التعبئة وهي ما 
تزال بنت سنتين ونصف؟!! 

أخاف عليها إن انفجر الوضع فعلاً وأتساءل بخوف: كيف سيكون حالها لو حط 
بجوارنا صاروخ أو قذيفة مدفع؟!! 

أتذكر خوفها وخوف الأطفال وفزع النساء ويكبر في عيني اللواء علي محسن 
الأحمر القابض على جمر النهج السلمي والذي يتشبث بسلمية الثورة رغم كل 

الاستفزازات والاعتداءات.
صحيح أن الحرب التي يفوِل بها الأطفال بالقريح قد تزيح أقارب صالح من 

بقايا السلطة وتخلص البلد منهم ولكن الله وحده يعلم كلفتها وآثارها المدمرة 
وطالما أن الإنسان هو الثروة الأهم وهو الأغلى ونقض الكعبة حجرا حجرا أهون 
عند الله من إراقة دمه فلنفسح الطريق لجولات جديدة من الجهود الدبلوماسية 

والسياسية التي تكفل انتقال السلطة سلميا دون إراقة الدماء وبعدها حين تستقر 
الأحوال سنناقش ظاهرة الطماش والقريح وأسابها ودلالاتها لتكون مدخلا لنا 

لمناقشة واقع الطفل اليمني بشكل عام والعمل على إيجاد مستقبل مشرق له مليء 
بكراسات التعليم وتجليات الإبداع وخال من الطماش والقريح.    

٭ كاتب من اليمن

معرض فوتغرافي بعنوان «ألوان نبطية» في منتدى الرواد الكبار 
فؤاد حتر: ليس أجمل من تصوير البتراء صيفا وشتاء 

لما تعج به من جمال الألوان النبطية

السند الديني للأخلاق والقيم في العدد الجديد من مجلة الإحياء: 
دراسات في أعمال المسيري وطه عبد الرحمن وبول فيين

الرباط. «القدس العربي»

ـ من عبد الإله حجني:
صدر العدد المزدوج 34 و35 من مجلة «الإحياء» 
التابعـة للرابطـة المحمديـة للعلماء بالمغـرب. وقد 
تضمن إلى جانـب «حديث الإحياء» للدكتور أحمد 
عبـادي الأمـين العـام للرابطـة المحمديـة للعلمـاء 
بعنـوان: «فـي محوريـة السـند الدينـي للأخلاق 
والقيـم»، تغطيـة مفصلة لأهـم فعاليـات الرابطة، 
وبوجـه خـاص: النـدوة العلميـة الدوليـة حول: 
«سـؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر»؛ جهود 
علمـاء القرويين في خدمة المذهـب المالكي؛ الإعلان 
عـن «مشـروع العلم والعمـران بالمغـرب»؛ المؤتمر 
العالمـي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه؛ 
حـوار كونـي مـن أجـل مسـتقبل مشـترك: الآمال 

والتحديات والحلول.
أمـا حـوار العـدد فقـد أجـراه رئيـس التحرير 
الأسـتاذ عبد السلام طويل مع وزير العدل الأسبق 
تنـاول  وقـد  المشيشـي،  العلمـي  محمـد  الأسـتاذ 
قضايا: «الأمة والدولة: والوعي التاريخي وسؤال 

المرجعية والإصلاح..». 
 في حين تضمنت زاويـة قراءات: ثلاثة قراءات 
تحليليـة نقديـة؛ الأولـى: قدمهـا الأسـتاذ محمـد 
الغرضوف بعنوان: «مراجعة «المراجعات»: قراءة 
تحليلية نقدية لكتاب «مراجعات في الفكر الإسلامي 
لعبـد المجيد النجـار». والثانية: للأسـتاذ أبو عبد 
الله محمد  حول موضوع: «العلوم الإسلامية أزمة 
منهـج أم أزمة تنزيـل؟». والثالثة: للأسـتاذ جمال 
بامـي باحث فـي البيولوجيـا والأنثربولوجيا في 
موضوع: «الأخلاق و»الـكاووس» أو إمبراطورية 
الـذات: قـراءة فـي الفلسـفة الأخلاقية عنـد بيير 

كاي».
أما زاوية رؤية للنقاش فقد أغناها الأستاذ علي 

جمعـة مفتي الديار المصرية بدراسـته الموسـومة: 
«الهدي النبوي في التعايش مع الآخر».

لنصـل إلى ملف العـدد  الذي اتخذ من «سـؤال 
الأخـلاق ونظـام القيـم» (الجـزء الثانـي) محورا 
رئيسـا له وقد تنـاول الدراسـات التاليـة: «نظام 
القيـم فـي القـرآن والتجربـة الثقافية الإسـلامية 
فـي زمانـين»، للأسـتاذ رضـوان السـيد، «العـدل 
فـي أصـول المذهـب المالكـي»، للأسـتاذ عبـد اللـه 
عبـد المؤمـن، «العقلانيـة الأخلاقية  لـدى طه عبد 
الرحمـن»، للأسـتاذ محمـد همـام، «النظـام العام 
طـه  للأسـتاذ  الإسـلام»،  فـي  الفرديـة  للحريـة 
الحميداني، «الأخلاق بين العقل والدين»، للأستاذ 
عبد العزيز بومسـهولي، «قيمة الوعي بالمستقبل: 
فـي فقـه النهضة»، للأسـتاذ مسـفر بن 

علي القحطاني، «يوتوبيا الاتصال وسـؤال القيم: 
رؤية معرفية»، للأستاذ هشام المكي، «قيم التضامن 
بين الشعوب الإسلامية: الخطاب النظري والواقع 
التاريخي مقاربـة تاريخية- حالة المغرب»، محمد 

بلعربي حواش.
بدراسـتين  المـزدوج  العـدد  هـذا  ازدان  كمـا 
فـي  الجماليـة  «الخصائـص  الأولـى:  جماليتـين؛ 
الحديث النبوي الشريف» للأستاذة مليكة حفان. 
والثانيـة: «ديـوان «مـع الله» للشـاعر عمـر بهاء 
الدين الأميري بين رَوح الإشارة وريحان العبارة» 

للأستاذ سعيد ساجد الكرواني.
 وفي ركن مالكيات نجد دراسة للأستاذ الحسان 
شـهيد حـول موضـوع: «نشـأة النقـد الأصولـي، 
دراسة منهجية في رسالتي مالك والليث -رحمهما 

الله-».
شـرعية  دراسـات  زاويـة  تناولـت  حـين  فـي 
موضوع: «منهج الترجيـح بالمآل عند القاضي ابن 
العربي (توفي 543ه) من خلال القبس» للأسـتاذ 

إدريس التركاوي.
أمـا فـي ركـن رؤى وتصـورات فنجـد ثـلاث   
دراسـات:  الأولى؛ «مدخـل إلى الحداثـة الدينية: 
مسـاهمة فـي تأسـيس عقلانيـة دينيـة مبدعـة» 
للأسـتاذ  والثانيـة  إدراوي.  العياشـي  للأسـتاذ 
الأنظمـة  «تفكيـك  موضـوع:  فـي  شـناف  شـراف 
المعرفية للعقل السيميائي الغربي: قراءة في ضوء 
أطروحـة «عبـد الوهـاب المسـيري». أما الدراسـة 
الثالثـة فقـد صاغتهـا الأسـتاذة لبنة أشـقيف في 
موضـوع: «التاريـخ الشـامل عند كل مـن «المختار 

 .» Paul Veyneالسوسي» و»بول فيين
وأخيرا وفي ركن رسـائل جامعيـة نجد  تقريرا 
عن أطروحـة دكتوراه دافع عنها الأسـتاذ إدريس 
الشـرواطي في موضوع: «إظهـار الكمال في تتميم 
مناقب سـبعة رجـال للقاضي عباس ابـن إبراهيم 

المراكشي، دراسة تحقيق».

من معرض «ألوان نبطية»  (القدس العربي)

«الطريق إلى السلام»
قراءة: رشيد الحجة ٭

بمبادرة من رئيسـة الإتحـاد، يتّي جوتيـلا، 30 ربيعا، 
وبأمل أن يتابع الإتحاد بذل جهوده في مسـاعدة الشعب 
وبمناسـبة  ماينشـده،  إلـى  الوصـول  فـي  الفلسـطيني 
المؤتمر السـنوي لعام 2011 الذي عقد في العاشر من شهر 
آب/أغسـطس أصـدر إتخـاد شـبيبة الحزب الإشـتراكي 
الديمقراطـي، الـذي يصـل عـدد أعضائـه إلـى 9 آلاف من 
عناصـر الحـزب الأكبر فـي السـويد والذي يمثـل حوالي 
37 ٪ من سـكان السـويد البالغين 9 ملايين نسمة، كتاب 
«الطريق إلى السـلام» للمؤلفين يسـبر بينكتسون وليسا 
بيرشون. الكتاب الذي يعتبر مادة تثقيفية لجميع أعضاء 

الحزب وغيرهم.
يضـم الكتاب بين دفتيه 9 أبواب يتحدث الأول منها عن 
مدينـة الخليـل التي تعيـش أوضاعا أكثر مأسـاوية تحت 
الإحتـلال الإسـرائيلي حيـث يعيش فيهـا مايقـارب  400 
مسـتوطن في بيوت وأراضي ومحلات السكان الأصليين، 
وتحـت حماية حوالـي 2000 جنـدي إسـرائيلي، في حين 
يبلغ عدد الفلسـلطينيين هنـاك أكثر مـن 120000 يعانون 

من أبشع أنواع العنصرية.
لم يكتف الكتـاب بالحديث عن مدينة الخليل بل تناول 
فـي باب آخر معاناة جنـين ومذابح عام 2002 التي قام بها 
الجـزار شـارون،. و في بـاب ثالث تحدثا عـن أهمية بيت 
لحم العالمية وعن الجـدار الذي يأكل من أراضيها وتقلص 
الحركـة السـياحية فيها. وخصـص بابا رابعـا لمدينة رام 
الله العاصمة السياسـية للسـلطة الوطنية الفلسـطينية 
تناول المؤلفان الوضع السياسي الراهن وركزا على أهمية 
الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية. لم ينس إتحاد الشـبيبة 
التحـدث عـن تل أبيب وتعـاون هذا الإتحاد مـع إتحادات 
شـبيبة حزبي ميرتس والعمال الإسرائيليين، ومع شبيبة 
السـرية  واللقـاءات  الإجتماعـات  كاشـفين  فتـح  حركـة 
التـي كانت تحصل على أرض السـويد بين هـذه الأطراف 

الثلاثة.
وتناول الكتاب كلا من الإنتفاضة الفلسـطينية 
الأولـى والثانيـة أسـبابها وطبيعتهـا وماترتـب 
عليها. وخصص باب كامل لتطور نشاطات  إتحاد 
شبية الحزب الإشـتراكي السويدي ومواقفه منذ 
ثمانينات القرن الماضي، حيث كانت تقوده آنذاك 
أنّـا لينـد المعروفة بمواقفهـا القوية فـي تأييدها 
للشعب الفلسطيني، والتي اغتيلت أثناء شغلها 
منصب وزيرة الخارجية السـويدية، على أيدي 
الغدر في أحد متاجر العاصمة سـتوكهولم قبل 

5 سنوات.
علـى هوامـش الصفحـات تنـاول الكتـاب 
حقائـق عن القضية الفلسـطينية مع تعريفات 
عـن ماهيـة حركتـي فتـح وحمـاس وحزبـي 
ميريتـس والعمـل الإسـرائيليين. هـذا وقـد 
فـي  للأوضـاع  صـورة   26 الكتـاب   تضمـن 
الفصـل   لجـدار  صـور  بينهـا  فلسـطينن 

العنصري، والقدس والخليل، وصور لشـخصيات 
فلسـطينية وسـويدية وإسـرائيلية. كما أضيف للكتاب 5 
خرائـط توضح تطـور عمليـة إنتقال الأراضي مـن أيادي 
الفلسـطينية إلى أيدي اليهـود المهاجرين على مراحل منذ 
عام 1946، أي قبل قرار التقسيم الجائر، وحتى يومنا هذا، 
حيث تتضمن الخريطة تعرجات جـدار الفصل العنصري 

في أراضي الضفة الغربية.
 اختتم الكتاب بمقابلة أجراها المؤلفان في اسـتوكهولم 
مع رئيسـة إتحاد الشـبيبة، التي سـلمت الراية بمناسبة 
المؤتمـر لجيـل الشـباب الجديـد، وبعـد زيارتهـا الثالثـة 
للأراضي الفلسـطينية، الزيارات التي أججت مشارعرها 
غضبـا ضـد الإحتـلال الإسـرائيلي وتعاضدا مع الشـعب 
الفلسـطيني. ومـن بـين ماأدلـت بـه: شـاهدت كيـف أن 
الإحتلال يقطع أوصال حياة الفلسطينيين بكل جوانبها...

تعمـد إسـرائيل بسياسـتها إلى احتـلال أراضـي وبيوت 

 ، لفلسـطينيين ا
بالإغـارة  شـرطتها  لرجـال  وتسـمح 

عليهـم واضطهادهم ليـل نهار علـى الحواجـز، فكيف لنا 
كسـويديين أن نواجـه مثل هذا لـو تعرضنـا له!؟...علينا 
البدء بتشـكيل رأي عـام وفضح نظـام التمييز العنصري 
القائم... ومن المهم جدا أن يرى العالم أجمع ويفهم مايدور 
في فلسطين...وإذا سـاد الصمت  ذات يوم داخل فلسطين 
علينا كشبيبة أن نتحرك ولاندع لليأس مكان، وإنما علينا 
التحرك وبعث الأمل. إننا لن ننسـى مايدور هناك. ونأمل 
مـن كل من قيادة حزبنا ومن الحكومة السـويدية أن تلبي 
مطالبنـا وبوضـوح أكبر فـي الإنضمام لمن سـيعترف من 
دول العالم بقيام دولة فلسـطينية حرة ومستقلة في شهر 

أيلول/سبتمبر لهذا العام.

٭ صحافي فلسطيني. أوبسالا - السويد

فؤاد حتر  (القدس العربي)
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مهرجان دولي في المغرب لسينما النساء 

الربـاط – رويتـرز: انطلقت في مدينة سـلا القريبة من 
العاصمة المغربية الرباط يوم الاثنين (19 سبتمبر) الدورة 

الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة.
ويتنافـس 12 فيلما على جوائز المهرجـان التي تتراوح 
فيمتهـا بـين 15 ألفا و50 ألـف دينار معربـي (3000 و 6250 
دينـار) وهـي جائـزة المهرجـان الكبـرى وجائـزة لجنـة 
التحكيـم الخاصة وجوائـز أفضل سـيناريو وأفضل ممثل 

وأفضل ممثلة.
والأفـلام المشـاركة فـي الـدورة الحاليـة مـن المغـرب 
وإيطاليـا وألمانيـا واسـتراليا والنمسـا وبوركينـا فاسـو 
وسويسرا وسلوفينيا وفيتنام والولايات المتحدة وفرنسا 

ومصر.
ولا يسـمح بالاشـتراك في المهرجان إلا لأفـلام تخرجها 

نساء أو تتناول قضايا خاصة بالمرأة. 
وتتألـف لجنـة التحكيـم في الـدورة الحالية من سـبع 

نساء وترأسها المغنية والمؤلفة الكندية لويز بورتال.
وتضـم لجنـة التحكيم فـي عضويتهـا الممثلـة المصرية 
هالة صدقي التي شاركت في دورة سابقة للمهرجان بأحد 

أفلامها.
وقالت هالة صدقي «سـعيدة بسـلا أنها مهتمة بسـينما 
المرأة وفخر كبير لي وشـرف وسعادة غامرة أن أنا اشارك 
فـي المهرجان ده (هـذا). وقبل كده كان لي فيلـم يا دنيا يا 
غرامي بس (لكن) أنا المرة دي عضو في لجنة التحكيم فأنا 

سعيدة جدا بالشرف ده.»
وكـرم المهرجان في حفـل الافتتاح الناشـطة الحقوقية 
التركية حليمة جونر مؤسسـة مهرجان سينما النساء في 

أنقرة الذي تستضيفه العاصمة التركية منذ 14 عاما.
وكـرم المهرجـان أيضـا فـي حفـل الافتتـاح الممثـل 
أكـد فيهـا  ألقـى كلمـة  الـذي  المصـري حسـين فهمـي 
مساندته المستمرة لقضايا المرأة على المستويين الفني 

والخاص.
وقال «إذا كنت أنا موجود النهارده مع هذه الكوكبة 
الجميلة من السـيدات فأعتفد أن ده شـيء يسعدني 
جـدا وأعتقد أن رجال كثير النهارده حاسـديني على 
وجـودي مع كل هذه السـيدات. أنا مـن الرجال اللي 
وقفوا دائما إلى جانب حقوق المرأة ولا زلت.. سواء 
في أعمالي الفنية اللي قدمتها في السـينما والمسرح 

والتلفزيـون أو في آرائي الخاصة اللـي بادافع عن حقوق 
المرأة فيها في كل المجتمعات وفي كل اللقاءات.»

مهرجان سـينما المـرأة تنظمـه جمعية أبو رقـراق التي 
تأسسـت عـام 1986 بهـدف العمل علـى تقليـص الفوارق 

الاجتماعية.
وقـال نـور الديـن شـماعو رئيـس جمعيـة أبـو رقراق 
ورئيـس المهرجـان «تكـريم المناضلـة في حقوق الإنسـان 
التركيـة أبان (أوضـح) أن معركة المرأة هـي معركة حقوق 
الإنسـان. والمـرأة لمغربية تناضـل الآن وناضلـت وحققت 

عددا من الانتصارات. 
وجـاء الدجسـتور ليعطيها المناصفة. لهـذا أظن أن هذا 
المهرجـان خلال خمس دورات اثار عددا مـن القضايا التي 
تهم حقوق المرأة وسيبقى المهرجان ما دامت المرأة موجودة 

ومشاكلها الاجتماعية موجودة.»
وأكـدت السـنغالية أومـي ندور عضـو لجنـة التحكيم 

تؤديـه  الـذي  الـدور  أهميـة 
النساء في الحقل السينمائي منذ وقت طويل.

وقالت «دعاني المنظمون للمشـاركة فـي لجنة التحكيم 
المؤلفة من سبع نساء. هذا شرف كبير لي لأن النساء يجب 
أن يضطلعن بدورهن في الفن السـابع وأعتقد أنهن يفعلن 
ذلـك منذ وقـت طويل. يـدل ذلك علـى قدرتهـن ومعرفتهن 

بالفن السابع.»
وعـرض فـي حفـل افتتـاح المهرجـان فيلـم (المصـدر) 
الـدورة  خـلال  عـرض  الـذي  ميخايلينـو  رادو  للمخـرج 

السابقة لمهرجان كان السينمائي في فرنسا.
ويحكـي الفيلم قصـة حقيقيـة دارت وقائعهـا في قرية 
تركيـة عام 2001 حيث رفضت النسـاء مواصلة الاضطلاع 
بمهمة جلب المياه من عين فوق تل وقررن أن يهجرن فراش 
الزوجية لإجبار الرجال على مد أنبوب لنقل الماء إلى أسفل 

التل.

الحمل:   

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
بالأصدقاء، فالانطواء ســيزيد حالتك 
النفســية ســوءاً ويبعــدك عــن التفكر 

السليم. 
 

الثور:  

بــك  المحيطــة  والظــروف  الأجــواء 
مؤاتية لانجاز الأعمــال المؤجلة وعليك 
التركيز على الشؤون المادية والعاطفية 

ودفعها نحو الأفضل.  

الجوزاء:  

ســتتاح لك الفرصة لاحتــلال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 

حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.  

السرطان:  

تميــل اليوم إلى التخطيــط الهادىء 
وهناك خصم في العمل قد يتحول إلى 
صديق،ورغبــة لك أو أمــل يتحول إلى 

واقع.  

الأسد:  

مفاجأة منتظرة تتحقق على الصعيد 
العملي تحمــل لك الراحة والســعادة، 
عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج 

رياضة.  

العذراء:  

جميع القــرارات التي يكــون باعثها 
الحب لايمكن أن تخذلك في هذا اليوم، 
وتلقى قبولاً لدى الآخرين وتتفاهم مع 

الحبيب.  

الميزان:  

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقــدم بهــا اليوم، علمــاً أن هنــاك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء.  

العقرب:  

تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 
وذهنــك  مرونتــك  بفضــل  العاطفيــة 

الخلاق.  

القوس:  

والحــذر  الاحتــراس  اليــوم  عليــك 
وعــدم إبداء الرأي وعــدم الخوض في 
المجازفات المالية لأنك ستخســر إلا إذا 

اعتمدت الدراسة والخبرة.  

الجدي:  

تجد نفســك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركــة والاندفــاع وهذا سيســاعدك 
في المجال العاطفي وتبدو أكثر جاذبية 

وجمالاً.  

الدلو:  

حاول زيادة دخلك المــادي لمواجهة 
الزيــادة في الإنفاق والنجاح ســيكون 
حليفك وإلى جانبك وفي مســعاك فلا 

تبتئس.  

الحوت:  

هناك شــيء من الغموض والسرية 
في أجــواء حياتــك المهنية وســتكلف 

بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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لقطة من احد الافلام المشاركة

ابراج

هوشنك أوسي

حمد الزاويتي والكتابة للصورة 
مع الانحياز للضحايا ولغة السلام

 

■ لعلّــه الكرديّ الوحيد، ضمن هذا الكمّ الهائل من مراســلي الفضائيّــات وقنوات التلفزة 
العربيّة. وهذا مأخذ كبير وهام، يمكن تســجيله على الإعلام العربي المرئي عموماً، لجهة نأيها 
بنفســها عن اعتماد كفاءات إعلاميّة كرديّة سورية وعراقيّة ضمن شبكة مذيعيها ومراسليها. 
لكــن، ميــزة هذا المراســل، لا تقتصــر مطلقاً على كونــه الكــرديّ الوحيد في الاعــلام العربي 
وحســب، بل تتعدّاها الى ما هــو في صلب العمليّــة الإعلاميّة، عبر إعــداده لتقارير، غاية في 
الحساســيّة والموضوعيّة والحياد. إنه أحمد الزاويتي، مدير مكتــب قناة «الجزيرة» القطريّة 
في كردســتان العــراق، الذي عُرِفَ عنــه تقاريره التلفزيونيّــة الجريئة والقويّة عن المشــاعل 
السياســيّة والاقتصادية والاجتماعيّة وحتّى الثقافيّة التي تشــغل مســاحة حراكه ونشاطه 

في الإقليم الفيدرالي الكردي العراقي. 
 

المفردة من الصورة

تتميّــز تقارير الزاويتي بكثيــر من التوازن والحياد، والســعي نحو مجــاراة الحقيقة، عبر 
توظيف المفردة والصورة، بشــكل دقيق وحســاس، ومنح المتلقّي خيار اتخاذ القرار والموقف 
مــن الحدث. ما يعني أن يجيــد تقنيّة الكتابة للصورة، في تقاريــره، دون أن تؤثّر كرديّته على 
الصياغة. فالانحياز لحقيقة الحدث، ومحاولة نقل معطياته، كما هي، هو ما يتوخّاه الزاويتي 
في أدائه. ناهيكم عن براعة مشــهودة لها في إدارة الحوار، أثناء اســتضافته لقيادات كرديّة، 

عسكريّة وسياسيّة. 
 

منحى وثائقي

ويأتي توظيفه للصورة، بشــكل قــوي، ليس لتقديم مادّة خبريّة عن حدث معيّن وحســب، 
بــل لتكون هذه المــادّة الإعلاميّة، وثيقة بصريّة للحدث، يمكن العــودة لها، متى كان. ولعل من 
ميزات تقارير الزاويتي، لغتها البسيطة، والتي تدخلها فيها المفردة الأدبيّة أو التركيب الأدبيّة 
أحياناً، ما يعطي المشــهد البصــري المزيد من الدعم، لجهة الاســتحصال على أكبر قدر ممكن 
من التأثير والجذب، وإثارة الأســئلة داخل المُشاهد، والدفع به نحو اتخاذ القرار والموقف من 

الحدث، كما أسلفنا.
وبالتأكيد، لا يمكن أن يصوغ ويُعِدَّ الإعلامي تقاريره التلفزيونيّة بتجرّد مطلق. ذلك أن المرء، 
محكومٌ دوماً، بمنظومة قيميّة، تتداخل ومعايير ومبادئ وأخلاقيّات وثوابت المهنة الإعلاميّة، 
أثنــاء الإعداد للتقرير. وانحياز زاويتــي، في تقاريره، ليس لأيّ من طرفي الصراع، بقدر ما هو 
للضحايا. وظهر هذا جليّاً في التقارير الثلاث الأخيرة التي أعدّها وقدّمها الزاويتي عن مناطق 
المثلــث الحــدودي العراقــي _ التركي _ الإيرانــي، وبثّتهــا «الجزيرة» خلال الأيّــام الماضيّة، 
وكانــت التقارير المذكــورة عن نتائج القصف الإيراني والتركي للناطــق الكرديّة هناك، بحجّة 
محاربــة مقاتلي حزب العمال الكردســتاني وحــزب الحياة الحرّة الكردســتاني، المعارضين 
لتركيــا وايران. والتأثير الســلبي الكبير لذلــك القصف العنيف، على الزرع والضرع والبشــر 
والحجر والشــجر، وما أســفر عنه من مقتل اسرة مؤلفّة من سبعة أشــخاص، بينها رضيعة 
عمرها ســتة اشــهر اسمها ســولين، في شــهر رمضان المبارك. ناهيكم عن رصد تلك التقارير 
لحركــة نزوح الاهالي من قراهم وبيوتهم ومناشــداتهم للمجتمــع الدولي التدخّل لوقف هذه 
المأســاة. وفــي التقارير الثلاث، بدا انحيــاز الزاويتي دوماً الى لغة الســلام، ومناهضته للغة 
الحرب، أيّاً كانت الجهات والأســباب، مؤكداً دوماً على أن المدنيين هو المضتررون والضحايا 
في أيّة حرب، أينما كانت. وفي الوقت عينه، حاول الزاويتي، نقل الحدث من مكانه، وبقرينة 
الصورة والمشهد ورأي الناس، و»تفنيد» ما تروّج له طهران وانقرة عن نتائج قصفهما، وأنه لا 
يستهدف المدنيين، ولم يمسسهم بسوء!. وبذا، تغدو تقارير الزاويتي، من الجرأة والقوّة التي 
يمكنهــا نقل الواقع والوقائع من أرض الحدث، بالضدّ مــن جيش القنوات التركيّة والايرانيّة، 

ومن يدور في فلكها من إعلاميين عرب وقنوات تلفزة وصحف عربيّة.
 

قلق وازعاج

وعليــه، كلمــا ظهر الزاويتي على شاشــة «الجزيرة» القطريّة، من حقّ المشــاهد الكردي أن 
يفــرح ويفتخر. كما انه من حــق الجنرال والسياســي والإعلامي التركــي والايراني أن يقلق 
ويضطــرب وينزعج ويبدي تبرّمه وســخطه، محاولاً إثارة الضغوط لإســكاته. ذلك أن ظهور 
الزاويتــي، على شاشــة «الجزيرة»، بــات يخلق إزعاجــاً حقيقيّاً للإعلام التركــي والإيراني. 
ونجــح في خلق انطباع لدى المُشــاهد، بأن التقرير الذي بصــدده الزوايتي، مدعوم برزمة من 
المعطيــات والحقائق البصريّــة والميدانيّة، الكفيلة بدحض ما يثيــره الاعلام التركي والايراني 

حول آثار قصف الأتراك والايرانيين للمناطق الكرديّة العراقيّة.

معد برنامج «شذى الألحان» على القناة الثانية بالمغرب يرى أن العولمة أدخلت الموسيقى العربية إلى غرفة الإنعاش

عبد السلام الخلوفي: الفضائيات تطمس معالم حضارتنا 
وتدفع أبناءنا إلى الاستخفاف بالتراث 

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

يتم البرنامج الفني التراثي «شذى الألحان»، الذي 
تبثه القناة الثانية المغربية، سنته السادسة، وهو 

عبارة عن سهرة فنية، تحضر فيها أنماط موسيقية 
متعددة، القاسم المشترك بينها، هو ميسمها 

التقليدي، سواء كانت مغربية أو مغاربية أو ذات 
بعد عربي أو متوسطي. ولعل ما يميز البرنامج، هو 

إخلاصه للاختيارات الموسيقية الراقية، وابتعاده 
المطلق عن الفنون الصاخبة والهجينة، التي طوحت 

بها رياح العولمة الهوجاء، إلى مشهدنا المرئي 
العربي. 

عن البرنامج واختياراته، وطموحاته وآماله، 
وإنجازاته ومعوقاته أيضا، كان لقاء «القدس 

ه الفنان والباحث الموسيقي عبد  العربي» مع معدّ
السلام الخلوفي.

■ بعد ست سنوات من البث، كيف يمكن تقييم تجربة 
«شذى الألحان»؟

■ يمكن القول باطمئنان شـديد، إن سـهرة «شـذى 
الألحـان»، حققت غاياتها وأهدافها المرسـومة بعناية، 
إذ منـذ انطلاقهـا وضعنـا نصـب أعيننا، تقـديم فنون 
تراثية، قلما يعنى بها الإعلام المرئي، لكن ليس بالشكل 
الفلكلوري، الذي يسيء لهذه الفنون ويقدمها بطريقة 
كاريكاتورية، وإنما بتناول عالم، إذ إن السـهرة مبنية 
على مبدأين أساسيين، مبدأ تقديم المتعة، والذي يتمثل 
في المادة الغنائية المقدمة، ومبدأ الفائدة الذي يحضر، 
من خلال مشـاركة مجموعة من الباحثين الموسـيقيين، 
الذين يدلون برأيهم في مختلف المحاور التي نختارها 
في الحلقة، بطبيعة الحال تدخلاتهم تكون مدروسـة، 
وتبتعد عن الخطاب الأكاديمي البحت، على اعتبار أن 

الأمر في المبدأ والمنتهى يتعلق ببرنامج تلفزيوني.
■ لاشك أن هناك بهارات تطبخون بها الأطباق الفنية، 

لتكون مستساغة من المتلقين؟
■ هو أمر محتوم، نحـن نعي أن تقديم مادة محض 
تراثيـة، فـي زمننـا الأغبر هـذا، زمن «بوس الـواوا»، 
أشـبه بالمقامرة الفنيـة، ونعي أيضا إكراهـات القناة، 
التـي لا يمكنها أن تسـتمر فـي بث برنامج لا يشـاهده 
أحـد، لذلك فتقديمنا للمـواد التراثية، لا يكون بطريقة 
نمطية ومحنطة، وإنما نقدم هذه المواد، سابرين أغوار 
جوانبهـا الغنية والثريـة، باحثين عـن امتداداتها في 
مختلف الحضارات والثقافـات، عامدين إلى مقارنات 
خفيـة، نتـرك للمشـاهد أن يعمـل عقلـه فيها وحسـه 
أيضـا، للمـس جوانب الائتـلاف وجوانـب الاختلاف 
بـين مجموعـة من الفنـون، فعندمـا نختـار «النوبة»، 
التـي نمـت بـين ضفتـي المغـرب والأندلـس، كمحـور 
لحلقـة معينـة، نقاربهـا من زوايـا مختلفة، سـواء في 
كيفيـة حضورها في كل الدول المغاربية، أو في أشـكال 

استمرارها في شبه الجزيرة الإيبيرية. 
فـي  الرصينـة  المـادة  أن  دائمـا  نسـتحضر  نحـن 
التلفزيـون، هي مـادة عسـيرة الهضم، لذلـك لابد من 
الاجتهـاد دائمـا، لابتـكار أفـكار تسـاعدنا فـي طريقة 
تقـديم هـذه الفنـون التراثيـة، تجعلها أكثـر جاذبية، 

وتغري بالمتابعة.
■ بالنســبة لمســتقبل الفنون التراثية، في ظل تفشي 
مجموعة من الأشكال الموسيقية الجديدة، ألا تشكل هذه 
الفنون القادمة خطرا داهما، تهدد الأنماط التقليدية حتى 

في وجودها؟

■ لا أخفيك سرا إذا قلت إن ما أتت به رياح العولمة 
الهوجاء، من أشكال فنية هجينة، أدخلت الموسيقى 
العربية بشـكل عام إلـى غرفة الإنعـاش، وحتى ما 
كان يسـمى، إلـى وقت قريـب، أغنية عربيـة، وكان 
المتلقي العربـي يتلذذ بالإقبال عليه، وكان يتشـكل 
مـن رائع القصائـد وجميـل الألحان، وفـي محاولة 
لمسـايرة «التطور»، أصبحت لا شـكل لهـا ولا طعم، 
الكلمـات تافهـة والألحان ليسـت بأقل تفاهـة منها، 
بل تستنسخ بعضها البعض، بإيقاع واحد يمطرقنا 
ذوات الإصبـاح والإمسـاء، وبمقامـات محدودة، لا 
تخرج عن «العجم» و «الكرد» و «النهوند»، حسـب 
«الموضـة»، إذ كلمـا نجحـت أغنيـة على نغـم معين، 
شـهدنا إسـهالا مزمنـا فـي الألحـان بنفـس الجمـل 

النغمية.
 ثم لا ننسى أن وسائل الإعلام، وخاصة الفضائيات 
الموسيقية المتخصصة، تعمل بدون هوادة على ترسيخ 
هـذه الأشـكال الهجينـة، ولا تذخـر جهـدا لإشـاعتها 

وجعلها في مقدمة الاهتمامات، بالنسبة للمتلقين. 
وبعـد كل هذا الخراب الـذي أصـاب الأذواق، كيف 
يمكننا تصور مسـتقبل فنـون تراثيـة، قليلة الحضور 
فـي الإعلام، ولا تحظى بالتشـجيع إلا لمامـا، ومن باب 
«رفـع العتب» كما يقول أشـقاؤنا في مصر المحروسـة، 
لـن يكـون بطبيعـة الحـال هـذا المسـتقبل إلا كارثيـا، 
وسـيأتي زمن لن نجد فيه من يتغنى فيه بغصن واحد 
مـن موشـحة بسـيطة، إن هـذه الفضائيـات من حيث 
تـدري أو لا تـدري، تقـوم بطمـس معالـم حضارتنـا، 
وتدفـع أبناءنـا إلـى الاسـتخفاف بتـراث أجدادهـم، 
واسـتصغار إبداعات أسلافهم، بدعوى غير مناسبتها 
لعصرهـم، ولا شـك أن العولمـة فـي مراميهـا البعيدة، 
ترنو لتحقيق هذا المسـعى، سلخ الشعوب من هويتها، 
واقتلاعها بالقوة والفعل مـن جذورها، والقضاء على 

الخصوصيـات المحلية، حتى يشـبه الجميـع الجميع، 
وتصبح العقلية السـائدة هي عقليـة القطيع، إذا هش 

على أدنانا استجاب أقصانا...
■ لنعد إلى ســهرة «شــذى الألحان»، ما هي الرسائل 

التي يرومون بعثها للمتلقين من خلالها؟
■ هـي رسـائل متعـددة، لعـل أولاهـا هـو إبـراز 
جماليـة مجموعة من الفنـون الأصيلة، في الموسـيقى 
المغربيـة: الآلـة والطـرب الغرناطـي وفـن الملحـون، 
وأنمـاط الصوفيـة الشـعبية، كالحضـرة العيسـاوية 
والحمدوشـية والكناوية والجيلالية... وغيرها أو في 
الموسيقى المغاربية: الصنعة والحوزي والمالوف... أو 
ما يتعلق بالموسـيقى العربية بشـكل عـام، من قوالب 

واللونجـا  والبشـرف  والتقسـيم  كالتحميلـة  آليـة 
والسـماعي، وقوالـب غنائية كالمونولـوج والديالوج 

والقصيدة والدور والموشح والطقطوقة. 
الرسـالة المشـفرة الثانيـة التـي نبثهـا مـن خـلال 
السـهرة، هـو تبيـان مدى اجتهـاد الأسـلاف في خلق 
هـذه الأشـكال، مـن خـلال تحليـل البنيـات اللحنية، 
وتوضيـح الحسـابات الإيقاعيـة، وهنـا يبـرز الـدور 
الأساسـي الذي يلعبه حضور الأسـاتذة الباحثين، إذ 
مـن خلال دردشـتهم مع المنشـطة، يمـررون معلومات 
قيمة تخص هـذه الفنون، لكننا نحرص دائما أن تأتي 
هـذه المعلومات في سـياقات الـكلام، ولا تقصد لعينها 

حتى لا ينفر المتلقي.     

من إحدى حلقات «شذى الألحان»

الفنان والباحث الموسيقي عبد السلام الخلوفي  (القدس العربي)
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القاهرة – القدس العربي 

القاضي: – من كمال 

مرة أخرى تعود السينما الى ثنائية دينا 
وسـعد الصغيـر بعـد مـرور اكثر مـن ثلاث 
سـنوات على تجربتهما الأخيرة «موسـيقى 
فـي الحـي الشـعبي» والتـي أثيـر بشـأنها 
ضجـة كبـرى، حيـث قامـت دينـا بالرقـص 
أمـام سـينما مترو بشـارع طلعـت حرب من 
بـاب الدعاية للفيلم فخلقـت زحاما أدى إلى 
تدافع الجماهير واختلاط الفتيات بالشباب 
فنسـب فعل التحرش الى من أثارت الغرائز 
وتسـببت فـي الزحـام على حد مـن وصفوا 
الحادثة في حينهـا والتي نفتها الفنانة دينا 

جملة وتفصيلا.
تذكـرت هـذه الواقعة وأنـا أشـاهد فيلم 
«شـارع الهرم» بنفس دار العرض المذكورة، 
ومـن العنوان تصورت للوهلـة الأولى انني 
سأشاهد فيلما قريب الشبه بفيلم «كباريه»، 
حيث الشـيء بالشـيء يذكر فبما بين شارع 
الهرم والكباريه من مشـتركات يحتم الربط 
بين الاثنـين، وعليه دخلت الى قاعة العرض 
مدفوعا بهذا الخاطر وقد عزز فكرتي المشـهد 
الأول، حيث التابلوه الراقص لفرقة الفنون 
الشـعبية وأداء دينـا الذي أشـعرني بأنني 
أمام فريـدة فهمي في زمانهـا الأول، واعتقد 
ان ذلـك كان مقصـودا لاختطـاف المشـاهد 
منـذ اللحظـة الأولـى، لكـن مـا رأيتـه بعـد 
ذلـك يؤكـد ان الاختطاف حـدث بالفعل لمدة 
خمـس دقائـق فقـط هـي زمـن اللقطـة على 
الشاشـة وبعدها أصبحـت حرا طليقـاً غير 
مقيـد بقانـون المشـاهدة، حيـث لا ضـرورة 
لذلـك فإن ما أشـاهده فـي اللحظـة التي أنا 
بصددهـا لـن يترتب عليـه جديدا فأنـا أمام 
مجموعـة من الاسكتشـات مقطوعـة الصلة 
بالأحـداث، حيـث يوجـد حـدث مـن الأصل 
اللهـم إذا اعتبرنـا أن رغبـة البطلـة فـي أن 
تكـون راقصـة مشـهورة هو الحـدث بعينه 
فما كتبه سـيد السـبكي السيناريست الذي 
ينتمـي لعائلة المنتجين لا يشـي بأي خطوط 
درامية متوازيـة أو متقاطعة كما هو معهود، 
فالسبكي السيناريست يركز بالأساس على 
تحـركات البطلـة الاسـتعراضية وحركاتها 
لشـيء في نفسـه ومن ثم فهـو لا يلتزم بأية 
قواعد فـي الكتابـة ويتبعه فـي ذلك المخرج 
شورى فالإثنان لا يجدان ضرورة للاهتمام 
الدرامـي  فالبنـاء  الأخـرى  بالشـخصيات 

مـن وجهـة نظرهمـا يكتمل باكتمال مشـاهد 
دينـا ومن باب التـةازي يمكن إضافة سـعد 
الصغيـر ليصبح للبطلة بطل تحبه وتكتوي 
بنار غيابه وهجـره إذا ما قرر الابتعاد عنها 
أو أجبر على البعاد مع ملاحظة وجود أبطال 
آخريـن لهم رصيـد ايضا عنـد الجمهور مثل 
لطفي لبيب ومها أحمد، والاثنان في تقديري 
تم تغييبهمـا تماما في ظـل التركيز على دينا 
وسـعد على اعتبـار أنهما العنصـران الأكثر 
جاذبيـة وهي حسـبة تجارية بحتـة خابت 
معطياتها ولم تفلح في تحقيق مآرب المنتج، 
المشـكلة في فيلم شـارع الهرم تكمن في عدم 
وجود موضوع ونقطة ارتكاز يمكن الدوران 
حولها وكل ما هنالك أن السيناريسـت قصد 
أن يطلعنـا على عالم الليل وأباطرته ويرينا 
أن خلـف صور الإغراء والمسـرات عصايات 
تتحكـم فلـي حركـة العمل وحدد خط سـير  
الراقصات بالإرهاب والعنف والابتزاز، وقد 
اشير لهذا بشخصية أحمد سلامة، القبضاي 
يعانـي  فيمـا  الأعـراض،  يسـتحل  الـذي 
هـو بالأسـاس مـن عقـدة العجز الجنسـي، 

والسـؤال الذي ظللنـا طوال الفيلـم نبحث 
له عن إجابة، هل يقصد المخرج شـورى عمل 
نـوع من الإسـقاط أم أن الصدفة وحدها هي 
التي تقوده لرسـم المشاهد وتحريك الأبطال 

في الاتجاه المعاكس؟!
الإجابة الأوقع هـي الصدفة بالطبع لأن 
فيلمـا بهذا المسـتوى لا تفلح معـه الرمزية 
والإسـقاءات، الأمـر لا يزيـد عـن الإيهـام 
بوجـود نـوع مـن الإثـارة، بينمـا الحقيقة 
تكمن في خواء المضمـون وابتعاده عن أي 
هدف غير شباك التذاكر ومغازلة المراهقين 
السـاخنة  والملابـس  الرقـص  بمشـاهد 

للبطلة.
لطفي لبيب بدا غيـر مقتنع بما يؤديه من 
مشـاهد التمثيـل فقـد لوحظ عليـه التعامل 
باسـتخفاف مع الدور لدرجة أنـه كان يلجأ 
كثيـرا إلى السـخرية لتعويـض النقص في 
الحوار معتمدا على خفة ظله الشـخصية مع 
إن غالبيـة المواقف لم تكـن تحتمل الاجتهاد 
اكثر من اللازم في هذا السـياق، لكنها كانت 

محاولات للنفخ في الجثث لإحيائها.

ولا يمكـن الحديـث عـن الأداء التمثيلـي 
دون ذكـر مها أحمـد التي خانهـا التقدير في 
اختيـار الـدور، إذ لم يتناسـب مـع قدراتها 
الفنية والكوميدية، فقط أجهدت نفسـها في 
إقناع المشـاهد بالمسـاحة لكوميديـة المتاحة 
لها، خاصـة ان كاركتر الفتـاة العانس التي 
كانت تلعبه سـمح لهـا بالتواصـل مع قطاع 
كبير ممن تنطبق عليهم ظروف الشـخصية 
التي جسدتها، ولعل ذلك ما جعل إحساسها 
الـى  والمواقـف  الإفيهـات  فيحـول  يصـل 
ضحـكات كثيـرا مـا كانـت تتصاعـد من بين 

جمهور صالة العرض.
المسـتوى  نفـس  علـى  يكـن  لـم  الأمـر 
بالنسـبة لسـعد الصغير فبرغم انه البطل 
الرئيسي إلى أن الأداء كان ينقصه الخبرة 
فقد تعود الصغير على التعامل مع السينما 
بوصفه مطـرب ومن ثم فـإن التمثيل يأتي 
في المقام الثاني، ولذلك فشـل فشـلا ذريعاً 
حين وضع فـي اختبار حقيقـي كممثل، بيد 
أن الذي صعب مهمته أن الدور كان يتطلب 
منـه أن يكون رومانسـياً رقيقـاً وهو ما لم 

يسـتطع سـعد تقمصه ومعايشـته وإقناع 
الناس به.

شـارع الهرم جريمة بالصوت والصورة 
كسيناريسـت  السـبكي  سـيد  ارتكبهـا 
وشـورى كمخـرج وليـس هـذا الحكـم لأن 
الأحداث تتم في علـب الليل ولكن الجريمة 
الأصـل فيهـا تبديـد الإمكانيـات الانتاجية 
وطاقات الممثلين في شيء هو أبعد ما يكون 
عن العالم الغامض للراقصـات والفتوات، 
ولـو جاز لنا المقارنة بـين فيلم كباريه وبين 
هـذا الفيلـم سـنجد أن الفـرق شاسـع بين 
الفيلمين فشـتان بـين تناول إنسـاني قائم 
علـى رصـد التفاصيـل الصغيرة فـي حياة 
رواد الكباريه والعاملين فيه وتلك الصورة 
السـطحية الباهتـة التـي تركـز فقـط على 
العـرض العـام دون الاقتراب مـن الجوهر 
فأهم ما شـغل شـورى مخـرج فيلم شـارع 
الهرم سـيقان دينا والألـوان الزاهية لبدل 
الرقـص والاسـتعراض وهـو مـا يناسـب 
أغنيـة فيديـو كليـب طويلـة وليـس فيلـم 

سينمائي مصروف عليه ملايين.

سينما تجارية لم تتخل عن مبادئها
«شارع الهرم» فيديو كليب طويل البطولة فيه لسيقان دينا العارية!

الفيلـم  أبطـال  غـاب  أ)-  ب  (د   - القاهـرة   ■
المصري «المسـافر» عـن عرضه التجـاري الأول في 
القاهـرة الذي حضـره وزير الثقافـة المصري عماد 
الديـن أبـو غـازي وعـدد كبير مـن المثقفـين الكبار 
من بينهـم الكاتبان إبراهيم أصـلان وابراهيم عبد 

المجيد والناقدان سمير فريد وعلي أبو شادي. 
وفوجـئ جمهـور قليـل أغلبـه مـن الصحفيـين 
والنقاد حضـر عرضا خاصا للفيلم مسـاء الثلاثاء 
النجـم عمـر  الفيلـم  أبطـال  القاهـرة بغيـاب  فـي 
الشـريف وخالـد النبـوي واللبنانية سـيرين عبد 
النـور عـن العـرض بينما حضـر ضيوف الشـرف 
بسـمة واللبنانية نانا وحضر شقيق خالد النبوي 

ومديرة أعمال عمر الشريف. 
ويعـد الفيلـم الـذي كتبـه وأخرجه أحمـد ماهر 
أول انتـاج مباشـر لـوزراة الثقافـة المصريـة مـن 
خلال «صنـدوق التنمية الثقافيـة» وتكلف انتاجه 
مـا يقرب مـن 20 مليون جنيه مصـري (5ر3 مليون 
دولار تقريبـا) بينما تتولى توزيـع الفيلم في مصر 
الشـركة العربيـة للإنتـاج والتوزيع التـي تديرها 

الفنانة والمنتجة إسعاد يونس. 
وظهـر في التصريح الرقابي الـذي أظهرته قاعة 
العرض أمـس الاثنـين أن الشـركة الموزعة طرحت 
الفيلـم في خمس نسـخ فقط فـي السـوق المصرية 
بينما المعتاد بالنسـبة للأفـلام المصرية الجديدة لا 
يقـل بحال مـن الأحوال عن 25 نسـخة تزيد أحيانا 

لتصل إلى عدة أضعاف لهذا الرقم. 
وتـدور أحـداث الفيلم حـول ثلاثة أيـام في 
حيـاة شـخص مصـري الأول فـي خريـف عام 
1948 ويرمـز إلـى قيام دولة إسـرائيل والثاني 
فـي خريـف عـام 1973 الـذي تم فيـه تحريـر 
شـبه جزيـرة سـيناء المصريـة مـن الاحتـلال 

الإسرائيلي والثالث في خريف عام 2001 الذي 
يرمز إلى تدمير برجي مركز التجارة العالمي في 

الولايات المتحدة. 
وشهد الفيلم خلال عرضه في مهرجانات مصرية 

وعربية هجوما واسعا من النقاد المصريين والعرب 
بلغ ذروته خـلال عرضه في مهرجان الإسـكندرية 
السينمائي في دورته الأخيرة أثناء ندوة حضرها 

أبطال الفيلم جميعا ومخرجه. 

غياب عمر الشريف وباقي أبطال فيلم «المسافر» 
عن عرضه التجاري الأول 

دبي ـ «القدس العربي»:
 مواكبـة للأحـداث المحليـة والعالمية التـي تقام في 
دولـة الامارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسسـة دبي 
للاعـلام عـن إطـلاق برنامـج خاص علـى قناة سـما 
دبـي يحمـل عنـوان (صوتك أمانـة) مواكبـة للعملية 
الانتخابية بدولة الامارات وتعزيـزاً لدورها الريادي 

في إعلام وتثقيف المجتمع.
وفي هـذه المناسـبة قال أحمـد المنصـوري مدير 
قناة سـما دبي، إن مؤسسـة دبي للاعـلام لم تغفل 
كوسـيلة  عاتقهـا  علـى  الملقـاة  الوطنـي  الواجـب 
إعلامية هادفة وترتقي بذوق المشـاهد حيث واكبت 
منـذ البدايـة سـير العمليـة الانتخابيـة وفـي هـذا 
الجانب فإن القنوات التلفزيونية خصصت ساعات 
من بثها لمواضيع العمليـة الانتخابية، كما تصدرت 
أخبـار الانتخابـات صـدارة النشـرات الاخباريـة 
وتمـت اسـتضافة العديـد مـن المسـوؤلين ووفرت 
لهـم المنصـة للحديث عـن الانتخابـات، ويأتي هذا 
البرنامـج ليدعـم هـذا التوجه ويؤكد دور وسـائل 
الاعـلام المرئي في مواكبة الانتخابات بما يتناسـب 

وطبيعة الوسيلة الاعلامية.
مشـيراً إلـى أن البرنامج الجديد يهـدف إلى زيادة 

وعي الشـعب الاماراتي بحقوقه التي كفلها الدسـتور 
وفـق برنامـج المشـاركة السياسـية التـي أعلـن عنها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 
الدولـة حفظـه اللـه، وذلك بهـدف تعريـف الناخبين 
الاختيـار  وكيفيـة  التصويـت  واجـراءات  بعمليـات 
بـين المرشـحين، كما يوجه المرشـحين فـي ذات الوقت 
علـى دور عضـو المجلـس الوطنـي وواجباتـه تجـاه 
أبنـاء وطنـه وكيفيـة إعـداد واسـتعراض برنامجـه 

الانتخابي.
مـن جهته أكد الإعلامي الإماراتـي مروان الحل، أن 
برنامج (صوتك أمانة) سـيتناول بالشـرح والتحليل 
مختلـف  فـي  الانتخابيـة  العمليـة  سـير  والخبـر 
إمـارات الدولـة بشـكل محايـد وبنـاء، وصـولاً الـى 
توسـيع القاعـدة الانتخابيـة والثقافـة المرتبطة بها، 
كمـا سـيتطرق البرنامـج بالنقـد والتحليـل إلـى دور 
المجلس الوطنـي الاتحادي والمهـام المنوطة بأعضائه 
والواجبات الملقاء على عاتقهم، كما سيطرح أهم الآراء 
المتداولة على السـاحة وآراء الهيئات الانتخابية، كما 
سـيتابع البرنامـج الجديـد مـن المقـار الانتخابية في 
جميـع مناطق الدولـة ويرصـد الحمـلات الانتخابية 
للمرشـحين ويسـبر غورها وأهم مواضيعها المرتبطة 

بأبناء الوطن ومجتمعه.

كمـا سيسـتضيف البرنامـج الجديد الذي سـيبث 
بشـكل يومـي، نخبـة مـن المتخصصـين الأكاديميـين 
وأعضاء مجلس وطني سابقين والمرشحين والناخبين 
حـول مواضيع السـاعة المطروحة على السـاحة، وما 
يجـب أن يعييه الناخب والمرشـح وأفراد المجتمع على 

حد سواء.
ويتوقـع للبرنامج الجديد الذي بثـه الحلقة الأولى 
منه مساء أمس واستضافت معالي الدكتور أنور محمد 
قرقاش وزير الدولة للشـؤون الخارجية وزير الدولة 
لشـؤون المجلـس الوطنـي الاتحـادي رئيـس اللجنة 
الوطنيـة للانتخابـات، على أن يسـتمر بثـه  إلى يوم 
الإعلان على نتائج الانتخاابات في شهر أكتوبر المقبل، 
أن يجتـذب البرنامـج العديد من المشـاهدين التواقين 
للتعـرف على أخبار الانتخابـات والبرامج الانتخابية 

والتعرف كذلك على المجلس الوطني عن قرب.
يبـث برنامج (صوتك أمانة) يومياً على سـما دبي، 
السـاعة: 21:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 17:00 
بتوقيـت غرينتش، والإعـادة السـاعة: 02:00 فجراً، 
والساعة:13:00 بتوقيت الإمارات، من إعداد وتقديم، 
مـروان الحـل، ورئيـس التحريـر فرحـان المرزوقـي، 
والمراسـلون: حامد بن كرم، عبدالله علي، محمد عبيد 

النقبي.

مؤسسة دبي للإعلام تطلق برنامج «صوتك أمانة» على قناة سما دبي

وارضيات

فضائيات

■ يحتاج أي شخص طبيعي في العالم بعد يوم شاق ومليء 
بالتناقضات والأخذ والرد والصراعات الصغيرة منها والمتفجرة كما 

هو الحال في شرقنا الحبيب، يحتاج إلى أريكته في نهاية اليوم من دون 
أن يزعجه أحدا ولا أن يكلمه أو يسأله أسئلة عبثية حول يومه ... وكيف 

كان... وكيف يمكن تحسينه أو جعله مفيدا ومثمرا أكثر وأكثر .
 كل ما يحتاج إليه أحيانا ذلك المواطن المغلوب على أمره أن يلجأ إلى 
أريكته وأن يضع أمامه على المائدة المنخفضة (هذا الاختراع الجبار) 

إردب (تعلمناها في الصف السابع في درس النحو ومن وقتها أتمنى 
استخدامها وها قد حانت الساعة وقذفت) فستق حلبي وإردب كاجيو 

وإردب بزر عين الشمس وبيرة (للمنحطين) وعصير بريء وطاهر 
(للمباركين) وأن يشاهد شأنه شأن جميع الشعوب في عالمنا هذا فيلما 
سينمائيا جديدا يبث في إحدى القنوات الفضائية العديدة المتخصصة 

في  هذا الفن .
وبما أن القنوات عديدة - ولن نعددها الآن - فمن المنطق أن تكون 

الأفلام المعروضة عديدة أيضا فتعدد القنوات السينمائية يفترض أن 
هنالك العديد من الأفلام تنتظر العرض وأن مكتبة عظيمة من الأفلام 

تتزاحم على أبواب تلك القنوات يعني بالبلدي كده «الحاجة أم 
الاختراع»... أما الواقع يا سادة يا كرام فهو هزلي بامتياز ... فإذا أردت 

أن تشاهد فيلما سينمائيا عربيا عبر فضائية متخصصة فالاحتمال 
أن تشاهد فيلما شاهدته من قبل يكاد يلامس ال99- بالمائة وأحيانا 
يكون الوضع أصعب إلى حد المرضية فيظهر أن قناة «كايرو سينما» 
مثلا اشترت حقا حصريا لعرض أفلام جديدة لا تتعدى أصابع اليد 

الواحدة.
 ومن أهم هذه الأفلام «إحكي يا شهرزاد» و«بالألوان الطبيعية» وهي 

أفلام من دون شك أنها ممتازة .. ولنكن إيجابيين أكثر من اللزوم ولنقل 
أنها تنبأت بالثورة «يلا عيشوا» ولكن هذه القناة تحديدا قائمة على هذه 

الأفلام الثلاثة أو الأربعة وهي تعرضها بشكل شبه يومي... وبمبالغة 
شريرة فإنك إذا أردت في اي لحظة معطاة أن تشاهد فيلما على 

«كايرو سينما» فسيكون ذلك حتما إما «إحكي يا شهرزاد» أو»بالألوان 
الطبيعية»... أما روتانا سينما التي تصر على عرض أفلام جديدة نسبيا 

فقط بمعنى من إنتاج 2005 وما فوق فإنها تقطر على المشاهد فيلما 
جديدا كل حين ومين ولكنها تجتر هي الأخرى مكتبتها وتتبع أسلوبا 
تسويقيا ماكرا من خلال تغيير بروموهات الأفلام وخلق تقطيع أكثر 

تشويقا وحدّة مع الإبقاء على الأفلام نفسها بمعنى أن روتانا تبدّل من 
شكلها الخارجي وأغلفتها مع العرض المتواصل والمكرر لذات الأفلام... 
لقد حفظت فيلم «عمارة يعقوبيان» عن ظهر قلب وكذلك «أوقات فراغ» 

و»عن العشق والهوى».
أما الأفلام التي لا أطيقها فهي كالعقاب اليومي الذي لا يرحم صباحا 

ومساء وخاصة أفلام كريم عبد العزيز (لا أعرف لماذا يعتقد الجميع أنه 
دونجوان عصره وأنه مضحك أيضا) ففيلمه «في محطة مصر» يعرض 

على روتانا وميلودي وكايرو والنيل وسيما عشرات المرات في الأسبوع 
إن لم نقل عدة مرات في اليوم وكذلك «أبو علي» ... كما تعرض روتانا 

فيلما لبنانيا واحدا ووحيدا طوال الوقت وهو «سكر بنات» الرائع 
لنادين لبكي والذي أتلف تكراره حسب اعتقادي دوره في التأسيس 

لسينما لبنانية جديدة وصادقة تنهل من فوضى الحياة وتناقضاتها 
بصدق وبدون موتيفات صناعية واصطناعية .. يقودني هذا إلى 

الأسباب وهي عديدة وقديمة ويكاد يعرفها الجميع.
 فالقنوات العربية المفتوحة لا تتعاطى جماهيريا سوى بالفيلم المصري 

على أنه فيلم عربي ولا تجازف بعرض فيلم حديث غير مصري (ولا 
اعرف كيف تسلل «سكر بنات» من هذه الحسبة) وبما أن قنوات 

السينما العربية هي حكر على السينما المصرية وبما أن إنتاج السينما 
المصرية العددي في تذبذب كبير وهو ماض في التناقص من سنة 
لأخرى، فإن عدد الأفلام الجديدة كل سنة لا تتناسب أبدا بل تكاد 
تكون مستحيلة مقارنة بعدد القنوات والأفلام التي تحتاجها لملء 
ساعات البث الطويلة وخاصة في ساعات ذروة المشاهدة أي في 

ساعات المساء، ومع تعثر العملية الإنتاجية في مصر لا تقوم القنوات 
بأي جهد يذكر كما هو متبع ومتعارف عليه عالميا للمساهمة في زيادة 

الإنتاج السينمائي وتدوير العجلة من خلال إنتاج فيلم ضخم ومعه 
بعض الأفلام الجادة قليلة التكلفة وهكذا ... وتكاد تجربة روتانا 

وميلودي لا تذكر في هذا المضمار باستثناء عمل «روتانا» على تشويه 
الأفلام لدواع أخلاقية كما حدث مع آخر أفلام العبقري داوود عبد 
السيد «رسائل البحر» ، كما أنني لا زلت كغيري من الكثيرين أطرح 
سؤالا قد يبدو ساذجا!! لماذا لا يتم عرض الأفلام غير المصرية على 

قنوات السينما المتخصصة، فمع أن إنتاج بقية البلدان شحيح ولكنه 
ليس معدوما وخاصة أن أفلاما لا بأس بها تنتج سنويا لتتجول في 

المهرجانات العربية الآخذة بالتكاثر إضافة إلى العالمية القائمة، لا أفهم 
لماذا لا تعرض روتانا أفلاما فلسطينية أو لبنانية أخرى او سورية مثلا 

ومغاربية وحتى إيرانية مدبلجة  فالمغرب يشهد طفرة سينمائية ينتج 
من خلالها أفلاما بدأت تقترب من عدد الأفلام المصرية، أفلاما نحن لا 
نعرف عنها أي شيء  ومن الممكن حل معضلة اللهجة المحلية بإضافة 
عناوين أسفل الشاشة بالفصحى اليسيرة، فلا شك أننا بتنا بحاجة 

لمشهدية سينمائية جديدة عبر الفضائيات العربية تواكب المتغيرات 
وتضع الحسابات التجارية  الضيقة والعمياء جانبا، وتدير عجلة 

الإنتاج العربية وتتيح التعاون فيما بين القائمين عليها.

تعب المشوار
■ بعد انقضاء موسم رمضان وإشكاليات المسلسلات في معترك 

الثورات غير المنتهية تماما وتلك التي تزال مشتعلة يأتي عمل سوري  
ناعم ورقيق على قناة أبو ظبي الأولى، «تعب المشوار» لسيف الدين 

سبيعي وهو عبارة عن قصص حب صغيرة وخارج الإجماع في 
مجتمع الطبقة الوسطى الميسورة في دمشق، أما سر رقة هذا العمل 

وسهولة هضمه هو عدم محاولته خوض قراءات غير مسؤولة  للقضايا 
السياسية الشائكة في سوريا والمنطقة بل إنه مسلسل صغير حول 

الحب ببساطته وتلقائيته وتعقيداته في آن من خلال قصتي حب 
رئيسيتين بين كاريس بشار ورامي حنا وبين ديمة قندلفت وعباس 

النوري بحوارات جميعنا رددناها في قصص حبنا ولو حتى في رأسنا، 
تجدها أمامك بمنتهى العفوية والصدق وروعة الأداء من دون لطم على 
الخدود وصفعات على الوجه، يؤخذ على هذا العمل كما هو الحال في 
أعمال سورية معاصرة أخرى «حشر» عشرات القصص الصغيرة غير 

الهامة للعمل إضافة الى الإكثار من حوارات «القيل والقال» التي تنزلق 
بمستوى هذه النوعية من الأعمال، ككاتب لهذا العمل كنت سأكتفي 

بالقصتين الرئيسيتين وأجوائها الناعمة الرقيقة والشاعرية ... وسط 
كم الهم والغم والعنف الذي يحيطنا.

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

قنوات سينما بدون سينما

عمر الشريف لقطة من فيلم «المسافر»

عايدة رياض

حفل لفريق العاشقين لمساندة مساعي 
نيل الاعتراف بدولة فلسطينية 

■ بيـت لحم – رويترز: أحيا فريق العاشـقين الموسـيقي الفلسـطيني 
حفـلا مسـاء الأحـد (18 سـبتمبر) حضره جمهور عفير بسـاحة كنيسـة 
المهد في بيت لحم بالضفة الغربية لمسـاندة المساعي الرامية لنيل اعتراف 

بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وغنـى الجمهـور ورقـص وصفق ولـوح بالأعـلام الفلسـطينية خلال 
الحفـل الـذي أدى فيـه الفريق أغنيـة «أعلنهـا يا شـعبي أعلنهـا .. دولة 
فلسـطين اعلنها» تأييدا لجملة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس طرح 

موضوع الدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعبـر خالد هبـاش عضو فريق العاشـقين عن أمله أن تؤدي مسـاعي 
عبـاس في الأمم المتحـدة هذا الأسـبوع لتمهيد الطريق نحـو إعلان قيام 

دولة فلسطينية مستقلة.
وقـال هباش «احنا جيتنا لهون أجت دعما لهذه التوجه للأمم المتحدة 
لفلسطين دولة 194. أجينا نكون بين شعبنا.. بين أهلنا لدعم قيادتنا بهذا 

التوجه.»
وأسـس الملحن الفلسـطيني حسـين نازك فريق العاشـقين عـام 1977 
فـي العاصمـة السـورية دمشـق. ويسـتمد الفريـق أغنياته مـن التراث 

الفلسطيني ويتناول بعضها قضايا الحرية وإستعادة الأرض.
ويتمتـع الفريـق بشـعبية ضخمـة كمـا أدى دورا رئيسـيا فـي تحفيز 
الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى علـى الاحتلال الإسـرائيلي فـي أواخر 

الثمانينات ومطلع التسعينات.
وقـال فلسـطيني حضـر الحفـل فـي بيت لحكـم يدعـى منـذر عمايرة 
«هـذه الأغنيـة كانت هـي بمثابة دعوة لـلأخ أبو مازن إلى إعـلان الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة علـى أرض فلسـطين. هـذه الأغنية كانـت بمثابة 
دعـوة إلى القيـادة الفلسـطينية إلى التمسـك بالثوابـت الوطنية وحق 

الفلسطينين على هذه الأرض.»
وتجمـع عـدد كم رجال الدين المسـلمين والمسـيحيين في بيـت لحم في 
وقـت سـابق من الشـهر الجاري في لقـاء نادر لمسـاندة مبـادرة الدولية 

الفلسطينية.
كمـا أعلنـت الـدول العربية خـلال اجتماع بمقـر الجامعـة العربية في 
القاهرة يوم 13 سـبتمبر أيلول مسـاندة مسـاعي إعلان دولة فلسطينية 

مستقلة.
وقـرر الفلسـطينيون السـعي للحصـول علـى اعتـراف الأمم المتحدة 
بدولتهم بعد أن فشـلت المفاوضات مع إسرائيل طوال سنوات في منحهم 
دولة مسـتقلة يريـدون إقامتهـا في أراضـي الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967.
ويتمتـع الفلسـطينيون حاليـا بوضـع «مراقـب» فـي الأمم المتحـدة 
ويحتـاج حصولهـم على وضـع عضو إلى موافقة مجلسـي الأمـن التابع 

للمنظمة الدولية.
لكن الولايات المتحدة حليفة إسـرائيل أعلنـت بوضوح يوم الخميس 
(8 سبتمبر) أنها ستسـتخدم حق النقض (فيتو) ضد طلب الفلسطينيين 
الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. لكن الفلسـطينيين أعلنوا 

أنهم ماضون قدما في مسعاهم رغم الموقف الأمريكي.
وتبـدأ اجتماعـات الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة يوم الاثنـين (19 
سـبتمبر) ويأمـل عبـاس أن يتمكـن خلالها من نيـل اعتـرف معظم دول 

العالم بدولة فلسطينية.

فريق العاشقين
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■ عمان  - يو بي أي: رفض محافظ البنك المركزي 
الأردني السـابق الشـريف فـارس شـرف الاتهامات 
التـي وجههـا لـه رئيـس الـوزراء معـروف البخيت 
بالليبرالية وبالفردية بإتخاذ القرار ومهاجمته لنهج 

الحكومة الإقتصادي.
وقـال شـرف «لا يحق لأحـد ان يصنـف الأردنيين 
علـى قاعدة هـذا ليبرالي وهـذا غير ليبرالـي» مبديا 
اسـتغرابه للجـوء الرئيـس لهـذه الدفـوع التـي «لا 
تقنـع احدا « ومؤكدا انه لا يعرف الأسـباب الحقيقية 

لإقالته.
وكان شـرف تحدث الى مجموعة مـن الصحافيين 
مساء الثلاثاء في منزل والده رئيس الوزراء السابق 
عبد الحميد شـرف، ورفض اتهام رئيـس الوزراء له 
بالإختبـاء وراء خلفيتـه الإجتماعيـة، وقـال «انـا لا 

اختبىء خلف حصانتي كشريف انا محصن كمواطن 
ويحمينـي القانـون.. وانـا اؤكـد ان مرجعيتـي هـي 

القانون والملك وجل ما يهمني هو مصلحة الوطن».
واجبر شـرف على ترك منصبـه يوم الأحد الماضي 
بعد عشـرة شـهور علـى توليـه إيـاه. وينتهـي عقد 

رئاسته للمركزي الأردني في عام 2015.
ورفـض شـرف مـا اسـماه «اشـكال التنميـط غير 
الايجابـي» الذي اسـتخدمه رئيس الـوزراء معروف 
البخيـت في حديثـه وأضاف «لم اكن يومـاً من الايام 

ضد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وبـين انه في الفترة التي خـدم فيها في البنك عمل 
علـى مأسسـة دعـم المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة 
بحيث قام بتبني سلسـلة من الإجـراءات التي تصب 
فـي دعـم هـذه المشـاريع. كما رفـض اتهامـه بالتفرد 

فـي قـرار البنـك المركـزي مبينـاً ان القـرارات المهمـة 
كان يجـري تناولهـا وتدارسـها داخل البنـك من قبل 
الموظفـين المختصـين و»اقوم بـدوري بالتعبيـر عنها 

واعلانها بصفتي الوظيفية».
وقـال ان قانـون البنك المركزي مبنـي على قرارات 
يتخذهـا المحافظ بنفسـه، وانه بـدوره كمحافظ كان 
يطبـق القانون الذي لايسـمح بتفويض الصلاحيات 
لأي كان وذلك بهدف المحافظة على الإستقرار النقدي 
وحماية التوازن الإقتصادي واسـتيعاب السياسات 

الإقتصادية للحكومة لتأمين استدامة الاقتصاد.
ونفـى شـرف ان يكون دفـع باتجاه رفع الأسـعار 
او طالـب الحكومة بذلك، مؤكـداً ان الدعم الذي تقوم 
به الحكومة على بعض السـلع والخدمات يذهب الى 

الأغنياء.

محافظ البنك المركزي الأردني السابق يرفض اتهام
الحكومة له بالفردية ويقول انه لا يعرف سبب اقالته

وزارة المالية المصرية تُقر مبادئ 
حاكمة للموازنة العامة للدولة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الماليـة المصريـة أنها أقرت مبـادئ حاكمة 
للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2011.

وطالبـت الوزارة، في بيان أصدرته امس الأربعـاء، جميع وحدات الجهاز الإداري 
للدولـة ووحـدات الإدارة المحلية والهيئـات العامـة الخدمية والإقتصاديـة بالإلتزام 
بالمبـادئ الحاكمـة للموازنـة العامـة للدولـة للعـام المالـي 2011 / 2012، بوصفه عاماً 
إنتقاليـاً تمر به البـلاد بمنعطف صعب، ولكنه قابل للتغلب عليه شـريطة الإلتزام من 

الجميع بتلك المبادئ.
وأوضحـت الوزارة أن تلك المبادئ تتركز بالأسـاس على الإلتزام بحدود إعتمادات 
الموازنـة العامـة للدولـة وعـدم تجاوزهـا، وعـدم إسـتحداث أيـة نفقات غيـر واردة 
بالموازنة، وعدم قيام أية جهة تجاوز ميزانيتها من دون الحصول على موافقة مسـبقة 

من وزارة المالية.
وأضافـت الـوزارة أن تلك المبـادئ تتركز كذلـك علـى أن موازنة الدولـة ينبغي أن 
تتوجه أساسـاً لصالـح المواطنين جميعـاً، ورعاية محـدودي الدخل من خـلال زيادة 
الدخـل القومـي وزيادة معـدل النمو الإقتصـادي، وزيادة فرص التشـغيل والحد من 
رت على  البطالة، «ولكن أخذاً في الحسـبان ظروف الأزمـة الإقتصادية العالمية التي أثَّ
رت علـى الإقتصاد المصري  دول العالـم كافـة والظروف والأوضـاع الداخلية التـي أثَّ

خاصة».
ومـن بين المبادئ أيضاً أن المشـاركة المجتمعيـة باتت من الضـرورات التي يمكن أن 
تسـهم إسـهاماً فاعلاً فـي تحقيق طموحات الدولـة وهي إحدى دعائـم اللامركزية بما 

يساعد بإنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإنفاق العام ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق 
التنمية، وأن «النفقة الفاعلة» هي ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق 

العائد والمردود اللازم من كل نفقة، سواء كان مردوداً إقتصادياً أو إجتماعياً.

■ الجزائر - يو بي اي: ذكر مصدر 
جزائري امـس الأربعـاء أن الحكومة 
الجزائريـة تخطط لإنشـاء احتياطي 
الوقـود  مـن  اسـتراتيجي  وطنـي 
وتـدرس تصديـره بصـورة منتظمـة 
ليبيـا  إلـى  لمحاربـة ظاهـرة تهريبـه 
والنيجـر  ومالـي  والمغـرب  وتونـس 
الإقتصـاد  علـى  ذلـك  تأثيـر  بسـبب 

والأمن.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية 
عـن المصـدر قولـه إن مصالـح الأمـن 
وشـركة  الجمـارك  مـع  بالتعـاون 
تسـويق الوقـود الوطنيـة «نفطـال» 
فـي المناطـق الحدوديـة شـرعت فـي 
إعـداد تحقيـق دقيـق حـول ظاهـرة 
تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية 

والشرقية والغربية.

ويتضمن التحقيق تقييم وإحصاء 
المهـرب عبـر الحـدود  الوقـود  كميـة 
الجنوبية، وتحديد سـعره فيما وراء 
الحكومـة  أن  إلـى  مشـيرا  الحـدود، 
الجزائريـة بحاجـة إلـى نتائـج هـذا 
التحقيـق مـن أجـل محاربـة تهريـب 
لشـركة  الترخيـص  عبـر  الوقـود، 
«نفطـال» لتصديـر الوقود أو إنشـاء 
شركات خاصة تقوم بتصديره بطرق 
قانونية عبر الحـدود، كما هو معمول 

به في الكثير من الدول.
الإجـراءات  أن  المصـدر  وأوضـح 
التـي قررتها «نفطال» الخاصة بتقنين 
بيـع الوقـود فـي أقصى الجنـوب، لم 
تفلح في محاربـة التهريب، حيث لجأ 
المهربون لتجهيز سـياراتهم بخزانات 
إضافيـة تسـمح بتهريـب 400 لتر من 

البنزين بواسـطة سـيارات ، ما يعني 
حصول المهـرب على 200 يورو تقريبا 
فـي كل رحلـة تهريـب نحـو مالـي أو 

النيجر.
وأشار إلى أن تهريب الوقود يكلف 
الإقتصـاد الجزائـري خسـائر ماليـة 

ضخمة جراء توسع هذه الظاهرة .
وتشتبه مصالح الأمن، بخاصة في 
أقصـى الجنـوب والجنوب الشـرقي، 
الوقـود  تهريـب  بـين  صلـة  بوجـود 

ونشاطات أخرى غير قانونية.
فـي  خاصـة  مهربـون،  وينشـط 
الجنوب والشـرق، في تهريب كميات 
ضخمة من زيوت تشـحيم السيارات 
والوقـود بمختلف أنواعـه وإطارات 
شـرطة  ضبطـت  حيـث  السـيارات، 
الدرك في الجنوب والحدود الشرقية 

مـع ليبيـا، خـلال 6 أشـهر فقـط، 77 
سـيارة وشـاحنة كانـت تسـتغل في 
تهريـب الوقـود عبـر الحـدود، وأدى 
وزيـوت  الوقـود  تهريـب  اسـتفحال 
المحركات إلـى أزمة خانقة في الزيوت 

في الأشهر الأخيرة.
وقـررت وزارة الطاقـة الجزائريـة 
تمويل برامـج لزيادة قـدرات تخزين 
البتروكيماويـة  المنتجـات  بعـض 
الاسـتراتيجية على مسـتوى شـركة 

«نفطال».
مديرياتهـا  «نفطـال»  أمـرت  وقـد 
المحلية بإعداد دراسات تقنية واختيار 
الأرضية لإنشـاء خزانـات وصهاريج 
كبيرة تستوعب ملايين الأمتار المكعبة 
مـن زيـت تشـحيم المحـركات وبعض 

يومي الاربعاء والخميس.

الجزائر تخطط لإنشاء احتياطي وطني استراتيجي 
من الوقود وتدرس تصديره عبر الحدود لمحاربة التهريب

■ القاهرة - رويترز: هبط ســهم 
أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية 
فــي بدايــة معاملات امــس الاربعاء 
بأكثــر مــن ثلاثــة بالمئــة بعــد نفي 
على  حصولها  الجزائريــة  الحكومة 
تقييم لوحدة اوراســكوم تليكوم في 

الجزائر «جازي».
وكان مصدر رفيع بوزارة الاتصال 
الجزائرية أبلــغ رويترز يوم الثلاثاء 
أن الحكومــة الجزائريــة لم تحصل 
بعد على تقييم لوحدة جازي التابعة 
لشركة أوراســكوم تليكوم المصرية 
وذلك بعد أن ذكــرت أنباء أنه جرى 
تقييم جــازي بنحو ســبعة مليارات 

دولار.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر 
اســمه لأنه غير مصــرح له بالحديث 
للصحافــة «لــم نحصل علــى تقييم 
لوحــدة جــازي بعــد. مــن الســابق 

لأوانــه الحديــث عن أرقــام. هذا كل 
مــا يمكننــي قوله عن مســألة جازي 

الآن.»
وبحلــول الســاعة 0928 بتوقيت 
غرينتش جرى تداول ســهم الشركة 
عند 3.56 جنيه بانخفاض 1.66 بالمئة 
بعد مكاسب وصلت إلى 17 بالمئة في 
آخر جلســتين في حين خسر المؤشر 
الرئيســي للبورصــة المصريــة 0.22 

بالمئة في مستهل التداول.
(البورصــة)  صحيفــة  وكانــت 
المصرية ذكرت يــوم الاثنين الماضي 
أوراســكوم  بــين  المفاوضــات  أن 
تليكــوم والحكومــة الجزائرية لبيع 
جــازي دخلت مرحلــة جديدة وذلك 
لارتفاع تقييمها وفقــا لتقرير المكتب 
الــذى فوضته الحكومــة الجزائرية 

لتقييم الشركة.
مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

مسؤول في أوراسكوم تليكوم قوله 
إنه تم تقييــم وحدة جــازي من قبل 
الفرنســي بحوالي  مكتب شــيرمان 

سبعة مليارات دولار.
وقــال إبراهيــم النمر مديــر إدارة 
النعيــم  بشــركة  الفنــي  التحليــل 
للوســاطة فــي الاوراق الماليــة «من 
الطبيعــي جــدا هبــوط اليــوم بعــد 
نفــي شــائعة أوراســكوم تليكوم». 
وصــول  «أتوقــع  النمــر  واضــاف 
المؤشر لمستوى 4300 نقطة في حالة 
فشــل أوراســكوم تليكوم في كسر 
مســتوى 3.75 جنيــه وموبينيل في 

كسر مستوى 109 جنيهات».
وجرى تداول ســهم موبينيل عند 
مســتوى 100 جنيه بانخفاض 2.85 

بالمئة.
وقال حســام أبــو شــملة رئيس 
العروبــة  بشــركة  البحــوث  قســم 

الماليــة  الاوراق  فــي  للسمســرة 
«كان لابــد مــن إيقاف تداول ســهم 
اوراسكوم تليكوم من بداية الاسبوع 
لحــين اتضــاح حقيقة الخبــر وعدم 
وضع المتعاملين أمام شائعات بدون 

تأكيدها أو نفيها».
ووحدة جــازي هي أكبــر مصدر 
منفــرد للايــرادات فــي أوراســكوم 
تليكوم وتخــوض نزاعا مع الجزائر 
بشــأن ضرائــب متأخــرة منــذ عام 
2009 وتتعرض لضغوط متزايدة من 

السلطات التنظيمية في الجزائر.
وقــال أحمد عــادل محلــل قطاع 
الاتصالات بشــركة نعيم للوســاطة 
في الاوراق المالية لرويترز أمس «كنا 
نســتبعد صحة التقييم منذ البداية. 
لأنــه حتى فــي حالة الوصــول لهذا 
الرقم (ســبعة مليــارات دولار) فهو 

غير ملزم للحكومة الجزائرية».

هبوط سهم اوراسكوم تليكوم المصرية
بعد نفي الجزائر انتهاء تقييم وحدة جازي

الاتحاد الاوروبي 
يحظر الاستثمارات الجديدة 

في قطاع النفط السوري
■ بروكســل - رويتــرز: قــررت 
حكومــات الاتحــاد الأوروبي امس 
الأربعــاء منع الشــركات الأوروبية 
من القيام باســتثمارات جديدة في 
قطــاع النفط في ســوريا وأضافت 
كيانــات جديــدة وشــخصين إلــى 

قائمة العقوبات.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي 
إن العقوبــات التي ســتصبح نافذة 
المفعــول يــوم الســبت إذا وافقــت 
عليهــا الــدول الســبع والعشــرين 
الأعضاء في الاتحاد رســميا كتابة 
يوم الجمعــة تتضمن أيضــا حظرا 
ســورية  نقــد  أوراق  تســليم  علــى 
وعملات معدنية يجري إنتاجها في 

الاتحاد الأوروبي.
اوروبيون  دبلوماســيون  وقــال 
لخدمــات  ســرياتل  شــركة  إن 
الهاتف المحمول في ســوريا من بين 
الشركات المستهدفة لكنهم احجموا 
عن تحديد شــركات أخرى بالاسم. 
وستشــمل العقوبــات منع الســفر 
الكيانــات  هــذه  أصــول  وتجميــد 
والأشخاص ومنع شركات الاتحاد 
أنشــطة  ممارســة  مــن  الأوروبــي 

أعمال معهم.
وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي 
عن خطط لإدراج بنك ســوري كبير 
في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف 
من تضرر شــركات عاديــة وأفراد 
حيث ســتتضاءل فرص حصولهم 
على تمويل إذا تم استهداف مصادر 

تمويل الحكومة.
وضغطت الحكومــات الأوروبية 
بقوة فــي الأســابيع الســابقة بعد 

سلســلة من الإجــراءات التدريجية 
لزيادة الضغــوط الاقتصادية على 
الرئيس الســوري بشار الأسد أملا 
فــي حمله علــي علــى إنهــاء حملة 
عنف مســتمرة منذ ستة أشهر ضد 

المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة 
لحظــر على اســتيراد النفــط الخام 
السوري وتجميد أصول يستهدف 
شــركات وكيانات ســورية عديدة. 
وفــرض الاتحــاد الأوروبــي أيضا 
حظــرا على الســفر وجمــد أصول 

مسؤولين متورطين في القمع.
الجديــدة  العقوبــات  وتمنــع 
الشــركات الأوروبيــة مــن القيــام 
باســتثمارات جديدة فــي مجالات 
التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع 

النفط السوري.
إقامــة  العقوبــات  وتحظــر 
جديــدة  مشــتركة  مشــروعات 
مــع مؤسســات فــي قطــاع الطاقة 
وشــراء  قروض  وتقديم  الســوري 
أو زيــادة حصــص فــي  حصــص 
شركات سورية ورغم ذلك فإنها لن 

تؤثر على الاستثمارات الحالية.
وقــال مســؤولون أوروبيون أن 
الهدف هو تضييق مصادر التمويل 
المتاحــة لحكومة الأســد في الاجل 

الطويل.
أوروبيــة  شــركات  وتراقــب 
المتعلقــة  المباحثــات  كثــب  عــن 
بالعقوبــات. ولــدى رويــال داتش 
البريطانية-الهولنديــة  شــل 
الفرنسية وشركات أخرى  وتوتال 

استثمارات مهمة في سوريا.

■ القاهرة - رويترز: سـجلت عائدات أذون 
الخزانـة المصرية مسـتويات مرتفعة لم تشـهد 
البـلاد مثلهـا منـذ عـام 2008 في خضـم الأزمة 
الماليـة العالميـة وقـال متعاملون يـوم الثلاثاء 
إنها قد تواصـل الارتفاع ما لـم تتمكن الحكومة 
من الحصول علـى تمويل خارجي لتغطية عجز 

الميزانية.
وقالـت الحكومة التي رفضـت حزمة قروض 
بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي 
في حزيران/يونيو إنها سـتعتمد على السـوق 
المحليـة لتغطيـة احتياجاتهـا التمويليـة التـي 
تضخمت بعد الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في أوائل هذا العام.
وتشـعر البنـوك المصرية بالضغـط وتطلب 
الديـن  أدوات  مـزادات  فـي  مرتفعـة  عائـدات 
ان  مـن  أعلـى  عائـدات  تطلـب  مـا  وأحيانـا 
يقبلهاالبنك المركزي. وبالوتيرة الحالية تسعى 
الحكومـة لجمع أكثـر مـن 50 مليار جنيـه (8.3 
مليار دولار) شهريا بحسب تقديرات المتعاملين 

في أدوات الدين.
وقـال أحـد المتعاملـين إن القاهـرة - التـي 
تجـري محادثات للحصول على تمويل من دول 
عربيـة خليجية وقالت أيضا هذا الأسـبوع إنها 
منفتحـة للتعاون مع صندوق النقد الدولي - لا 
يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية 

لأكثر من أشهر قليلة.
الثلاثـاء  العائـد فـي مـزاد  وبلـغ متوسـط 
12.930 في المئة للأذون لأجل 91 يوما و 13.239 
في المئة لأجل 182 يوما في مستويات لم تسجل 
منـذ تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 خـلال ذروة 

الأزمة المالية العالمية.
وفـي 2008 تراجعـت العائدات سـريعا لكن 
في الوقـت الحالـي لا يوجد ما يشـير إلى فترة 
لالتقاط الأنفاس. وألغت مصر مزادا للسـندات 
لأجـل عامـين وثلاثـة أعوام يـوم الإثنـين وعزا 
متعاملـون ذلك إلى طلب البنـوك عائدات أعلى 

من أن تقبلها الحكومة.
وتحجم البنوك عن الدخول في التزام طويل 
الأجل في ظل ارتفاع العائدات بينما يؤدي عدم 

اسـتقرار الأسـواق العالميـة وتباطـؤ الاقتصاد 
العالمي لتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب من 

القطاع الخاص بأدوات الدين المصرية.
المصريـة  البنـوك  أحـد  فـي  متعامـل  وقـال 
طلب عدم الكشـف عن هويته نظرا لحساسـية 
الموضوع «وزارة المالية عليها ضغوط كثيرة. لا 
يوجد مستثمرون أجانب في السوق وتتناقص 

الاحتياطيات ولا توجد إيرادات».
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بواقع 
11 مليار دولار منذ كانون الأول/ديسمبر لتصل 
إلى 25.01 مليار دولار في آب/أغسـطس. ورغم 
تباطؤ وتيـرة التراجع اسـتمرت الاحتياطيات 

في الانخفاض.
يوجـد  ولا  العجـز  «يتسـع  المتعامـل  وقـال 
تدفق للأموال. يبـدو أنهم يتطلعون مجددا إلى 
صنـدوق النقـد والبنـك الدوليين بعـد أن قالوا 

إنهم رفضوا القرض في بادئ الأمر».
وقـال وزير الماليـة حازم الببـلاوي لرويترز 
أمس الإثنين إنه مستعد لجميع أشكال التعاون 
حينما يجتمع مع صندوق النقد والبنك الدوليين 
هـذا الشـهر. وأضـاف أنـه يناقـش الحصـول 
علـى تمويل مع السـعودية ودولـة الامارات قد 
يتجـاوز خمسـة مليـارات دولار لكنـه لـم يدل 

بمزيد من التفاصيل أو يحدد جدولا زمنيا.
الشـرق  إدارة  مديـر  أحمـد  مسـعود  وقـال 
النقـد  بصنـدوق  الوسـطى  وآسـيا  الأوسـط 
الدولي لرويترز الأسـبوع الماضي إن الصندوق 
مازال مستعدا لإقراض مصر إذا غيرت القاهرة 

موقفها وطلبت المساعدة.
وأضـاف أن الصنـدوق متفائـل بفعل بعض 
التـي  الاقتصاديـة  السياسـة  فـي  التغييـرات 
تعتـزم الحكومـة المصريـة تنفيذهـا مـن بينهـا 
إصلاح نظام الدعم مما يمكن أن يحسـن توزيع 
الغاز الطبيعي على الفقراء إضافة إلى خطوات 

لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
وأشـار متعامـل من القاهـرة إلى مـزاد مقبل 
لأذون الخزانة لأجل سـتة أشـهر كاشـارة على 
الضغوط علـى الحكومة مضيفا أنه في الأوقات 
العاديـة يقوم البنـك المركزي نيابة عـن وزارة 

المالية بطـرح أذون بما بين 1.5 مليـار وملياري 
جنيه. وسـيطرح البنـك اليـوم الخميس أذون 
خزانـة لأجل 182 يومـا بأربعة مليـارات جنيه 
ليرفع قيمة الطرح بدون تفسـير بعد أن قال في 
بادئ الأمر إنه سـيطرح أذونـا بقيمة 2.5 مليار 
جنيـه. ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق من 

مسؤولي البنك المركزي.
وقال المتعامل من القاهرة «لاأعتقد أن الوضع 
سـيكون أكثـر تفـاؤلا بنهايـة الربـع أو بحلول 
نهايـة العـام.» وأضاف أن التوترات في سـوق 
الديـن ترتبط بالغموض السياسـي «لـذا فإنها 
لن تهدأ أو تسـتقر مالم تكن هناك رؤية واضحة 
عما سـتكون مصر عليه في غضون سـتة أشهر 

أو عام».
وتابع أنـه بالمعـدل الحالي فـإن العائد على 

الأذون لأجـل عـام قـد يصـل إلـى 17 أو 18 فـي 
المئـة في بداية 2012 مرتفعا من نحو 14 في المئة 
الآن مالـم تجـد مصر مصـادر جديـدة للتمويل 
من خـارج البلاد. وأضـاف أنه قبـل الانتفاضة 
التي زعزعت استقرار الاقتصاد كانت الحكومة 
تجمـع نحـو 40 مليار جنيـه شـهريا مقارنة مع 

أكثر من 50 مليارا حاليا.
غيـر أن متعامـلا آخـر كان أكثر تفـاؤلا وقال 
«السـوق المحليـة جشـعة. فـي كل مـرة تحاول 
الحصـول على عائـد أعلى لكن بشـكل عام فإن 
السوق المحلية قادرة على تمويل العجز» إلا أنه 

قال إن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وحينمـا رفضـت مصر قرض صنـدوق النقد 
الدولـي فـي يونيـو حزيـران لـم تكن شـروط 
أن  إلا  مرهقـة  والسياسـية  الماليـة  القـرض 

الحكومـة الجديـدة لم تكـن تريد فيمـا يبدو ان 
ينظـر إليهـا على أنهـا تعتمـد على المسـاعدات 

الأجنبية.
وقالـت الحكومة أيضا إنها عدلـت ميزانيتها 
بحيـث يصل العجز إلى 8.6 فـي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في السـنة المالية 2012-2011 
انخفاضا من العجـز الأصلي المتوقع عند 11 في 
المئة. وقال خبراء في الاقتصاد إن الرقم الجديد 
يتسـم بتفاؤل مبالغ فيه وبصفة خاصة في ظل 

كفاح البلاد لعودة النمو مجددا إلى المسار.
ونمـا الاقتصـاد بوتيـرة أبطـأ ممـا توقعـت 
الحكومـة في العـام المنتهي فـي 30 يونيو وزاد 
1.8 في المئة. وتتوقع الحكومة نموا من ثلاثة إلى 
3.5 في المئة فـي 2011-2012 لكن محللين قالوا 

إن هذه التوقعات أيضا مغرقة في التفاؤل.

ارتفاع عائدات أذون الخزانة يبرز حاجة مصر 
لتأمين تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية

المغرب يتوقع عجزا بميزانية 
العام الحالي بنسبة 5٪ ونموا 
يصل الى 5٪ في 2012 

■ الربـاط - رويترز - اف ب: قال محافظ البنـك المركزي المغربي يوم الثلاثاء إنه 
يتوقـع عجزا فـي ميزانية 2011 عند حوالي خمسـة بالمئة من النـاتج المحلي الاجمالي 

مقارنة مع توقعات سابقة بأن يتراوح بين 4.5 وخمسة بالمئة.
وفي مسـعى لتفادي اضطرابات مماثلة لما شـهدته انحاء أخرى مـن العالم العربي 
ومع ارتفاع أسـعار السـلع الأولية في الأسـواق العالمية رفعت الربـاط الأجور وزادت 
الدعـم المالي للمـواد الغذائية والطاقـة إلى ثلاثة أمثالـه تقريبا ليبلـغ 48 مليار درهم 

(5.84 مليار دولار).
ووضع ذلك ضغوطا صعوديـة على عجز الميزانية خاصة في وقت ينال فيه الركود 
في منطقة اليورو - وهي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب - من ايرادات الحكومة 

من الضرائب والجمارك.
وقـال عبـد اللطيـف الجواهري محافظ بنـك المغرب فـي مؤتمر صحافـي إنه يترك 

توقعاته للتضخم في 2011 دون تغيير عند 1.4 بالمئة.
كان البنك أعلن في وقت سـابق ابقاء الفائدة الرئيسـية دون تغيير عند 3.25 بالمئة 
وهـو نفس المسـتوى الـذي ظلت عنـده الفائدة منـذ مـارس اذار 2009 حينما خفضها 

البنك بواقع 25 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان «في هذا السـياق الذي يتسـم بانسـجام التوقـع المركزي على 
المدى الطويل مع هدف اسـتقرار الاسـعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض قرر 

المجلس الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3.25 بالمئة.» 
علـى صعيد آخـر اعلن وزيـر المال المغربـي صلاح الدين مـزوار الثلاثـاء ان بلاده 
تتوقع نسـبة نمو تناهز 4.8 في المئة خلال العام 2010 مع نسـبة تضخم تبلغ 2 في المئة 

وعجز في الموازنة يبلغ اربعة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وقال الوزير المغربي خلال جلسـة لمجلس الوزراء ان «مشـروع قانون المالية للعام 
2012 سيؤمن استثمارات كبيرة في البلاد» مثل السدود والموانىء والطرق والمدارس 

والبنى التحتية الاساسية. 
وقدم وزير الاعلام والمتحدث باسـم الحكومة خالـد النصيري تقريرا عن الاجتماع 

الى الصحافيين. 
وتم تحديد مشـروع موازنة 2012 على اسـاس سعر للنفط يبلغ مئة دولار للبرميل، 

وفق الوزير. 
ويفتقـر المغـرب الـى الثـروة النفطيـة، ويقـوم باسـتيراد كل حاجاته من الشـرق 

الاوسط بفاتورة سنوية تتجاوز ثلاثة مليارات يورو. 
ويلحظ مشـروع قانون المالية الذي لا يزال موضع تشـاور علـى ان يتبناه البرلمان 
خـلال الاسـابيع المقبلة، توفيـر نحو 25 الـف وظيفة في القطـاع العام مقابـل 18 الف 

وظيفة تم تأمينها العام 2011، وفق المصدر نفسه.

الأمير أندرو يبحث مع الرياض 
تعزيز التجارة والاستثمار 
بين بريطانيا والسعودية

بـدأ  اي:  بـي  يـو  الريـاض-    ■
للتجـارة  لبريطانيـا  الخـاص  الممثـل 
والاسـتثمار الأميـر أنـدرو دوق يورك 
مباحثـات امس الاربعاء فـي العاصمة 
السـعودية الرياض تهـدف إلى توطيد 
العلاقات التجارية والاسـتثمارية بين 

المملكة المتحدة والسعودية. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
منطقـة  أميـر  ان  الرسـمية(واس) 
الريـاض بالنيابـة الأميـر سـطام بـن 
عبدالعزيز اسـتعرض مع الأمير أندرو 

العلاقات بين البلدين. 
أشـاد  أنـدرو  الأميـر  أن»  وقالـت 
بالتطـور الـذي تعيشـه المملكـة بصفة 
عامـة والعاصمـة الرياض فـي التطور 
العمراني والاقتصادي بصفة خاصة» .

ويرافق الأمير أنـدرو خلال الزيارة 
التي سـتدوم أربعة أيام اللورد غرين، 
والاسـتثمار  للتجـارة  الدولـة  وزيـر 

البريطاني. 
وسبق للأمير اندرو القيام بزيارات 
إلـى المملكـة فـي عـدة مناسـبات منـذ 
فهـذه  غريـن  اللـورد  أمـا   ،1999 عـام 
هـي الزيارة الأولـى له منـذ توليه هذا 

المنصب.
لـدى  البريطانـي  السـفير  وكان 
السـعودية، وليـام باتـي، قـال العـام 

الماضي إن شركات سعودية وبريطانية 
نفـذت أكثر من 150 مشـروعاً مشـتركاً 
باسـتثمارات  وبريطانيـا  المملكـة  فـي 
تتجاوز 20 مليار دولار وأن استثمارات 
الشركات السعودية في بريطانيا تقدر 

بنحو 60 مليار جنيه.
وبلغت قيمـة التبـادل التجاري بين 
بريطانيا والسـعودية 6.2 مليار دولار 
أمريكـي في عـام 2010 تضمنـت زيادة 
قدرها 16٪ في الصادرات البريطانية 
إلى السعودية وزيادة قدرها 39٪ في 
إلـى بريطانيا  الصـادرات السـعودية 
، هـذا بالإضافـة  السـابق  العـام  عـن 
إلـى الصـادرات البريطانيـة في مجال 
الخدمـات والتي تقدر بمبلـغ يصل إلى 
3 مليـارات دولار، فضلا عن الصادرات 
البريطانيـة إلـى السـعودية من خلال 
الموانـئ فـي دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة .
بالاسـتثمارات  يتعلـق  وفيمـا 
الأجنبية في المملكة العربية السعودية 
تأتي المملكـة المتحدة في المرتبة الثانية 
بعد الولايات المتحـدة الأمريكية حيث 
يوجـد حوالـي 200 مشـروع مشـترك 
بقيمـة  والسـعودية  بريطانيـا  بـين 
دولار  مليـار   17.5 قدرهـا  اسـتثمارية 

أمريكي تقريبا.

الامين العام لاوبك: الديون 
الأوروبية مصدر قلق لكن 
لا حاجة لتحرك المنظمة

■ دبـي - رويتـرز: قـال عبـد الله 
البدري الأمين العـام لمنظمة أوبك يوم 
الثلاثاء إن المنظمة قلقة للغاية بشـأن 
مشاكل الديون الأوروبية لكن الجهود 
الحالية لانعـاش النمو الاقتصادي قد 
تعـزز الطلـب علـى النفط مجـددا في 

وقت قريب.
وخفضـت أوبـك الاسـبوع الماضـي 
توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمـي علـى 
النفـط فـي 2011 و2012 مشـيرة إلـى 
توقعـات اقتصاديـة قاتمة فـي أوروبا 
ومحـذرة مـن أن مزيـدا مـن المشـاكل 
الاقتصادية في الولايات المتحدة اكبر 
مستهلك في العالم قد يؤثر بشدة على 

الطلب على الوقود.
وقـال البدري للصحافيـين في دبي 
المشـاكل  مـن  كثيـرا  هنـاك  أن  «نـرى 
يواجههـا الاقتصـاد العالمـي... لدينـا 
بواعث قلق بشـأن الديون السـيادية 
الأوروبيـة. يسـاورنا قلـق شـديد في 
هـذا الشـأن» مضيفـا أن جهـود دفـع 

النمو الاقتصادي قد تنعش الطلب.
وقـال البـدري «الـكل يعمـل بجـد 
حقيقـة لمواجهـة هذا التباطـؤ. آمل أن 
تـؤدي أي سياسـات يطلقونهـا خلال 
الشـهر المقبـل أو نحـوه إلـى انتعاش 
«علينـا  وأضـاف  والطلـب».  النمـو 
أن ننتظـر ونـرى مـا سـيحدث خـلال 
الشـهرين المقبلين أو الثلاثة للاقتصاد 

العالمي والطلب».
كان رئيس البنك الدولي قال الاثنين 
الماضـي إن انخفاض ثقة المسـتثمرين 
بسـبب ازمة ديون منطقة اليورو امتد 
إلى الـدول الناميـة التي قـادت النمو 
والطلـب على النفط منـذ الازمة المالية 

في 2007- 2009.
الـدول  فشـل  مـن  يومـين  وبعـد 
الخليجيـة الأعضاء في أوبك في اقناع 
سـائر أعضـاء المنظمـة برفـع الانتاج 
الرسمي في الثامن من حزيران/يونيو 

نشـرت أوبك تقريرا يقول إن متوسط 
الطلب على نفطها سـيبلغ 30.7 مليون 
برميل يوميا وسـط شح في الامدادات 

العالمية في النصف الثاني من 2011.
وعدلـت أوبـك توقعاتهـا بالخفض 
للطلـب علـى نفطهـا بواقـع 100 ألـف 
برميـل يوميـا إلى 29.9 مليـون برميل 
يوميـا فـي 2011 بأكملهـا فـي تقريـر 
الأسـبوع الماضي. لكن البدري قال إن 
الطلـب لا يبدو ضعيفـا بدرجة تتطلب 

تدخل أوبك.
وأبلغ البـدري الصحافيين في دبي 
أن الملاحـظ حاليا هو انخفاض طفيف 
في الطلب لكنه لا يسـتدعي أي تحرك. 
أن  المنتظـر  أن مـن  البـدري  وأضـاف 
يبلـغ الطلب على نفط أوبك حوالي 30 
مليون برميل يوميا في الفترة المتبقية 
مـن العام الحالي لكن مصدرا في أوبك 
قال في وقـت لاحق إن المنظمة لم تغير 
توقعاتهـا للطلب منذ تقرير الاسـبوع 

الماضي.
وحلفاؤهـا  السـعودية  كانـت 
الخليجيون في أوبك قد رفعوا إنتاجهم 
النفطي في يونيو حزيران بعد فشلهم 
في إقناع سائر الدول الأعضاء بزيادة 
الإنتـاج لتعويض توقف حقول النفط 

الليبية منذ فبراير شباط.
وقال البدري الذي ترأس المؤسسة 
الوطنية للنفط الليبية حتى 2006 إنه 
يتوقع أن تعدل الدول المنتجة في أوبك 
مسـتويات انتاجها بشـكل مستقل مع 
تعافـي انتـاج الخام الليبـي منخفض 
الكبريـت. وقال إن السـوق سـتضبط 
توازنها تلقائيا وستكون هناك حاجة 

أقل لخامات أخرى.
وقال ردا على سـؤال عن تخصيص 
حصـة إنتاجية للعراق إن الأمر يعتمد 
علـى حجـم التقـدم فـي إنتـاج بغداد 
مضيفـا أنـه ربمـا يكـون من المناسـب 

التباحث في هذا الشأن بنهاية 2012.

وفــد  توجــه  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
مصري كبير امس الأربعاء إلي واشنطن 
للمشــاركة فــي الاجتماعــات الســنوية 
الدوليــين  والبنــك  النقــد  لصنــدوق 
تبحــث  والتــي  الخريــف»  «اجتماعــات 
التطورات المالية والاقتصادية في العالم 

 .
يضــم الوفد المصــري الدكتــور حازم 
الببــلاوي نائــب رئيــس الــوزراء ووزير 
الماليــة والدكتور فــاروق العقدة محافظ 
البنــك المركزي، و فايــزة أبوالنجا وزيرة 

التعاون الدولي وعدد من معاونيهم . 
مغادرتــه  قبيــل  الببــلاوي  وقــال 
«ســيعرض الوفد المصري آخــر تطورات 

الوضــع المالــي والإقتصادي فــي مصر 
عقب الثورة ومستقبل الاقتصاد المصري 
ومعرفــة التطــورات العالميــة مــن خلال 
هــذا الملتقي المهــم جدا حيــث يتجمع فيه 
العالمــي  الاقتصــاد  عــن  المســئولين  كل 
والقطاعات المالية الدولية لذلك ســتكون 
هذه الاجتماعــات فرصة للتعرف علي ما 

يحدث في العالم وتأثيره علينا . 
وحــول مــا إذا كانــت مصر ســتطلب 
منحــا أوقروضا مــن الصنــدوق والبنك 
الدوليين، قــال الببلاوي «نحــن لا نطلب 
ســنناقش  ولكننــا  أوقروضــا  منحــا 
كل القضايــا فــي إطــار التعــاون بيننــا 
والمؤسســات الدوليــة التي نشــارك في 

عضويتها ولها مهمة أساسية في تطوير 
واستقرار الأوضاع العالمية» . 

تســتمر  التــي  الاجتماعــات  تناقــش 
خمســة أيام موقــف اقتصاديات منطقة 
الشــرق الأوســط والمنطقــة العربية في 
ضوء الثورات التي تشهدها المنطقة فيما 

بات يعرف بـ «الربيع العربي». 
كان صنــدوق النقــد الدولي قد عرض 
علــي مصــر قرضــا يقــدر بنحــو ثلاثــة 
مليارات دولار بعد الثورة لدعم الاقتصاد 
المصــري وتخفيض عجــز الموازنة،إلا أن 
المجلس العسكري الحاكم رفض القرض 
حتى لا يتم اثقــال كاهل الاجيال القادمة 

بالمزيد من الديون الثقيلة. 

حازم الببلاوي: لن نطلب قروضا 
من صندوق النقد أو البنك الدوليين 
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■ واشنطن - ا ف ب: يلتقي كبار 
مسؤولي المال في العالم اعتبارا من 
اليوم الخميس في واشنطن ليثبتوا 
ان بوســعهم معــا تفــادي تراجــع 
جديد في النمــو الاقتصادي بدون 
الزيادة من حدة ازمة الديون، بعدما 
بقوا حتى الان عاجزين عن احتواء 

الازمة المالية الجديدة.
وعرض صنــدوق النقــد الدولي 
يــوم الثلاثــاء صــورة قاتمــة جــدا 
العالــم  للوضــع الاقتصــادي فــي 
فــي  معمــم  تباطــؤ  الــى  مشــيرا 
الاقتصــاد والــى توقعــات ســلبية 
للــدول الغربية، مــع مخاطر دخول 
انكماشا  واوروبا  المتحدة  الولايات 
جديــدا ان لــم تحتــرم الحكومــات 

التزاماتها. 
وهــذه التوقعات ليســت ســوى 
تاكيد لتوجه يلوح منذ الصيف. غير 
ان صانعي القــرار يجدون صعوبة 

في توجيه رسائل مطمئنة. 
والــرد «القــوي والمنســق» الذي 
وعــدت بــه دول مجموعــة الســبع 
الغنية في 9 ايلول/ســبتمبر لم يكن 
مقنعا، وافترق وزراء مالية الاتحاد 
الاوروبي والولايات المتحدة السبت 
في بولندا علــى خلاف في وجهات 
النظر بــدون ان يعلنوا عن اي علاج 
جديــد للمشــكلات التــي تواجهها 

منطقة اليورو. 
بــان  الســبع  واقــرت مجموعــة 
الموازنــة بين الانعــاش الاقتصادي 
وخفض العجز المالي عملية «دقيقة 

يصعب تحقيقها». 
الــى اجراءات  وتدعو واشــنطن 
يؤيــد  فيمــا  النمــو  لدعــم  جديــدة 
متفاوتــة  بدرجــات  الاوروبيــون 

الالتزام بانضباط مالي صارم. 
وشــدد المســؤولون الاميركيون 
مــرارا في الاســابيع الاخيــرة على 

وجــوب ان تســوي منطقــة اليورو 
اوضاعهــا والا فــان ازمــة ديونهــا 

سوف تنتشر الى العالم باكمله. 
الازمــة  ان  برلــين  فــي  وافيــد 
«الموضــوع  ســتكون  الاوروبيــة 
واشــنطن  للقــاءات  الرئيســي» 
رســميا  مدرجــة  غيــر  انهــا  ولــو 
علــى جــدول اعمــال الاجتماعــات 
الدولي  النقــد  لصنــدوق  الخريفية 
والبنــك الدولي ولقــاءات مجموعة 

العشرين. 
«لا  اوروبــي  مســؤول  وقــال 
يخفــى على احد ان لدينا خلاف في 
وجهات النظر مع الولايات المتحدة» 
موضحــا «انهــم يريــدون اوروبــا 
مســتقرة لكننــا نتوقع منهــم ايضا 
ان يقدمــوا خطة جديرة بالمصداقية 

لتوطيد المالية العامة». 
وشــدد عضو في وفــد اخر على 
ضرورة تقديم حلــول مختلفة طبقا 

لهامش التحــرك المتاح لكل بلد، غير 
ان هذه رسالة يصعب نشرها. 

وتلتفــت الــدول الغنيــة في هذه 
الظــروف الى القوى الناشــئة التي 
انضمــت اليها فــي اطــار مجموعة 
العشــرين والتــي تمثــل 85٪ مــن 
الثــروات العالميــة، ولا ســيما الــى 
الصين التــي يترتب عليهــا بنظرها 
تعزيــز طلبهــا الداخلــي فيمــا هي 

تعتمد حتى الان على الصادرات. 
بريكــس  مجموعــة  وتتوجــه 
(البرازيل وروســيا والهند والصين 
وجنــوب افريقيــا) الــى واشــنطن 
ســاعية الى اثبــات مكانتها التي لم 
يعد من الممكن تجاوزها. وسيتناول 
اجتمــاع الخميس بصــورة خاصة 

سبل مساعدة منطقة اليورو. 
مالية مجموعة  وسيتطرق وزراء 
العشــرين بعــد ذلــك خــلال حفــل 
عشاء مســاء الخميس الى الوضع 

مــن  لكــن  العالمــي،  الاقتصــادي 
غيــر المتوقع صــدور اي بيــان بهذا 

الصدد. 
اجتمــاع  اول  يعقــد  والجمعــة 
وزاري لمجموعة العشرين يخصص 
حصــرا لتنمية الــدول الاكثــر فقرا 
وعلى جدول اعمالــه الامن الغذائي 
ومشاريع البنى التحتية في افريقيا 
وخصوصا الضريبة على المعاملات 
التــي تؤيدهــا  الدوليــة  المصرفيــة 
ترفضهــا  فيمــا  وبرلــين  فرنســا 

الولايات المتحدة وبريطانيا. 
كما ستشكل اجتماعات واشنطن 
فرصة لاستعراض ما تم احرازه على 
للرئاســة  الاخرى  الاولويات  صعيد 
الفرنســية لمجموعة العشرين، وعلى 
النقــدي  النظــام  اصــلاح  الاخــص 
العالمي، قبل شــهر ونصــف من قمة 
رؤساء الدول والحكومات المقرر في 

كان جنوب شرق فرنسا. 

كبار المسؤولين الماليين بالعالم يبحثون في واشنطن
تفادي تراجع جديد بالنمو العالمي واحتواء ازمة الديون

■ رام الله - ا ف ب: يخشى الفلسطينيون ان 
تؤدي مواجهتهم فـي الامم المتحدة من اجل دولة 
الى انعكاسـات خطيرة على وضعهم المالي مع ان 
محللـين لا يتوقعـون تدهورا حادا فـي الاقتصاد 

المتردي اصلا.
ورأى هؤلاء الخبراء ان الاقتصاد الفلسطيني 
سـيتأثر قليلا في حـال اوقفت الولايـات المتحدة 
واوقفـت  الفلسـطينية  للسـلطة  مسـاعداتها 
المسـتحقة  الضريبيـة  التحويـلات  اسـرائيل 

للسلطة. 
وقـال وزير الاقتصاد الفلسـطيني حسـن ابو 
لبـدة لوكالة فرانس بـرس «اذا قـررت الولايات 
المتحـدة معاقبـة القيادة الفلسـطينية والشـعب 
الفلسطيني على مواجهتهما لها في مجلس الامن، 
فسـيؤدي ذلك بالتأكيد الى مضاعفات اقتصادية 

يصعب تجاوزها». 
واضـاف «كذلك الامر بالنسـبة الى اسـرائيل. 
فـاذا اوقفـت تحويلاتهـا الماليـة مـن الضرائـب 
والجمـارك المسـتحقة لنا، فان هذا سـيضر حتما 

بالاقتصاد الفلسطيني». 
وتحول اسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالى 
مئة مليون دولار شهريا عن الضرائب والجمارك 
التي تجيبها اسـرائيل لقاء نسـبة، من المعاملات 

اراضـي  وبـين  بينهـا  والاقتصاديـة  التجاريـة 
السلطة الفلسطينية. 

واشار ابو لبدة الى ان الولايات المتحدة تمول 
عدة مشـاريع تنموية في الاراضي الفلسـطينية، 
عرضـة  «سـتكون  المشـاريع  هـذه  ان  موضحـا 
للتأجيـل او الالغـاء فـي حال نفذت (واشـنطن) 

عقوبات ضد السلطة الفلسطينية». 
وتفيد تقديرات السـلطة الفلسطينية ان قيمة 
العجـز المالي المتوقع في موازنـة 2011 بلغت 967 

مليون دولار. 
لكن فعليا حملت موازنة السـلطة الفلسطينية 
معهـا عجـزا قيمته مئـة مليـون دولار مـن العام 
2010، اضافـة الى عجز شـهري بقيمـة 30 مليون 

دولار منذ بداية العام الحالي حتى الآن. 
توفيـر  الفلسـطينية  السـلطة  تسـتطيع  ولا 
رواتـب موظفيهـا البالغ عددهم حوالـى 170 الفا 
فـي الضفة الغربيـة وقطاع غزة في حـال اوقفت 
اسـرائيل تحويـل شـهر واحـد مـن المسـتحقات 
الضريبية. وتبلغ قيمة هذه الرواتب حوالى 130 

مليون دولار. 
ودفعـت السـلطة نصـف رواتـب موظفيها في 
حزيران/يونيـو الماضـي بسـبب الازمـة الماليـة، 
بينمـا سـاعدت الكويـت الحكومـة الفلسـطينية 

بدفع رواتب تموز/يوليو بتقديمها نحو خمسـين 
مليـون دولار. وتنفسـت الحكومـة الفلسـطينية 
الصعداء عندما اعلنت السعودية الاثنين تحويل 
مبلغ 200 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية. 

الا ان ابـو لبـدة قـال انـه «ليـس متأكـدا» من 
ان العالـم العربي يشـكل بديلا يسـمح للسـلطة 
الفلسـطينية بالاسـتغناء عـن الدعـم الاميركـي 
وعـن مسـتحقاتها لـدى اسـرائيل. واضـاف ان 
«الدول العربية وخصوصا الغنية منها تعرف ان 
السلطة الفلسطينية بحاجة الى دعم متواصل». 
وتابع «نحن اذ نشـكر السعودية على تدخلها 
العاجـل والمتواصـل لدعم السـلطة لكننا بحاجة 
ليس الى تعهدات فقـط بل لضمانات بدعم عربي 
متواصـل يمكننـا مـن الاسـتغناء علـى داعمـين 

دوليين اخرين وهذه الضمانة غير موجودة». 
من جهته توقع المحاضر الاقتصادي في جامعة 
بيرزيـت نصـر عبـد الكـريم تقديراتـه الا يحدث 
الاقتصاديـة  العجلـة  فـي  جوهـري  «اضطـراب 
الفلسـطينية عقـب التوجـه الـى الامم المتحدة». 
وقال لفرانس برس «قد يحدث تباطؤ وصعوبات 
انيـة لكـن لا اعتقد انه سـيكون هنـاك اضطراب 

جوهري». 
وكانـت السـلطة الفلسـطينية تعرضت لازمة 

اقتصاديـة في العام 2000 اثـر الانتفاصة الثانية 
وكذلـك في 2006 اثر فوز حمـاس في الانتخابات 

التشريعية. 
الا ان عبـد الكريم يقول بان الوضع والظروف 
مختلفـة اليـوم «خاصـة في ظـل الربيـع العربي 
الذي اجتاح المنطقة العربية». وقال «حتى اوروبا 
والدولة الاخرى مثل الولايات المتحدة الاميركية 
غير معنية بالتصعيد حتى حافة الانهيار، خاصة 

وان الظروف العربية تختلف اليوم». 
وتفيد تقديرات عبد الكـريم ان الدول العربية 
سـتكون بعد الربيع العربي «اكثر حماسة لتقديم 

اي مساعدات للسلطة الفلسطينية». 
مـن جهتـه، قـال وزيـر الاقتصاد الفلسـطيني 
«يفتـرض الا يسـمح المجتمـع الدولـي والعربـي 
بانفراد اميركا واسرائيل بمعاقبة الفلسطينيين». 
واضاف ابو لبدة «آمل الا تأخذ اميركا واسرائيل 
خطـوات فـرض الحصـار المالـي علـى الشـعب 
«فـان  ذلـك  تم  اذا  انـه  موضحـا  الفلسـطيني»، 
اسـرائيل وحدهـا هـي من سـتحمل تبعـات هذا 

الحصار». 
واشـار الى ان «عدم وفاء السلطة بالتزاماتها 
يعني ان الشارع الفلسـطيني سيجد صعوبة في 

تقبل السلطة». 

خبراء يستبعدون تدهور الاقتصاد الفلسطيني 
بعد معركة الاعتراف بالدولة في الامم المتحدة

■ باريس - د ب أ: قالت وزيرة الميزانية بالحكومة الفرنسية 
فاليـري بيكريـس امس الأربعـاء إن البنوك الفرنسـية «قوية» 

وليست في حاجة لإعادة رسملة. 
وكانـت المفوضية الأوروبية قالت أمـس إن بعض البنوك قد 

تكون في حاجة إلى ضخ رأسمالي. 
وقالت بيكريس في مقابلة اذاعية إنه «لا توجد مشكلة تتعلق 

بالملاءة المالية أو السيولة لدى البنوك الفرنسية». 
وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، دعت 
البنـوك الأوروبيـة الشـهر الماضـي إلى إجـراء عمليـات إعادة 

رسملة من أجل حماية نفسها من أزمة ديون منطقة اليورو. 
ورفض مسؤولون بالاتحاد الأوروبي الدعوة انذاك، وقالوا 
إن البنوك «تتمتع الآن برأسمال أفضل بشكل كبير عما كان عليه 

قبل عام مضى».  لكن المفوض الأوروبي للمنافسة يواكين ألمونيا 
أقر يـوم الثلاثاء بأنـه «في ظل تفاقـم أزمة الديون السـيادية، 
ربما يحتاج المزيد من البنوك إعادة رسملة»، إضافة إلى إخفاق 

تسعة بنوك في اختبارات التحمل الأخيرة. 
وأكـدت الحكومة والبنـك المركزي في فرنسـا مـرارا على أن 
البنـوك الفرنسـية، أكثر البنـوك الأوروبية انكشـافا على أزمة 

الديون السيادية في اليونان، قوية ماليا. 
لكن تلـك التأكيـدات أخفقـت في طمأنـة المسـتثمرين الذين 
يواصلون بيع الأسـهم بكميات ضخمة لبنوك بي.إن.بي/باريبا 

وسوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول امس الأربعاء. 
وخسر سوسيتيه جنرال أكثر من 60٪ من قيمة أسهمه منذ 

بداية شباط/ فبراير. 

باريس: البنوك الفرنسية قوية 
وليست بحاجة الى إعادة رسملة 

قــال  رويتــرز:   - الخرطــوم   ■
الســودان  إن  حكومــي  مســؤول 
سيســقط لفتــرة مؤقتــة الضرائــب 
والرســوم الجمركيــة على عــدد من 
الســلع الغذائية الأساســية لمواجهة 
تضخم متســارع بعدما ظهرت دعوة 
نــادرة لمقاطعــة اللحوم بعــد ارتفاع 

الأسعار.
لأزمــة  الســودان  ويتعــرض 
التضخــم  تجــاوز  إذ  اقتصاديــة 
الحظــر  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة 
منذ  المفــروض  الأمريكــي  التجــاري 

فترة طويلة. وهبط الجنيه السوداني 
إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع 
الماضي إذ واجه المستوردون صعوبة 

في الحصول على الدولار.
الســودانية  الجمعيــة  ودعــت 
لحماية المستهلك إلى مقاطعة اللحوم 
هذا الأســبوع للاحتجاج على ارتفاع 
أســعار الغــذاء. وتناقصــت أعــداد 
الزبائــن لــدى العديد مــن الجزارين 
في العاصمة الخرطوم بنسبة كبيرة 

خلال الأيام القليلة الماضية.
عبــد  الخرطــوم  محافــظ  وقــال 

الرحمــن الخضــر للصحافيين أمس 
الحكومــة  تعــزز  لكــي  إنــه  الاول 
المعروض وتخفض الأســعار ستلغي 
لفتــرة مؤقتــة الضرائــب والرســوم 
الجمركيــة علــى 12 ســلعة غذائيــة 
أساســية مثل العــدس واللبن وزيت 
الحكومــة  أن  وأضــاف  الطعــام. 
ستشدد الرقابة على الأسواق أيضا. 
واتهــم منظمو حملــة المقاطعة بعض 
التجار بالمغــالاة في أســعار اللحوم 

المنتجة محليا.
ويقول محللون إن تضخم أســعار 

الغــذاء قــد يذكــي المعارضــة لــدى 
الشعب الذي يواجه أصلا صعوبات 
والعملــة  البطالــة  بســبب  شــديدة 
المحلية التي تم خفض قيمتها ونقص 
العملة الأجنبية والعقوبات التجارية 

الأمريكية.
وفقد الســودان 75 بالمئة من إنتاج 
النفط في البلاد البالغ 500 ألف برميل 
يوميا بانفصال جنوب السودان في 
تموز/يوليــو بعد التصويــت لصالح 
الاســتقلال في اســتفتاء تم الاتفاق 
على إجرائه بموجب اتفاقية الســلام 

الموقعة عام 2005 .
وســيضطر جنوب السودان لدفع 
رســوم لاســتخدام خطــوط أنابيب 
الشــمال لنقل نفطه إلى السوق. لكن 
من المرجح أن يحصل الســودان على 
نســبة أقل من إيرادات نفط الجنوب 
بعدمــا كان يحصل على 50 بالمئة في 

السابق.
ويقول محللون إن تراجع إيرادات 
النفــط ســيؤدي إلــى تفاقــم نقــص 
الــدولار فــي الشــمال فــي الأشــهر 

القليلة القادمة. 

السودان يسقط مؤقتا الضرائب والجمارك 
■ جنيـف - رويتـرز: قالـت منظمة على سلع غذائية اساسية لمواجهة التضخم

التعـاون الاقتصـادي والتنميـة امـس 
الأربعاء إن ارتفاع أسعار الغذاء يشكل 
فرصـة لإلغـاء دعـم الأسـعار لصالـح 
المزارعـين فـي الـدول الغنيـة وإعـادة 
توجيـه السياسـات الزراعية لمسـاعدة 
مواجهـة  علـى  الفقـراء  المسـتهلكين 

النفقات الكارثية لإطعام عائلاتهم.
فـي  تضـم  التـي  المنظمـة  وقالـت 
عضويتهـا الـدول الغنية فـي العالم في 
الزراعيـة  للسياسـيات  سـنوي  مسـح 
«يتيح ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية 
علـى مسـتوى العالـم وفـي الأسـواق 
المحلية فرصة لإصلاح السياسـات التي 
وضعـت بهـدف الحفـاظ على الأسـعار 
المحليـة أعلـى مـن مسـتويات السـوق 

العالمية».
واضافت «سترسـل إجـراءات إلغاء 
دعـم الأسـعار في السـوق الآن رسـالة 
واضحة بأن الاسـعار وآليات التسعير 
لـن تعطـل فـي المسـتقبل وفـي الوقـت 
نفسـه سـيكون لـدى المزارعـين الوقت 

لتوفيق أوضاعهم».
تأثيـر  مسـتوى  أن  المنظمـة  وقالـت 
الدعـم تضـاءل مـع الارتفـاع الكبير في 
أسـعار الغـذاء العالميـة ممـا أدى إلـى 
تراجـع أهمية السياسـات التي وضعت 
العالـم  فـي  الزراعـي  الدخـل  لحمايـة 

الغني.
الأسـعار  ترتفـع  «عندمـا  وتابعـت 
لتتجاوز المسـتويات المحلية المسـتهدفة 
فـإن سياسـات دعـم الأسـعار لا توفـر 

حوافز إضافية لزيادة الإنتاج وتتراجع 
أهميتها في دعم الإيرادات الزراعية.»

وتمتع المزارعون في الدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(34 دولة) بأسـعار أعلى بنحو عشـرة 
في المئة في المتوسـط عن أسعار السوق 
العالميـة العـام الماضـي وأقل كثيـرا من 
علاوة سـعرية بلغت 50 في المئة قطفوا 

ثمارها في أواخر الثمانينات.
وربمـا تقلص هامـش الحمايـة أكثر 
منذ أن قالت المنظمة إن الأسـعار ستظل 
مرتفعة ومتقلبة على الأمد المتوسـط مع 
زيـادة تكلفـة المحاصيل وعلف الماشـية 
فـي السـنوات العشـر حتـى 2019 عـن 
ذروة  سـبقت  التـي  العشـر  السـنوات 

ارتفاع الأسعار في 2008-2007.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو 
لإلغاء دعم اسعار السلع الزراعية بالدول الغنية

■ أثينـا - د ب أ: قـال وزير الماليـة اليوناني امس 
الأربعاء انه يتعين على مواطني البلاد الذين ضجروا 
بالفعـل مـن الديـون الاسـتعداد لمزيـد من إجـراءات 

التقشف. 
يأتـي ذلك بعد يـوم واحد مـن اقتراب البـلاد أكثر 
صـوب الحصول على أموال إنقـاذ مهمة هي في حاجة 

إليها لتجنب عدم سداد التزاماتها المالية. 
وقال وزيـر المالية إيفانجيلـوس فينيزيلوس أمام 
البرلمـان قبيل اجتمـاع لمجلس الوزراء: «هل سـنكون 
في حاجـة إلى اتخاذ إجـراءات جديـدة؟ نعم، يتعين 

علينا اتخاذ إجراءات جديدة». 
واضاف انه أمر مهين بالنسـبة لليونان أن تخضع 
«لرقابة دولية وان تطلب قروضا» لكن بدون إشـراف 
مفتشـي الديـون مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق 
النقـد الدولـي والمفوضيـة الأوروبية المعروفة باسـم 

«الترويكا»، ستخرج اليونان عن المسار. 
وكانـت المفوضيـة التـي تمثـل الـذراع التنفيذيـة 
للاتحـاد الاوروبـي، ذكرت أمـس الثلاثـاء إن مدققي 

الديون سـيعودون إلى اليونان مطلع الأسبوع المقبل 
بشـأن  صارمـة  لمسـتهدفات  مراجعتهـم  لاسـتئناف 
الموازنة تمثل شـرطا مسـبقا لاسـتمرار تقديم قروض 

طارئة للبلاد التي ازمات مالية خانقة. 
يعد اسـتئناف المراجعة خطوة مهمة باتجاه تأمين 
الحصول على الشـريحة التالية من أموال إنقاذ، تبلغ 
قيمتهـا ثمانية مليـارات يورو (11 مليـار دولار) وهي 
اموال اليونان في حاجة ماسة اليها لتجنب الإفلاس. 
كان مـن المتوقع أن يتم الإفراج عن هذه الشـريحة 
في أيلول/ سـبتمبر الجـاري، لكن الدائنـين الدوليين 
قالـوا إنه لن يتم اتخاذ قرار بشـأن الإفـراج عن عنها 

قبل مطلع تشرين أول/ أكتوبر. 
وبدون هذه المساعدات، ستعجز اليونان عن سداد 
ديونها في غضون أسابيع، وهو مايخشى ان يكون له 

تأثير تتابعي (تأثير الدومينو) في بقية أوروبا. 
كان تم تعليـق مهمـة المراجعـة بشـكل مؤقـت قبل 
أسـبوعين بعد أن ثبـت أن اليونان أخفقـت في الوفاء 
التـي  الدوليـة  الإنقـاذ  حزمـة  بموجـب  بالتزاماتهـا 

اسـتطاعت اثينا تأمـين الحصول عليهـا العام الماضي 
بقيمة 110 مليارات يورو. 

تسـاعد المراجعـة فـي تحديـد مـا إذا كانـت البلاد 
تستطيع الوفاء بمستهدفات الموازنة الصارمة. 

تحاول الحكومة اليونانية تعويض الوقت الضائع 
بالإعـلان سـريعا عـن ضريبة عقاريـة إضافيـة على 
أن يتـم سـدادها على فواتيـر الكهرباء بمـا يجعل من 

الأيسر على الدولة جبايتها. 
جمـع  بعـدم  هـددت  الكهربـاء  نقابـات  أن  غيـر 
الضريبة وعـدم قطع التيار الكهربائـي عن المواطنين 

الذين سيرفضون دفعها. 
كمـا تعهدت أثينـا بتطيبق إجراءات تشـمل المزيد 
والمعاشـات  الدولـة  موظفـي  لأجـور  الخفـض  مـن 
والتحرك بشـكل أسـرع صـوب خفض حجـم القطاع 
العـام المتضخم وإغـلاق مؤسسـات حكوميـة تفتقر 

للكفاءة. 
وأشارت تقارير اعلامية إلى أنه قد يتم الاستغناء 
عن أكثر من 100 ألف من موظفي الدولة خلال الأشهر 

المقبلة وأن الحكومة ستزيد الضرائب بشكل أكبر على 
وقود التدفئة والبنزيـن والعقارات، فضلا عن فرض 

ضريبة طوارئ تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. 
ويرى الكثيـر من المحللين بشـكل متزايد أن البلاد 
سـتضطر إلى إعادة هيكلة ديونها في وقت ما، وقالت 
مؤسسـة فيتش للتصنيف الائتمانـي في تقرير صدر 
أمس الثلاثاء إنها تتوقـع أن تعجز اليونان في نهاية 
المطـاف عـن سـداد ديونهـا لكنها سـتظل عضـوا في 

منطقة اليورو. 
بالفعـل سلسـلة  وأجـرت الحكومـة الاشـتراكية 
مـن الإجـراءات خلال الثمانية عشـر شـهرا الماضية، 
شملت خفض أجور القطاع العام والمعاشات وإصدار 
سلسـلة من زيادة الضرائب. وردت النقابات العملية 

بتنظيم أشهر من الإضرابات والمظاهرات المتكررة. 
ودعـا عمـال النقـل العام إلـى إضراب مدتـه أربع 
وعشـرون سـاعة غـدا الخميـس، بينمـا سـيتوقف 
ضبـاط الحركة الجويـة عن العمل فـي إضراب طوال 

يوم الأحد المقبل. 

اليونان تعد مواطنيها لمزيد من إجراءات التقشف القاسية

■ ينشـوان - ا ف ب: تعيـد الصـين، 
التـي تسـتفيد مـن ضعـف الاقتصاديـن 
الاوروبي والاميركي، تعبيد طريق حرير 
جديد مع عالم عربي بات يبدي مزيدا من 
الانفتـاح وينتظر بدوره كثيـرا من بكين 

لتعويض ما يعانيه من تأخر.
وامـس الاربعـاء شـارك مسـؤولون 
سياسيون اتوا من بلدان المغرب العربي 
عائـلات  وافـراد  الاوسـط،  والشـرق 
مالكـة من الخليـج ومئـات المتعهدين في 
القطاعـين العـام والخـاص فـي افتتـاح 
منتدى مهم مخصص للتجارة بين الصين 

والبلدان العربية. 
ولا تحتـل البلدان العربيـة الا المرتبة 
السـابعة لشركاء الصين التجاريين. لكن 
المبـادلات السـنوية حققت مؤخـرا نموا 
يبلـغ 30٪، كما ذكر جيا كينغلين رئيس 

اللجنـة الوطنيـة للمؤتمـر الاستشـاري 
السياسـي للشـعب الصيني لدى افتتاح 

المنتدى. 
ويسـتمر هـذا «المنتـدى الاقتصـادي 
والتجاري بين الصين والبلدان العربية» 
حتى الاحـد في ينشـوان عاصمة منطقة 
نينغشـيا (شـمال الصين) حيـث يعيش 
قسـم كبير مـن اقلية هـوي التـي تعتنق 

الاسلام. 
وهذه الخصوصية والموقع التاريخي 
لنينغشـيا علـى طريـق الحريـر القديم، 
يؤكـدان ان بكـين اختـارت هـذه المنطقة 
التي تتمتع بحكم ذاتي لتشجيع التجارة 
مع العالم العربي الذي يشـكل المسلمون 

الاكثرية الساحقة فيه. 
ويقـول منظمو المنتـدى ان 22 بلدا في 
جامعـة الـدول العربية ارسـل مندوبين، 

عربيـة  غيـر  اخـرى  بلـدان  وكذلـك 
وخصوصا من افريقيا. 

وذكـر جيـا بـأن حجـم التجـارة بين 
فـي  ارتفـع  العربيـة  والبلـدان  الصـين 
السـنوات الخمـس الاخيـرة مـن 65 الى 

145 مليار دولار. 
القسـم  كان  التـي  المبـادلات  وهـذه 
الاكبر منها يتركز على مشـتروات الصين 
من النفط، تنوعـت خصوصا في القطاع 
والنسـيج  الماليـة  والخدمـات  الغذائـي 
الصناعيـة  والتجهيـزات  والسـياحة 

والطيران والنقل البحري. 
ان  المنتـدى  فـي  مشـاركون  واعتبـر 
فـي  الاخيـرة  السياسـية  الاضطرابـات 
تشـجع  ان  إلا  يمكـن  لا  العربـي  العالـم 
التجارة مع الصين، على ان تبدي البلدان 

المعنية مزيدا من الانفتاح. 

خليفـة  آل  عيسـى  بـن  محمـد  وقـال 
التنميـة  لمجلـس  التنفيـذي  الرئيـس 
«شـهدنا  البحريـن  فـي  الاقتصاديـة 
اضطرابـات فـي عـدد كبيـر مـن البلدان 
وذلك يؤمن لنا فرصا جديدة للمبادلات». 
الاقتصـادي  الثقـل  «مركـز  ان  واعتبـر 

العالمي ينتقل نحو الشرق». 
واعرب عمـرو العدوي رجـل الاعمال 
عـن  الصـين  فـي  يعمـل  الـذي  المصـري 
اقتناعـه ايضـا بـأن الاطـار الجديـد في 
القاهرة ملائم جدا لازدهار الاعمال نظرا 

الى حاجات البلاد. 
وفي اشارة الى نظام الرئيس السابق 
حسني مبارك الذي ارغم على التنحي في 
شـباط/فبراير، قـال في تصريـح لوكالة 
فرانس برس «لقـد حرمنا من التطور في 

مصر طوال ثلاثين عاما». 

ويعـرب طـارق يخلـف مـن الاتحـاد 
والتجـارة  للصناعـة  التونسـي 
والصناعـات التقليدية، عن اعتقاده بأن 
اطاحـة الرئيـس المخلوع زيـن العابدين 
بن علي سيؤدي الى ايجاد «بيئة ملائمة 

للمبادلات والاستثمارات». 
ولـم يكـن يتوقـع ان يجد فـي منطقة 
مثـل  مدينـة  نسـبيا  النائيـة  نينغشـيا 
ينشـوان التـي تزينهـا شـوارع عريضة 

مستقيمة تحيط بها ابراج حديثة. 
المـدن  ان  نظـن  «كنـا  يخلـف  وقـال 
فـي  المتطـورة  وحدهـا  هـي  السـاحلية 
الصـين وفوجئنا كثيـرا. فالبنى التحتية 
في ينشـوان متطورة والنـاس منظمون 

تنظيما جيدا». 
واشاد مشـاركون آخرون في المنتدى 

بفعالية رجال الصناعة الصينيين. 

الصين تعيد تعبيد طريق حرير جديد مع العالم العربي

■ واشـنطن - د ب أ: منـذ أن تولـى أوليفييـر بلانـكارد 
منصـب كبيـر الاقتصاديين فـي صنـدوق النقـد الدولي منذ 
ثلاثـة أعـوام لم يجد لديـه الكثير مـن الأخبـار الطيبة التي 

يمكن أن يبشر بها العالم. 
بـل إن هـذا الرجـل الـذي اعتلى قمـة «أعلى جهـاز إطفاء 
لأسـواق المـال العالميـة» فضـل الحـذر عندما لاحـت في أفق 
هذه الأسواق بوادر تحسن الربيع الماضي في أعقاب  الأزمة 

المالية والاقتصادية. 
فرغـم أن هـذا الخبيـر الاقتصـادي الفرنسـي لـم يفتقـد 
أبـدا للمهـارة اللغويـة، إلا أن عرضه لحصـاد نصف عام من 
الاقتصـاد العالمـي لم يكـن صارمـا أو محبطا كمـا كان امس 
الاول. والسبب هو انه لم تتغير أشياء كثيرة في الاختلالات 

الرئيسية في الهيكل الاقتصادي العالمي. 
من بين هـذه الاختـلالات أن برامج التنمية التـي أطلقتها 
الولايات المتحدة ودعمتها بأموال دافعي الضرائب لتشجيع 
الطلـب على المنتجات لم تؤت أكلها بعد ولم تنجح حتى الآن 
فـي تحفيـز الاقتصاد ممـا جعل بلانـكارد، أسـتاذ الاقتصاد 
العالمـي، يقول فـي معهـد ماساشوسـيتس للتكنولوجيا في 

نيويورك «إن ما نراه لا يبشر بخير..». 
ثـم كان المطلـب الـذي دأب صنـدوق النقـد الدولـي على 
تكـراره وهـو أن تقـوم الـدول ذات الفائـض فـي الموازنـة 
بامتصـاص صـادرات الـدول ذات العجـز لتحريـك عجلـة 

الاقتصاد للأمام مرة أخرى. 
ولكن بلانكارد البالغ مـن العمر 62 عاما يرى عدم حدوث 
تراجـع فـي هـذا الاختلال بـين الدول مـن ناحيـة العجز في 

الموازنة. 
وطالـب بلانكارد العالم خلال الملتقى السـنوي المشـترك 
لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال نهاية الأسبوع الفائت 
بـ»تجاوز هـذا المنعطف.. وإلا حدثـت تداعيات عظيمة على 

النمو العالمي». 
ليسـت هذه هي المـرة الأولى التـي يتحدث فيها مسـئول 
بارز في صنـدوق النقد الدولي بمثل هذه اللهجة المباشـرة، 
فلقـد سـبقته إليها رئيسـة البنك، كريسـتين لاغـارد، عندما 
اسـتخدمت عبـارة «مرحلة خطيـرة» وجعلتها مـن مفردات 

قاموس الاقتصاد العالمي. 
لـم يمض علـى لاجارد أكثـر من ثلاثة أشـهر فـي منصبها 
الجديد حتى أثارت غضب الكثيرين في سوق المال بمطالبتها 
بإعـادة ضـخ رؤوس أموال جديـدة في البنـوك إذا اقتضى 
الأمـر ذلـك.  ولكـن يكفـي لاغـارد أن خبـراء صنـدوق النقد 
الدولي يؤيدون هذا المسـلك «فهي لا تتخذ قراراتها بمفردها، 
إنها تشرك فيها مسـاعديها» حسبما أوضح مسئول بارز في 
صندوق النقد الدولي مثنيا على وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
السـابقة. وأكـد هذا المسـئول أن لاغارد «تمتلك حسـا مرهفا 

إزاء الناس». 
ولـم يكن صنـدوق البنـك الدولي هـو المؤسسـة الدولية 
الوحيـدة التي سـلكت هذا المسـلك الصـارم تجـاه الأزمة و 
وجـه تحذيرات شـديدة اللهجة للقوى الفاعلة على مسـرح 
الاقتصاد العالمـي، بل حذا حذوه البنـك الدولي الذي يعتبر 

شقيقا لصندوق النقد الدولي. 
بل إن رئيس هذه المنظمة العالمية للتنمية، روبرت زوليك، 
لـم يرفق بالأوروبيـين أو الأمريكيين قائلا إنـه لا يمكن تبني 
سياسـة موحـدة للعملـة بـدون انتهـاج سياسـة مشـتركة 

للموازنة، وقلما كانت كلماته بهذه الصراحة من قبل. 
وناشـد زوليـك، الذي كان نائبا سـابقا لوزيـر الخارجية 
الأمريكي في عهد الرئيس السـابق جورج بوش، الأمريكيين 
بالتوصـل أخيـرا لبوصلـة سياسـية لخفـض العجـز فـي 

الموازنة. 
لم يعد أمام زوليك في منصبه سوى عام مما جعل مطلعين 
يـرون أنه يغامر بهذا المنصب إذا اسـتمر فـي إلقاء مثل هذه 

الخطب شديدة اللهجة. 
ولا يشك أحد في أن لزوليك (58 عاما) الذي يحظى بتقدير 
واسـع داخـل البنك الدولـي المزيد مـن المـآرب والطموحات 
السياسية في واشنطن، ولكنه مشغول الآن بالأزمة الحالية 

وتداعياتها المحتملة. 
ولـم يكـن تزوليـك أقل حماسـة مـن زملائه فـي صندوق 
النقد الدولي عندما حذر من حدوث عواقب بالنسـبة للدول 
النامية والناشـئة جـراء الأزمة المالية العالميـة ورأى وجود 

«بوادر عدوى» بهذه الأزمة. 

صندوق النقد والبنك الدولي 
يكشران عن أنيابهما بمواجهة الأزمة

■ واشنطن - د ب أ: أصدر صندوق 
وصفـة  الثلاثـاء  يـوم  الدولـي  النقـد 
المتحـدة  الولايـات  مـن  لـكل  قاسـية 
ومنطقـة اليورو لمواجهـة أزمة الديون 
لديهمـا باعتبارهمـا الأشـد معاناة بين 

اقتصادات العالم. 
وقـال أوليفيه بلانـكار، كبير خبراء 
الاقتصاد في صندوق النقد الدولي،إن 
أهـم الاقتصـادات المتقدمـة فـي العالم 
مـن  تعانـي  والأوروبـي)  (الأمريكـي 
انخفـاض النمـو وتضخـم العجـز في 
الماليـة العام وهو ما أدى إلى اضطراب 
النظام المصرفي وخلق «حلقات مفرغة 

من ردود الأفعال». 
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد 
العالمي خلال العام الحالي بمعدل ٪4 
من إجمالي النـاتج المحلي في حين كان 
يتوقع فـي حزيران/يونيو الماضي نمو 
الاقتصـاد بمعـدل 4.3٪ مـن إجمالـي 
النـاتج المحلـي. كمـا خفـض توقعاتـه 
للنمو العام المقبـل من 4.5٪ إلى ٪4 

فقط. 
وكان الاقتصـاد العالمـي قـد سـجل 
بمعـدل  نمـوا  الماضـي  العـام  خـلال 
غيـر  الانكمـاش  بعـد  وذلـك   ٪15.1

المسبوق بمعدل 0.7٪ خلال 2009. 
وكتـب بلانـكار فـي تقريـره نصف 
السـنوي عن الاقتصاد العالمـي يقول: 
«في ضوء ضعف خط الأساس وارتفاع 
المخاطـر الكامنـة فـإن وجـود تحـرك 

سياسـي قـوي أصبـح أمـرا جوهريا» 
للاقتصاد العالمي. 

ودعـا إلى تبنـي سياسـات لتحفيز 
الاقتصاد على المدى القصير وسياسات 
لخفـض الديـن الحكومـي علـى المـدى 
المتوسـط والطويـل. في الوقت نفسـه 
فـإن الأنظمـة المصرفيـة التـي تواجـه 
خطر كل من ضعف الاقتصاد والإسراف 
الحكومـي تحتاج إلـى أن تصبـح أكثر 

قوة لمنع موجات الفزع المالي. 
فـي الوقت نفسـه فـإن الاقتصادات 
سـريعة النمو وبخاصة الصين تحتاج 
إلـى «إعـادة التـوازن» في سياسـاتها 
الاقتصادية والاعتماد على الاسـتهلاك 
أجـل  مـن  التصديـر  وليـس  المحلـي 
مسـاعدة الولايات المتحدة في تحقيق 
النمو الاقتصادي والعودة إلى الوقوف 

على أقدامها بحسب بلانكار. 
وأشـار إلى أن الصين والاقتصادات 
الآسـيوية الأخرى لديها خطط لتعزيز 
الاسـتهلاك المحلي لكن هـذه الخطط لا 
تطبـق «فـي يوم وليلـة .. ولكـن يجب 

تطبيقها في أسرع وقت ممكن». 
تعافـي  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
الاقتصاد العالمي يسير بوتيرتين حيث 
انخفضت توقعـات النمو للاقتصادات 
وبخاصـة  متفاوتـة  بنسـب  العالميـة 

بالنسبة للدول الغنية. 
يتوقـع صنـدوق النقـد الدولي نمو 
العـام  خـلال  المتقدمـة  الاقتصـادات 

الحالي بمعدل 1.6٪ وبنسـبة ٪1.9 
العـام المقبـل. في حـين كانـت توقعات 
حزيران/يونيـو الماضـي تبلـغ ٪2.2 

للعام الحالي و2.6٪ العام المقبل. 
أما الاقتصـادات الصاعدة والنامية 
فمن المتوقع نموها بأكثر من 6٪ خلال 
العامـين الحالـي والمقبل. ومـن المتوقع 
نمـو الاقتصاد الصينـي بأكثر من ٪9 

سنويا خلال العامين الحالي والمقبل. 
يأتي تقريـر صندوق النقـد الدولي 
عن آفـاق الاقتصاد العالمي قبل أيام من 

بدء اجتماعاته غدا الجمعة. 
مـن جهة ثانيـة حذر الصنـدوق من 
التداعيـات الخطيـرة لاسـتمرار أزمـة 
الديون في منطقة اليورو على استقرار 
النظـام المالـي العالمـي. وقال إن فشـل 
قـادة الاتحـاد الأوروبـي فـي احتـواء 
أزمـة الديـون التـي تعصـف بمنطقـة 
العملة الأوروبية الموحدة سيؤدي إلى 
مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي. 
يذكـر أن 3 دول مـن منطقـة اليـورو 
التـي تضم 17 دولة هـي التي احتاجت 
إلى حزمـة إنقاذ مالي حتـى الآن وهي 
اليونان وأيرلندا والبرتغال. لكن خلال 
شهور الصيف الحالي ظهرت مؤشرات 
على خطورة الوضع المالي لدول أخرى 
فـي المنطقة مثـل إيطاليا وأسـبانيا مع 
ارتفاع معدلات الدين العام لديها الأمر 
الذي أشار إلى احتمال انتقال العدوى 

إلى اقتصادات أكبر داخل المنطقة. 

صندوق النقد يخفض توقعاته 
لنمو الاقتصاد العالمي ويحذر من تداعيات

 أزمة منطقة اليورو على النظام المالي
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لوك كاسترايغوس نجم انتر ميلان (وسط) يحاول الفوز بالكرة من اقدام لاعبي نوفارا

■ رومــا ـ د ب أ: فجر فريق نوفارا الصاعد 
حديثــا لدوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة 
القــدم بعــد غيــاب دام 55 عامــا، مفاجأة من 
العيــار الثقيــل وتغلــب على إنتر ميــلان 1/3 
فــي افتتــاح منافســات المرحلــة الرابعة من 

المسابقة. 
ورفع نوفــارا رصيده فــي المركز الخامس 
إلى أربع نقاط حصدها خلال ثلاث مباريات 
حيــث كانــت مباريــات المرحلــة الأولــى من 
الــدوري الإيطالي قد تأجلت بســبب إضراب 

اللاعبين. 
بينمــا تجمد رصيــد إنتر ميــلان عند نقطة 
واحدة حيــث مني اليوم بالهزيمــة الثانية له 

مقابل تعادل واحد. 
وجــاءت الهزيمــة لتزيــد الضغــوط على 
جيان بييرو جاســبريني المدير الفني الجديد 
لإنتر ميــلان والذي لا يزال اللعبــون يعانون 
تحــت قيادته مــن اضطرابات فــي النواحي 

التكتيكية. 
وأقيمت المباراة في استاد «سيلفيو بيولا» 
على الملعب الوحيد، في دوري الدرجة الأولى، 

المغطى بنجيل صناعي. 
الهدافــين  أبــرز  اســم  الاســتاد  ويحمــل 
في تاريــخ الــدوري الإيطالي والــذي اختتم 
مســيرته ضمن صفوف نوفارا في عام 1954 

بعدما سجل 364 هدفا. 

وتقــدم نوفارا بهــدف في الشــوط الأول 
ســجله ســجله ريــكاردو ميجيورينــي فــي 
الدقيقــة 38 .  وقبــل خمس دقائــق من نهاية 
المباراة احتســب الحكم ضربة جزاء لصالح 
نوفــارا مع طــرد أندريا رانوكيــا من صفوف 
إنتــر ميلان بدعــوى عرقلــة موريموتو داخل 

منطقة الجزاء. 
وتقــدم ماركــو ريجونــي لتســديد ضربة 

الجزاء مسجلا منها الهدف الثاني لنوفارا. 
وواصــل إنتــر ميــلان محاولاتــه حتى رد 
بهدف سجله استيبان كامبياسو في الدقيقة 
89 لكن نوفارا حسم المواجهة بالهدف الثاني 

لريجوني في الدقيقة 90. 

ثنائية ريجوني
 تقود نوفارا للفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 

■ رومــا ـ د ب ا: أعلــن نــادي إنتــر ميــلان 
الإيطالــي لكــرة القــدم الأربعــاء عبــر موقعــه 
الرســمي إقالــة مديــره الفنــي جيــان بييــرو 
جاســبريني عقــب الهزيمــة 3/1 علــى ملعــب 

نافارو الوافد حديثا لدوري الدرجة الأولى. 
لم يحقــق إنتر أي فوز رســمي تحــت قيادة 
جاســبريني، فقــد تعــادل الفريق فــي مباراة 
وخســر في اثنتين فــي الــدوري الإيطالي هذا 
الموســم، كمــا خســر الفريــق مباراتــه الأولى 
بدوري أبطــال أوروبــا أمام طرابزون ســبور 
صفر/1 وكذلك مباراة كأس الســوبر الإيطالي 
الشــهر  ميــلان  التاريخــي  غريمــه  أمــام   2/1

الماضي. 

وقــع جاســبريني عقدا مــع إنتــر ميلان في 
تموز/يوليو الماضي لمدة عامين خلفا للبرازيلي 

ليوناردو. 
ألمــح إنتــر ميــلان إلــى إمكانيــة التعاقد مع 
كلاوديو رانيري أو ديليو روسي لتولي منصب 
المدير الفني للفريق، كما يدخل أيضا البرتغالي 
لويس فيجــو المهاجــم الســابق للفريق ضمن 

قائمة المرشحين. 
يتولي المدربان المســاعدان دانيلي بيرنازاني 
وجيوســيبي بيريســي قيــادة الفريــق خلال 

التدريبات لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وذكــر تقريــر صحافــي الأربعــاء أن نادي 
ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، 

يراقــب عن كثــب الصربي ميلوس كراســيتش 
لاعب وســط يوفنتوس، تمهيدا لإتمام التعاقد 
معه في فتــرة الانتقالات الشــتوية المقبلة، في 

كانون ثان/يناير المقبل. 
ظل كراسيتش /26 عاما/ على مقاعد البدلاء 
فــي أول مباراتــين مــن الموســم الحالــي، مما 
أثــار المزيد من التكهنات حــول قرب رحيله عن 
النادي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ال كوريري 

ديللو سبورت» الايطالية. 
كانت تقارير صحفية ربطت في وقت سابق 
بين كراســيتش، الذي يمتد عقده مع يوفنتوس 
حتــى عــام 2014، وبــين مانشســتر يونايتــد 

وتشيلسي الإنكليزيين. 

إنتر ميلان 
يقيل مدربه جاسبريني لسوء النتائج 

■ القاهرة ـ د ب أ: سجل كل من أحمد 
حسـن «الصقـر» وأحمـد جعفـر ثنائية 
ليقودا الزمالك للتأهل إلى دور الثمانية 
ببطولـة كأس مصـر لكـرة القـدم حيث 
حقـق الفريـق فـوزا كبيـرا علـى وادي 
دجلة وتغلب عليه 1/4 باسـتاد القاهرة 

الدولي في دور الستة عشر للبطولة. 
وتقدم وادي دجلة بهدف في الشوط 
الأول لكـن الزمالـك قلـب الموازيـن فـي 
الشـوط الثاني وحسـم اللقاء لصالحه 
بثنائيـة كل مـن أحمـد حسـن وأحمـد 

جعفر. 
وافتتـح وادي دجلـة التسـجيل عن 
طريق حسـن مصطفـى فـي الدقيقة 23 
ثـم أدرك الزمالك التعادل بالهدف الأول 

لأحمد جعفر في الدقيقة 68. 
وبعدها أضاف الصقر الهدفين الثاني 

والثالـث للزمالك فـي الدقيقتين 74 و77 
قبل أن يختتم جعفر التسـجيل بالهدف 
الثانـي له والرابـع لفريقه فـي الدقيقة 

 .86
إلـى دور  كذلـك تأهـل الإسـماعيلي 
الثمانية بفوزه على ضيفه بني سـويف 

4/صفر في وقت سابق. 
وفـي مباراتـين أخريين بدور السـتة 
عشر تغلب حرس الحدود على سموحة 
1/صفر واتحاد الشرطة على بتروجيت 

 .1/2
وفـي اسـتاد القاهـرة، نجح حسـن 
شـحاتة المديـر الفني للزمالك في رسـم 
البسمة على وجوه جماهير الفريق بعد 
أن كان متخلفا بهدف في الشـوط الأول 
حيث انهار وادي دجلة واهتزت شباكه 
بأربعـة أهـداف بعـد التغييـرات التـي 

أجراها شحاتة في الشوط الثاني. 
وجـاءت بدايـة المبـاراة سـريعة من 
جانـب الفريقـين وإن كانـت السـيطرة 
الفعليـة من جانب الزمالـك الذي حاول 
بشـتى الطـرق تسـجيل هـدف التقـدم 
وأهدر عمـرو زكي فرصـة التقدم عندما 
تهيـأت لـه الكرة داخـل منطقـة الجزاء 
لكنه سسـدها بشـكل غريـب إلى خارج 

المرمى. 
هـدف  عـن   23 الدقيقـة  وأسـفرت 
حسـن  راوغ  عندمـا  لدجلـة  التقـدم 
مصطفى الصقر أحمد حسـن وسدد كرة 
صاروخيـة مـن خـارج منطقـة الجزاء 

سكنت المرمى. 
بخطـورة  الزمالـك  لاعبـو  وشـعر 
الهجمـات  المنافـس  فبادلـوا  الموقـف 
لكـن وادي دجلـة حافـظ على حماسـه 

الصقر وجعفر يقودان الزمالك 
لفوز كبير صعد به لدور الثمانية بكأس مصر 

■ القاهرة ـ د ب أ: وصل إلي القاهرة الأربعاء الأمريكي 
بــوب برادلي المديــر الفني الســابق للمنتخــب الأمريكي 
قادما من نيويورك لتوقيع تمهيدا لتوقيع عقدا مع الإتحاد 
المصــري لكرة القدم لتدريب المنتخــب الاول خلفا للمدرب 
السابق حسن شــحاتة، الفائز بلقب بطولة أفريقيا ثلاث 

مرات متتالية. 
وتوصل برادلي لاتفاق مع ســمير زاهر رئيس الإتحاد 

المصري لتولــي منصب المدير الفني للفريق مقابل 37 ألف 
يورو شهريا (حوالي 300 ألف جنيه مصري). 

ومــن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحافي خلال ســاعات 
لإعلان تفاصيل التعاقد حيث وافق الإتحاد المصري علي 
تعيين مدرب أحمــال بناء على طلب برادلي، علي أن يلغي 
الإتحاد المصري منصب المدرب المســاعد الثاني ترشــيدا 

للنفقات.

وصول الامريكي برادلي
 لتدريب منتخب مصر 

الهجومـي وأهـدر محمـد عبـد الواحـد 
فرصتين للفريق. 

وفي الشـوط الثاني أجرى شـحاتة 
تغييرين بإشراك أحمد جعفر وإبراهيم 
صلاح فـي محاولة منه لزيادة الفاعلية 
الهجوميـة علـى مرمـى دجلـة وتوالت 

الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى. 
هـدف  عـن   68 الدقيقـة  وأسـفرت 
التعـادل للزمالـك عندمـا تهيـأت الكرة 
إلى أحمـد جعفـر داخل منطقـة الجزاء 

وسددها بقوة في الشباك. 
وفـي الدقيقـة 74 مـرر عمـرو زكـي 
كرة عرضيـة انقض عليها أحمد حسـن 

برأسه وأسكنها الشباك. 
وبعـد أربـع دقائق فقط سـجل أحمد 
حسـن هدفه الثاني إثر تمريرة عرضية 

متقنة من أحمد جعفر. 
وقبل أربـع دقائق من نهايـة المباراة 
سـجل جعفر هدفـه الثاني حيـث انفرد 
بالحـارس عصام محمود وسـدد الكرة 

على يساره إلى داخل الشباك. 
واستغل الإسـماعيلي عاملي الأرض 
والجمهـور لصالحـه وفرض سـيطرته 
على المباراة مـن بدايتها وحتى نهايتها 

مستفيدا من خبرة لاعبيه. 
وتمكـن حسـام حسـن المديـر الفني 
للإسـماعيلي مـن وضـع بصمـة جيـدة 
فـي أول اختبـار رسـمي للفريـق تحت 

قيادته. 
وبدأ الإسـماعيلي اللقاء مهاجما منذ 
الدقيقـة الأولـى فـي رحلـة البحث عن 
هدف مبكـر يربك به حسـابات المنافس 

فـي الوقـت الذي غلـب فيه الحـذر على 
أداء لاعبي بني سويف. 

وبمـرور الوقت اكتسـب لاعبـو بني 
سـويف الثقة فبادلـوا أصحاب الأرض 
الهجمـات وأهـدر لاعبـوه العديـد مـن 
الفرص السهلة أمام مرمى الاسماعيلي. 
وفي الدقيقة 17 احتسـب حكم اللقاء 
سـددها  للإسـماعيلي  جـزاء  ضربـة 
يحيـى  عـادل  أن  إلا  عبدربـه  حسـني 
حارس مرمى بني سويف تصدى للكرة 

ببراعة. 
وأهـدر النيجيـري جودويـن فرصة 
أخـرى إلى أن جاءت الدقيقة الأولى من 
الوقـت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الأول ليهدي جودويـن الكرة إلى أحمد 
الجمـل داخـل منطقة الجزاء ليسـددها 

زاحفة إلى داخل الشباك. 
وبعدها بدقيقة واحدة مرر جودوين 
كـرة عرضية أخرى إلى أحمد علي الذي 
أسـكنها الشـباك لينتهي الشوط الأول 

بتقدم الإسماعيلي 2/صفر. 
وفي الشوط الثاني كثف الإسماعيلي 
هجماتـه في محاولة لمضاعفـة النتيجة 
فأسـفرت الدقيقة 56 عن الهدف الثالث 
للفريـق حيـث تلقـى جودويـن تمريرة 
داخل منطقة الجزاء وسـدد الكرة بقوة 

في المرمى. 
وفي الدقيقة 75 تمكن محمد محسـن 
أبوجريشة من إضافة الهدف الرابع من 
انفـراد تام بحـارس المرمي حيث سـدد 
الكرة بمهارة علي يسـار الحارس لتجد 

طريقها إلى داخل الشباك. 

فريقـا  تأهـل  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشستر يونايتد وأرسنال إلى الدور 
الرابع ببطولة كأس رابطة المحترفين 
(كأس  القـدم  لكـرة  الإنجليزيـة 
مانشسـتر  تغلـب  بعدمـا  كارلينـج) 
يونايتـد على ليـدز يونايتـد 3/صفر 
وفاز أرسنال على شوروسبري تاون 

1/3 في الدور الثالث للبطولة. 
جـرت  أخـرى  مباريـات  وفـي 
الثالـث تغلـب ولفرهامبتون  بالدور 
ونيوكاسـل  5/صفـر  ميلـوول  علـى 
علـى نوتينجهـام 3/4 وبيرنلـي على 
ميلتـون كينـز دونـز 1/2 وبولتـون 

على أسـتون فيلا 2/صفر وألدرشوت 
تـاون على روشـديل 1/2 وبلاكبيرن 
علـى ليتـون 2/3 وكريسـتال بالاس 

على ميدلسبروه 1/2. 
وأطاح ستوك سيتي بتوتنهام من 
البطولة إثر تغلبه عليه 6/7 بضربات 
انتهـت  بعدمـا  الترجيحيـة  الجـزاء 

المباراة بالتعادل السلبي. 
وحسـم مانشسـتر يونايتد حامل 
الممتـاز  الإنكليـزي  الـدوري  لقـب 
مباراتـه أمام ليـدز يونايتـد المنافس 
خـلال  الأولـى،  الدرجـة  دوري  فـي 

الشوط الأول منها. 

وسجل الأهداف الثلاثة لمانشستر 
يونايتـد، مايـكل أوين (هدفـان) في 
الدقيقتـين 15 و32 وريـان جيجز في 

الدقيقة 45. 
تـاون  شوروسـبري  ووجـه 
المنافـس فـي دوري الدرجـة الثالثـة 
صدمـة مبكرة لأرسـنال عندمـا تقدم 
في الدقيقة 16 لكن أرسـنال اسـتعاد 
توازنه وحسم اللقاء وبطاقة التأهل 
لصالحه بثلاثة أهداف سجلها كيران 
جيبس وأليكس أوكسالد تشيمبرلين 
ويوسـي بنعيون في الدقائق 33 و58 

و78. 

مانشستر يونايتد وأرسنال 
يتأهلان للدور الرابع بكأس كارلينج 

■ زيوريخ ـ د ب أ: استعاد المنتخب الاسباني 
صــدارة تصنيــف الاتحاد الدولي لكــرة القدم 
(فيفا) الصادر الأربعاء، بعد شــهر واحد فقط 

من استحواذ المنتخب الهولندي عليها. 
صــدارة  فقــد  الأســباني  المنتخــب  كان 
التصنيــف لصالــح هولنــدا، عقــب هزيمتــه 
وديا أمــام إيطاليا 2/1 الشــهر الماضي، ولكن 
جــاء الفوز علــى تشــيلي وديا ثم الفــوز على 
ليختنشــتاين 6/صفــر فــي تصفيــات يــورو 

2012، ليعيــد الفريــق إلــى الصــدارة في حين 
تراجــع المنتخــب الهولندي إلى المركــز الثاني 

بالتصنيف. 
وحافــظ المنتخــب الألماني علــى موقعه في 
المركــز الثالث بينما تقــدم منتخب أوروجواي 
من الخامس إلى الرابــع، في أفضل إنجاز في 
تاريخ الفريق، وتقدم المنتخب البرتغالي ثلاثة 

مراكز ليصعد إلى المركز الخامس. 
تقــدم المنتخــب الإيطالي مركــزا واحدا إلى 

الســادس بينمــا تراجــع المنتخــب البرازيلــي 
مــن الســادس إلى الســابع وتراجــع المنتخب 
الإنجليزي من المركز الرابع إلى المركز الثامن. 

صعد المنتخب الكرواتــي مرتبة واحدة إلى 
المركز التاسع بينما تراجع الفريق الأرجنتيني 

مرتبة واحدة إلى المركز العاشر. 
وحافــظ المنتخــب المصــري علــى صــدارة 
تصنيــف المنتخبــات العربيــة رغــم تراجعــه 

مركزين إلى المركز36 في التصنيف العالمي. 

حــل الفراعنــة فــي المركــز الثانــي افريقيا 
خلف كــوت ديفوار فيما جاءت منتخبات غانا 
وبوركينا فاسو والســنغال في المراكز الثالث 
والرابع والخامس على الترتيب في التصنيف 

الافريقي. 
احتلــت الجزائر المركــز الثاني في تصنيف 
المنتخبــات العربيــة، تلتهــا المغرب فــي المركز 
الثالث، ثم تونس في المركز الرابع ثم ليبيا في 

المركز الخامس. 

اسبانيا تستعيد صدارة تصنيف الفيفا ومصر تتراجع مركزين 

كليمينـز  أكـد  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
تونيـس رئيس مجلـس إدارة نادي 
شـالكه الألماني لكرة القـدم أن ناديه 
متمسك بمهاجمه الأسباني المخضرم 
راؤول جونزاليس الذي ينتهي عقده 

مع الفريق بنهاية الموسم الحالي. 
ونقلـت صحيفة «شـبورت بيلد» 
الألمانيـة عـن تونيـس تعليقـه على 
راؤول قائـلا: «يتمتع لاعب مخضرم 
كهذا بأهمية كبيرة بالنسـبة لفريقنا 
اليافع وهو ما يثبته في كل مباراة». 
كان راؤول /34 عامـا/ انتقـل مـن 
ريال مدريد الأسباني إلى شالكه في 

صيف 2010 بعقد يمتد لعام 2012. 
وقال تونيس: «لقد أكدت لراؤول 
أنه مسـتمر مـع شـالكه .. نفخر بكل 
دقيقـة يلعبهـا راؤول مرتديا قميص 

الفريق». 

لاعـب  يقـدم  «عندمـا  وأضـاف: 
مـا أداء جيـدا ويندمـج مـع الفريـق 
ويتأقلـم معـه، فـلا يوجـد مـا يمنـع 

الاستمرار معه». 
وذكـرت صحيفة «بيلـد» الألمانية 
أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة 
القـدم يسـتعد لتمديد عقـد مهاجمه 
والتقـدم  جوميـز  ماريـو  الدولـي 
بعرض لضم صانع ألعاب بوروسـيا 
دورتمونـد الشـاب ماريـو جوتسـه 
خلال سـوق الانتقالات الشتوية في 

كانون ثان/يناير المقبل. 
وقبل انطلاق الأسبوع السابع من 
مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم، 
يعتلي جوميز صـدارة قائمة هدافي 

البطولة برصيد عشرة أهداف. 
وأشـارت «بيلـد» إلـى أن بايـرن 
كان تلقـى عرضا من فريـق ليفربول 

الألمانـي  اللاعـب  لضـم  الإنجليـزي 
الدولي مقابل 30 مليون يورو (40.9 
نيسـان/أبريل  فـي  دولار)  مليـون 
الماضـي، فيما أبدى عدد مـن الأندية 
الأسـبانية اهتمامها بالحصول على 

خدمات اللاعب. 
غير أن بايرن سيسعى لتمديد عقد 
جوميـز، الـذي ينتهي فـي حزيران/

يونيو 2013، مطلع العام الجديد. 
مـن ناحية أخـرى، ذكـرت «بيلد» 
أن رئيس بايـرن أولي هونيس ربما 
يتقـدم بعـرض جيـد لضـم الصاعد 
جوتسـه /19 عامـا/ مـن بوروسـيا 
دورتمونـد خـلال سـوق الانتقالات 
بدايـة  أن  إلـى  مشـيرة  المقبلـة 
دورتموند البطيئة بهذا الموسـم ربما 
تشـجع اللاعـب علـى الانتقـال إلى 

ميونيخ.

رئيس شالكه الالماني متمسك براؤول 

■ باريس ـ رويترز: واصل ليل حامل اللقب بدايته 
المتعثــرة فــي دوري الدرجــة الاولى الفرنســي لكرة 
القدم بعدما انتزع نقطــة التعادل مع مضيفه بوردو 
1-1 بفضل هدف من ادين هازارد في الشوط الثاني 

وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء.
واحــرز هــازارد الــذي اختيــر كأفضــل لاعب في 
الــدوري الفرنســي الموســم الماضي هدفــا للمباراة 
الثالثــة علــى التوالــي بعدمــا وضع شــيك دياباتي 

بوردو في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الاول.
وبقــي ليل فــي المركز الرابع برصيــد 12 نقطة من 
ســبع مباريــات متأخرا بنقطتــين عن اولمبيــك ليون 

المتصدر.
وكان دفاع ليل في حالة ســيئة واحتســب الحكم 
ركلــة جزاء نتيجــة اســقاط دياباتي داخــل منطقة 

الجزاء نفذها اللاعب بنجاح.
وبذل ليل جهدا لادراك التعادل الذي تحقق له في 
الدقيقة 57 عندما ســدد هازارد كرة لم يتمكن كيفين 
اولميبا حــارس بوردو مــن التصدي لها بعــد تبادل 

للكرة مع جو كول.
وشــدد بوردو صاحب المركز الحادي عشــر وله 
سبع نقاط الضغط واحتســبت له ركلة جزاء اخرى 

لكن تسديدة دياباتي ارتطمت بالقائم هذه المرة.

فريــق  حقــق  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
فياريــال الفــوز الأول له في الموســم 
الحالــي وتغلــب علــى ضيفــه ريال 
المرحلــة  فــي  2/صفــر  مايــوركا 
الخامسة من الدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
روســي  جيوســيبي  وافتتــح 
التسجيل لفياريال في الدقيقة الثامنة 
من كرة ســددها بقدمه اليســرى إثر 

هجمة رائعة قادها خوسيه كاتالا. 
وبعد سبع دقائق من بداية الشوط 
الثانــي أضــاف المهاجــم البرازيلــي 
نيلمــار الهــدف الثاني لفياريــال إثر 

تمريرة من بورخا فاليرو. 
ولم يقدم ريال مايوركا المحاولات 
وانتهــى  النتيجــة  لتعديــل  الكافيــة 
اللقــاء بفــوز فياريال بثنائيــة ليرفع 
الفريــق رصيــده إلى أربــع نقاط في 
المركز الثانــي عشــر ويتجمد رصيد 
مايــوركا عند ثلاث نقــاط في المركز 

الخامس عشر. 
وحقــق فريق ريــال سوســييداد 
فــوزا متواضعــا على ملعبــه وتغلب 
على ضيفه غرناطة 1/صفر في وقت 

سابق. 
ورفــع ريــال سوســييداد رصيده 
إلــى ســبع نقــاط ليقفــز إلــى المركز 

الخامس بفــارق الأهداف فقط خلف 
برشلونة. 

بينما تجمد رصيد غرناطة الصاعد 
حديثــا لــدوري الدرجــة الأولى عند 
ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. 
ويدين ريــال سوســييداد بفضل 
كبير فــي الفوز الذي حققه باســتاد 
«ســان سيبســتيان»، لمدافعه دانييل 
ايســترادا الذي ســجل هدف المباراة 
الوحيــد فــي الدقيقة 64 حيــث تلقى 
تمريــرة قصيــرة مــن كارلــوس فيلا 
وســدد الكــرة فــي شــباك روبرتــو 

فيرنانديز حارس مرمى غرناطة. 
وكثف غرناطــة محاولاته لإدراك 
التعــادل لكن لاعبيه افتقــدوا المهارة 

في اللمسات الأخيرة للهجمات. 
وتعــادل أوساســونا مــع ضيفه 
إشبيلية ســلبيا ليرفع الأول رصيده 
إلى خمــس نقاط في المركز العاشــر 
مقابــل ثمانــي نقــاط لإشــبيلية في 

المركز الثالث. 
وكان أوساسونا الأخطر هجوميا 
خــلال المبــاراة حيــث ســعى الفريق 
بشتى الطرق إلى تحقيق فوز يصالح 
به جماهيره بعد الهزيمة المهينة التي 
منــي بها أمام برشــلونة صفر/8 في 

المرحلة الرابعة. 

فــي  تألــق  فــاراس  خافــي  لكــن 
حراســة مرمــى إشــبيلية وتصــدى 
لعــدة كرات خطيــرة ليثبــت جدارته 
بتولي المهمة مكان الحارس المخضرم 
أندريس بالوب بعد انتظار دام أربعة 

أعوام على مقعد البدلاء. 
وأعــرب المهاجــم البرازيلي نيلمار 
لاعب نادي فياريال الأســباني لكرة 
القدم عن سعادته بإنهاء فترة العقم 
التهديفي التي لازمته لعدة أشهر آملا 
أن يكون الهدف الذي ســجله لفريقه 
حافزا له على تقديم موســم جيد هذا 

العام. 
وكان نيلمــار /27 هدفــا/ ســجل 
هــدف فياريــال الثانــي فــي مرمــى 
صفــر   /2 للفــوز  ليقــوده  مايــوركا 
مساء أمس ضمن منافسات الدوري 
الأســباني فيمــا جــاء كأول هــدف 
للاعب البرازيلي الدولي منذ شباط/

فبراير الماضي. 
وصــرح نيلمــار، الــذي امتنع عن 
التسجيل لمدة 14 مباراة بإجمالي 913 
دقيقة، لصحيفة «ماركا» الأســبانية 
قائلا: «لــم أكن أســتغل الفرص ولم 
يحالفنــي الحــظ أمام المرمــى، وهما 
ليكــون  اللاعــب  يحتاجهمــا  أمــران 

مهاجما جيدا». 

فياريال يحقق فوزه الأول
 وسوسييداد يقفز للمركز الخامس بالدوري الأسباني 

■ رومـا ـ د ب أ: أشـاد البرازيلـي ليونـاردو المدرب 
السـابق لنادي إنتـر ميلان الإيطالي لكـرة القدم بقائد 
الفريـق خافيير زانيتي بعد دخـول المدافع الأرجنتيني 
كتـب الأرقام القياسـية باعتباره اللاعـب الأكثر تمثيلا 

لإنتر على الإطلاق. 
انتزع زانيتـي /38 عاما/ صدارة قائمة أكثر اللاعبين 
مشـاركة في مباريات إنتر من المدافع السابق جوزيبي 
بيرجومـي بعدما لعـب مباراته رقم 757 مـع إنتر حيث 
خسـر فريقه أمام نوفارا المغمور 3/1 في اطار منافسات 

الدوري الإيطالي. 
«لا  لانتـر:  الالكترونـي  للموقـع  ليونـاردو  وقـال 
تسـتطيع الأرقـام وحدهـا أن تصـف ما يعنيـه زانيتي 
بالنسـبة لإنتر ولعالم كرة القـدم. فعندما طلب مني أن 

أكتب رسالة لقائد إنتر، لم أجد الكلمات المناسبة». 
وأضـاف: «لقد حطم زانيتي رقما قياسـيا آخرا لتوه 
ولكنـه جعـل الأمـر يبدو كشـيء عـادي. ولـو كان أي 
لاعب آخر حقق هذا الإنجاز، لتحدث عنه الجميع كعمل 
استثنائي، ولكن بالنسبة لزانيتي، فإن ما حققه أخيرا 

هـو النتيجـة الطبيعية لمشـوار رياضـي بنـاه بالعمل 
الشاق المضني .. لذا فإنني أشكرك وحسب بوبي!». 

ورغـم تحقيقـه إنجـازا قياسـيا جديـدا، لـم يتمكن 
زانيتـي من الاحتفال مسـاء أمس بسـبب تعـرض إنتر 
لهزيمتـه الرابعـة هـذا الموسـم، فـي خمـس مباريـات 

خاضها. 
وعقـب هزيمة الثلاثـاء، يحتل إنتر حاليـا المركز 17 
بترتيـب الـدوري الإيطالـي برصيـد نقطـة واحدة من 

ثلاث مباريات. 

ليوناردو: الأرقام لا يمكنها أن تعكس قيمة زانيتي في إنتر 

هازارد يمنح ليل نقطة التعادل
 امام بوردو بدوري فرنسا 

راؤول جونزاليس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أكتب لكم من القهر، ومن الإصرار على العيش بكرامة، كفلســطيني وأسير 
ســابق وجريح ومبعد وكاتب وأكاديمي لم تسعفه هذه الصفات حتى الآن، في 

أن تقيه وتقي زوجته وأطفاله من ذل الحاجة، في الحياة، وبعد الممات.
أود أن أعلم حضراتكم، بأنني كمناضل لا أَمُنُّ على الله، أو على شعبي، لأنني 
ناضلت وجرحت وســجنت وعانيت وأبعدت وتشــردت، لكنني أحفظ لنفســي 
الحق فــي الصراخ، ولذلك أعرض أمامكم بعض الأمور الشــخصية المتعلقة بي، 

من أجل الفهم والتفهم، ولكي يكون ما أطالب به واضحاً ومبرراً:
1- فــي 5 حزيــران 1969، وكان عمــري 17 عامــاً قمــت بطعــن ثلاثــة جنود 
إســرائيليين أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل بسيخ كباب صنعته في المدرسة 
المهنية، وأصبت برصاص الحاكم العســكري الإســرائيلي وجنــوده في رقبتي 
وقدمــي اليســرى التي لا يزال فيها حتى الآن 60 شــظية مــن رصاص «الدمدم» 
المتفجر، والجرح فيها بعد مضي 42 سنة لم يلتئم. وقضيت في سجون الاحتلال 
سبع سنوات ونصف ثم تم إبعادي من سجن بئر السبع إلى الأردن بتاريخ 29-
11-1976. ومن قبيل الدعابة أطلق علي بعض  زملائي من الأسرى لقب «عدنان 

السيخ» فأقول لهم: نعم، ولكن سيخ فلسطين وليس سيخ الهند!
أمــا ما هــو بعيد عن الدعابة، فقــد تم اعتمادي كمتضرر برتبــة نقيب من قبل 
منظمة التحرير الفلســطينية، براتب 150 دينار وبعد ســنوات طويلة أصبح بعد 
الزيــادة العــام الماضــي 250 دينار، في المقابــل هناك العديد من الأشــخاص تم 
اعتمادهــم برتب عالية تصل إلــى عميد، وبرواتب عالية جداً، وهم لم يخدشــوا 
جندياً إســرائيلياً، ولــم يقدموا للوطــن، ولا يمتلكون الكفاءة التــي أمتلكها، أنا 

وأمثالي.
2- فــي 9-9-1998، قامــت المخابرات الأردنية بترحيلي عــن الأردن، بعد أن 
تدخلت لمنع تثبيتي في وظيفة محاضر في كلية العلوم التربوية التابعة للأونروا 
في عمان - المقابلين، وصادرت جواز سفري الأردني، ولم تكترث بالرسالة التي 
رفعها رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الســيد فخري قعوار لرئيس الوزراء آنذاك 
الســيد فايز الطراونة للتدخل لمنع ترحيلي عن البلاد، وكل ذلك لأنني رفضت أن 
أبيع نفسي وأعمل مخبرا، ولأنني أؤمن بأن من يبيع نفسه مرة، يمكن أن يبيعها 

مرة ثانية وثالثة. 
وأكشــف أمامكــم واقعة لا يعلمها ســوى القلة مــن الناس، وهــي أنني بعد 
ترحيلي من الأردن، وكنت في وضع مالي صعب، قمت بشــراء عربة خضار من 
سوق الهال في دمشق، وعملت بائع خضار في سوق التقدم في مخيم اليرموك، 
لمدة يوم واحد فقط، يوم واحد لأن قدمي المليئة بالشــظايا، تورمت والتهبت من 
الوقوف ومن الحر الشــديد، ما اضطرني إلى الذهــاب للطبيب الذي أخبرني أن 
عليَّ أن أرتاح لمدة أسبوع دون أن أمشي على قدمي كي لا يسوء وضعها ويؤدي 
ذلــك إلى بترها، وهكذا تم بتر فرحتي بأن أمــر في هذه الصيرورة: كيف يتحول 

دكتور في الفلسفة إلى بائع خضار!
3- فــي بلغاريــا، صوفيا، يوم الســبت الســاعة الواحــدة ظهــراً الموافق 26 
تمــوز2008 اختار ابني مارســيل عدنان جابــر، وهو في الرابعةِ والعشــرين من 
ج نجاحه في الســنة الرابعــة والأخيرة في الجامعــة، بالقفز من  العمــر، أن يُتوِّ
ل أن يخرجَ من  الطابق الســادس. كان على وشك التخرج من الجامعة، لكنه فضَّ

الحياة!
اســتدنتُ مبلغاً من المال كي أشــتري بطاقة الطائرة وأســافر من سورية إلى 
بلغاريــا، لأودع ابني وأدفنه هناك. وقلت لنفســي الثكلى: لم يَكْفِ يا عدنان أنك 

فقدت ابنك وهو في عز شبابه، بل إنك دفنته في الغربة، ودفنته بالدَيْن!
4- في شهر أيار 2011، فازت قصتي «عظام أمي» بجائزة تقديرية في مجال 

«القصــة الصحفيــة» في «مســابقة العودة» التــي نظمها «مركز بديــل» (المركز 
الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنة واللاجئين) فــي بيت لحم. لــم أفرح لهذا 
الفــوز «التقديري» ونيــل الدرع الذي اســتلمته نيابة عني في حفــل التكريم في 
قصر الثقافة برام الله أختي ســامية التي جاءت خصيصاً من الخليل، ولم يكن 
إحساســي بعدم الفرح نابعاً من عدم إدراك لأهمية المعنويات وأن المال ليس كل 
شــيء، أو أنــه كان لدي موقف ســلبي أو تحفظ على هيئة التحكيم، بل لســبب 
خاص ووحيد وهو أنني كنت آمل أن أفوز بجائزة مالية تســاعدني في الســفر 
ومغــادرة ســورية إلى بلغاريــا بعد أن ضاقت بــي الدنيا لأســباب وتفاصيل لا 
مجال لشرحها، وبدافع إضافي للسفر وهو السعي لعلاج ابنتي دالية (11عاما) 
التــي ولــدت من دون كــف في يدها اليســرى، وقــد بعت أثاث وأغــراض بيتي 
المســتأجر في صحنايا وسافرت بثمنها مع استدانة مبلغ من المال، كي أستطيع 
أنا وأســرتي اســتئجار بيت في صوفيا والعيش لبضعة أشــهر إلى حين إيجاد 

عمل، أو بزوغ بقعة ضوء في لوحة السواد!
على ضــوء ما تقدم، فإنني أطلب منكم يا ســيادة الرئيس الأخ أبو مازن، ويا 

سيادة الوزير والزميل الأخ عيسى قراقع، ويا من يهمهم الأمر ما يلي:
1- توفير وظيفة لي في إحدى الســفارات الفلســطينية في أوروبا أو العالم، 
فأنا فضلاً عن شعوري بعدم الإنصاف في قضية الرتب والرواتب التي تحدثت 
عنهــا ســابقاً، أشــعر بعدم الإنصــاف في قضيــة الوظائف. فعدا عــن تاريخي 
النضالــي الذي يعرفه الكثيرون، لدي شــهادة أكاديمية وكتــب وأبحاث وأربع 
لغــات (العربيــة، الإنجليزية، البلغاريــة، والعبرية) وهناك بعــض العاملين في 
الســفارات الفلســطينية في العالم لا يعرفــون لا الإنجليزية ولا لغــة البلد الذي 
يعملــون فيــه، وحتى لغتــه العربية ضحلــة وركيكة، كمــا أن هنــاك العديد من 
العاملين في الســفارات الفلســطينية لا يهمه ســوى الراتب الــذي يتقاضاه، أو 

العمــل فــي التجــارة، وقــد اعتــاد أن يكون 
موظفــاً أو دبلوماســياً في ســفارة، وهو لا 
يعنيــه، بــل ليــس مؤهــلاً لخدمة فلســطين 

وقضيتها وثقافتها.
 وما يضفي على طلبي هذا من المشروعية 
والإصرار على الإنصاف هو الشعارات التي 
يرددها العديد من المســؤولين الفلسطينيين 
عن ضرورة الوقوف والتضامن مع الأسرى 
بعــد  ومــا  القضبــان  خلــف  وقضاياهــم، 
خروجهــم من الســجن، فأنا أســير ســابق 
وأطالــب بــأن يتــم تطبيــق هذه الشــعارات 
على الأســرى، وأنا واحد منهــم، في الرتب 
والرواتب والمناصب والوظائف، فعلاً وعلى 

أرض الواقع. 
2- إذا لم يكن بالإمكان تعييني في وظيفة 
في إحدى السفارات الفلسطينية في العالم، 
فإننــي أطالب بالإنصاف بــأن يتم اعتمادي 
مواصفاتــي  مــع  يتناســب  وراتــب  برتبــة 
وغربتــي  والثقافيــة  والعلميــة  النضاليــة 
وظروفي الاضطرارية، أســوة بالكثيرين من 

أمثالي، وغير أمثالي!
إنني أعلــن أمامكم، أنني ومنذ ســنوات، 

ولأســباب تتعلــق بقناعــات سياســية وثقافيــة، ولأســباب صحيــة وعائلية 
شــخصية، ليس لي وضع حزبي في الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين (وليس 
هنــاك من يســأل أو يبالي!) وأعتبر نفســي من «حزب فلســطين» أو ممن يطلق 
عليهم «المستقلون»، مستقل عن الأحزاب والفصائل وليس مستقلاً عن فلسطين 

وقضيتها وهمومها.
والسؤال هو: ألا يمكن أن أنال حقي ويتم إنصافي إلا إذا كنت منضوياً حزبيا 
وجبهوياً وحركياً وفصائلياً ضمــن الأحزاب والجبهات والحركات والفصائل 

الفلسطينية القائمة؟
إن الشــعب الفلســطيني أكبــر مــن فصائله، وعلم فلســطين أكبــر من أعلام 
مــن  أكثــر كثيــراً  الفلســطيينة  المنظمــات  الفصائــل، والفلســطينيون خــارج 
الفلسطينيين الأعضاء في داخل هذه المنظمات، والمجتمع المدني أكبر من مجتمع 

الحزبيين والمناضلين السياسيين. 
كيف سننتقل من إدارة الثورة إلى إدارة الدولة، وكيف سنمتلك ثقافة الدولة، 
وكيف سنتوجه إلى الأمم المتحدة وإلى المنابر الدولية  وإلى العالم إذا لم نحسن 

التوجه إلى أنفسنا وشعبنا ومناضلينا وأسرانا ووطننا وشتاتنا؟!
الشــهداء والأسرى والجرحى قيم وطنية، ويستحقون هم وذويهم الاحترام 
والرعاية والاهتمام. وأنا أســير وجريح حصل أنني لم أستشــهد في 5 حزيران 

1969 دفعة واحدة، لكنني منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة أستشهد ببطء!
الشــهداء والأســرى والجرحى لا يتوســلون ولا يتســولون، وأنا لا أتوسل 
ولا أتســول. أضــع أمامكم وجعــي ونزيفي وقهــري ونقدي، طالبــاً الإنصاف 

والانتصار لكرامتي.
د.عدنان جابر- أسير سابق ومبعد، يقيم الآن في بلغاريا
adnanjaber13@hotmail.com

رسالة من أسير للسيد الرئيس أبو مازن والسيد وزير شؤون الأسرى والمحررين:
من ينصفني وينتصر لكرامتي؟

■ بقــدر الوهن الذي أصاب أمتنــا بقدر الصحوة التي آلت إليهــا، إذا المتمعّن 
في حالة القيم الاجتماعية والروح الأخلاقية يرى الآخر المســتعمر العدو اللدود 
- خلال قــرون النهضة الأوروبيــة والقرن المعاصر - فعمــل حثيثا على توهين 
أسس وحدة المجتمع الإسلامي والعبث بمقدراته الثقافية والاقتصادية وكنوزه 
الخلقيــة الثمينــة إذ واجــه هذا العدو شــعوبا كان فيهــا المعتقد راســخا والقيم 
الأصيلة موجودة بوفرة فسعى إلى إذابة هذه الشخصية الإسلامية ولكن بحذر 
شديد حتى لا تندلع الثورات إلا أن ما تخوّفت منه هو ما حصل فعلا فقد تأججت 
روح الجهــاد والمقاومة وضحوا بالنفس والنفيس فكان أن تحررت الواحدة بعد 

الأخرى في سياق الحرية والاستقلال.
إن مثل هذا الوضع يُعدّ انتصارا ثمينا ومكســبا غاليا غير أن نقمة الاســتعمار 
وحــب التغلب وابتزاز لم تتوقّف ولم يهدأ لها بــال فحاول ضرب القيم الأصيلة 
في المســتعمرات الســابقة مع سياســة تضليل عن طريق الهــدى والحق واتخذ 

لذلك طرقا ومساع مختلفة نجدها بعضها بارزا كالآتي:
1- تنصيب زعماء مهمتهم قيادة شــعوب المســلمين بشــرط موالاتهم للغرب 

حيث يطبخون الكلة الدسمة حتى يتم إفراغهم من الشحنة الدينية.

2- اعتماد خطة الغزو الفكري بدل العســكري لأنه طريق ممهّد نحو اكتساح 
تلك الدويلات ويظهر وجه هذا الغز عن طريق وسائل الإعلام والاتصال المختلفة 
حيث يؤثّرون في أفكارهم ويلهبون غريزة الشــباب فتخبو جذوة العمل والقتال 
فيغرقــون فــي مســتنقع الجهل والفاحشــة بالاختــلاط غير المشــروع ونوادي 

الرقص والموسيقى.
3- اعتماد الحصار الاقتصادي والثقافي مما يدفع إلى التبعية إلى الغرب في 
كل شيء فاقتصاد دول شــمال إفريقيا أصبح مرتهنا بأوروبا بشراكة لا تبعث 

على الارتياح ولا تقوّي النظام الاقتصادي أما الحصار الثقافي فيكون
بالتأثيــر فــي اتجــاه المؤمن داخــل بلده ليجعلــه غريبا عــن مفهــوم العبادة 
الصحيحة كي لا يرى حقيقة ما يجري ويكون ظلا للعدو لا طرفا مواجها لتسلطه 

وتحكمه.
4- عدم تطبيق شــرع الله واعتماد القوانين الوضعية التي تمثل انسلاخا عن 
مقصد الإســلام بل وتلاعبا بالحقيقة القرآنية والسنة الشريفة وأول شيء يتم 

اتخاذه هو عدم إنشاء الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والاكتفاء بجاهلية
الأحــزاب الأخرى ذات الانتماء القومي أو العلماني أو الليبرالي أو اليســاري 

أو الشيوعي وهو تحديدا تطاول على المقدسات ونفاق واضح.
5- إضعاف القدرة العســكرية والقتالية بعدم التــدرّب على الخطط الحربية 
الجديدة أو عدم بيع الأسلحة المتطوّرة أو المنع  من امتلاك أسلحة الدمار الشامل 
لاتخاذهــا أداة ترهيب في حين يمتلك اليهــود والغرب هذه المواد لضربنا في أي 
وقــت وأي مكان إضافة إلى عــدم التعبئة الروحية والمعنويــة لدى الجنود حتى 

يكونوا كجنود الباطل لا ينتمون إلى الإسلام إلا شكلا.
6- إلغــاء الخلافة حتى يكون الأخوة متفرقين ولا تجمعهم صلة ولا قرابة بل 
يتقاتلــون فيما بينهم ويضرب بعضهــم أعناق بعض من أجل الحدود المصطنعة 

أو المال فإلغاء الخلافة مثّل أعظم رزية تصاب بها الأمة حيث أصبحنا
دويــلات لا أمــة واحدة وحدتنا في شــعائر العبــادة فقــط دون أن يمتد ذلك 
إلــى التواصل الحضــاري والاجتماعي والسياســي إنها غيــاب اللحمة وغياب 
المركزيــة. إن هــذا الوضــع المخــزي والمتردي يســتدعي حلــولا لا تكــون إلا عبر 
التلاحــم والتعاضد وجعل الوحــدة تطال جميع الميادين لكــي نخرج من القمقم 
الــذي وضعنا فيه الغرب وليســت الثــورات في العالم العربــي إلا تحولا خطيرا 
فــي هذا المســار وبقينا على اليقظة ضــد طاغوت الاســتعمار البغيض وطاغوت 
القادة المستبدين والمنفردين بالسلطة والقرار ولا نهضة للأمة بدون الرجوع إلى 
المناهل الصافية والدســتور الشــرعي حيث يؤكد مالك بــن أنس: «لا يصلح آخر 

هذه الأمة إلا بما صلح به أولها».
مالك بوديّة- تونس 

اين أخبار الاحزاب والمحاكمات في تونس؟!
■ لا ثــورة في العالــم الحديث والمعاصر تســمح للمثور عليهم لفســادهم 
وإفســادهم وجرائمهــم وتخريبهم بالوجود السياســي قبــل تحقيق أمرين 
متلازمين، أولهما تأســيس دولة الثورة واستقرارها وتجذرها وشروعها في 
الإثمار وثانيهما محاسبة المثور عليهم (أعمدة النظام المتعفن المبتور وأعوانهم) 
محاســبة عســيرة دقيقة عميقــة تميز المجرمين في حق الشــعب عــن غيرهم 
مــن الأعوان الذيــن لم تلوث أيديهم بعــرق المواطنين ودمائهــم، وبعد الغربلة 
القضائية واشتداد عود دولة الثورة يمكن السماح لنظيفي الأيدى أن ينشطوا 
سياسيا ومدنيا بشرط واحد هو الاعتذار عن سنوات عملهم ضمن مؤسسات 
رور وحزبها أما أن نرى دســاترة وتجمعيين ثبت إجرام بعضهم ولم  دولة الغََ
تفحص ملفات البعض الآخر يصولون ويجولون ويؤسسون أحزاب الغرور، 
والثــورة عليهم ما زالت تتقــد أو بالأحرى لم يتجاوز عمرها أشــهرا ويعلنون 
متحدين شــعبا نكبوه وأهانوه وقهروه ونهبوه وجلدوه طيلة خمســين سنة 
أن هدفهم العودة إلي حكم ضحيتهم التاريخية إن طمع هؤلاء واســتصغارهم 
الشــعب واســتهانتهم به وصمت الحكومة الانتقالية (الدســتورية التجمعية 
حتى النخاع) وتكالب أغلب الأحزاب الموالي منها للسلطة المخلوعة والانتقالية 
وغير الموالي للســلطة الهاربة على احتلال موقع فــي الدولة الجديدة المأمول 
إنشــاؤها مهمــا كان الثمن والوســيلة المؤديــة إليها وإن كانــت التحالف مع 
الدســاترة والطرابلســية وكبا « الكروش» والقروش الراضعة للدم التونسي 
الناهشة للحمه ســيؤدي جميعه، والثورات العربية في أوج عنفوانها وعنفها 

وكنســها الفســدة، إلى ثورة تصحيحيــة للأولى ليس الياســمين صفتها ولا 
وزارة الداخليــة نهايــة زحفها ولا كواليس القصر وسماســرة العهدين مكانا 
لدق عنقها ولا أدعيــاء لأبوتها على تبحرهم في الوشــاية والعمالة والخيانة 
ولا أمل لسارق قطرة عرق   أو قطرة دمَ من الإفلات من حسابها العسير... ولا 
لمحام أو قاض أو مدعي الحقوقية أو ناشــط في المجتمــع المدني أو في حزب 
تعامل مع أعداء الشــعب من دفع ما اقترفه مضاعفا أضعافا . أحذر الأحزاب 
السياسية الوطنية والحكومة الانتقالية الغافية وهيئة حماية الثورة والاتحاد 
العام التونســي للشغل  والمجتمع المدني النقي والأثرياء (الخائفون من نجاح 
رور من أن تفادي ثورة جديدة  ثورة الفقــراء وأهل الكرامة) وحتى أحزاب الغََ
كاســحة قد لا تكون طاقة الشــعب التونسي حسب تقدير بعضهم قادرة على 

تحمل زلزلتها وتبعاتها وارتداداتها ممكن بشروط أهمها وأكثرها حسما: 
أولا: ما يتصل بالحكومة : 

- كشف حجب الغموض والتعتيم والتغطية وذلك بمصارحة الشعب بكل 
خطوة سياسية وكل قائمة للفسدة قضاة أو محامين أو صحافيين أو مثقفين 

...و كل تواصل مع الخارج وخاصة دول أروبا وأمريكا الشمالية.
- حــزم الحكومــة في التعامل مع المندســين الدســاترة المعطلــين للحركة 
الاقتصادية والمثيرين للنعرات القبلية : المتلوي، سبيطلة، قبلي، المظيلة، قابس 

.. و كشفهم وضربهم بيد من حديد .
- تسريع المحاكمات والتدقيق مع المحاكمين الفاسدين حتى لا يطلق سراح 

مجرم في حق الشعب والوطن ولو كان إجرامه جنحة أو إثما لمما .
- التخلــي عن محاكمة المجرمين الكبار فــي القضايا التافهة والتركيز على 

جرائمهم العظمى كالقتل والنهب .
- إســراع الحكومــة بإجــراء عمليات جراحية دقيقة شــجاعة وحاســمة 
لاســتئصال الأورام الســرطانية التي عششــت في جســم القضاء ووزارات 

الداخلية وأملاك الدولة ووزارات الأخرى ودواوين كثيرة وشركات كثيرة.
ثانيا : ما يتصل بالأحزاب والمنظمات والجمعيات:

- علــى الأحزاب الوطنية المضحية في ســبيل تونس طيلة ســنوات الجمر 
والقهر أن تجتمع ســريعا لتحديد الشــروط الأساسية لفوز الشعب التونسي 
الثائــر ونخبــه النظيفة النقية الملتحمــة بالثورة في الانتخابــات القادمة فوزا 
مــؤزرا وتعبئــة القواعــد والأنصــار وقــوى المجتمع المدنــي والاتحــاد العام 
التونسي للشغل والمثقفين للانبثاث في كل الجهات والأرياف والمدن والقرى 
التي ظلمها النظــام البائد وجوعها وقهرها ودمرها بحــث الناس على القيام 
بواجبهم الانتخابي ومســاعدتهم على شطب كل اسم مترشح نجاح صاحبه 

يعني نجاح المخلوعين وأتباعهما .
- علــى الأحزاب والمجتمع المدني ووســائل الإعلام الوطنيــة الصميمة أن 
لا تتســامح مــع صنف من مثقفين وأســاتذة جامعــة.. خدموا النظــام البائد 

وسوقوا أكاذيبه وبيضوا وجهه الوسخ عبر الكتابة والإذاعات
و المحاضرات ورئاسة البعثات الدينية وخطب المساجد.. بالانخراط أو بث 

محاولاتهم إنكارهم خدمتهم للنظام السابق عشرات السنين. 

د.الضاوى خوالدية- تونس
 dr_khoualdia@yahoo.fr

■ لا ادري ان كان مــن المفرح حقا ما آلت اليه الحــال في ليبيا. بداية هو ليس 
دفاعــا عن نظام القذافي لأنني اظن ان هناك اجماعا عاما على فســاد هذا النظام 
وديكتاتوريتــه التي وصلــت درجة تقديــس الحاكم، وعبودية المحكــوم. ولكنه 

امعان نظر في حقيقة ما يجري.
لا بــد اننا نــدرك ان من حق الشــعب الليبي ان يختار طريقة حيــاة اكثر حرية 
وكرامــة مما كان عليه، كونه ظل تحت حكم القذافي لأكثر من اربعين عاما. عاش 
فيها الشــعب الليبي ظروفــا حياتية صعبة، فكانت ليبيــا الدولة النفطية دولة لا 
تقــارن بمثيلاتها. حتى اننا نشــعر انها من الدول الأكثر فقــرا في العالم، لما نجد 
فيهــا من مظاهر التخلف وســوء البنيــة التحتية وضعف المؤسســات. في حين 
كانت توزع ثروات هذا البلد على دول اخرى بطريقة جنونية بغية تحقيق اهداف 
خاصــة بالقذافي وعائلته وجلهــا بغية امجاد شــخصية. وبالنظر الى ذلك وما 
يفوقه من دوافع لهذه الثورة نجد انفسنا متعاطقين مع الشعب الليبي في ثورته. 
ونجد أنفسنا نمني النفس بسقوط نظام القذافي والبدء بعصر جديد يكون اكثر 

عدلا لهذا الشعب الذي تحمل  الكثير طوال هذه السنين.
ولكننــا اليــوم واذا نظرنا بتجرد الــى الوضع القائم نجــد ان نتائج ما يحدث 

كانت لا تخدم الشــعب الليبــي في حقيقة الأمر. انما تخدم مشــروعا تقســيميا 
جديدا. بل وتخدم وضعا استعماريا جديدا. لقد كان التدخل الأجنبي هوالعامل 
الحاسم في هذه «الثورة» بمعنى اخر ان الناتو هو من انتصر في هذه الثورة. ولا 
اظن انه ســيجانب الصواب كل من تساوره شــكوك سوداوية في دوافع تدخل 
الناتو، كوننا جربنا هذا الأمر سابقا. وفي دولة عربية تعج بالثروات هي العراق. 
ربما ســيجد البعض ان المقارنة هنا في غير مكانها ولكنه واقع الحال والأحداث 
الأخيــرة كلها تثبت ذلك. ففي الوقت الذي نجد التدخل الأمريكي- الأوروبي في 

بلد ما. يغيب في بلد آخر هو في نفس وضعية
البلد الأول. بمعنى آخر انها سياسة «الكيل بمكيالين» او «المعايير المزدوجة». 
وهذا له اسبابه ودوافعه. فالتدخل مرهون بمدى العلاقة بين دولة ما والولايات 
المتحدة الأمريكبة. ومرهون ايضا بمدى الفائدة التي ســتجنيها الولايات المتحدة 

من هذا التدخل. وهذا الأمر ثابت والأدلة عليه يعرفها الجميع.
لقــد ولى العصــر الذي تحاول بــه القوى الاســتعمارية تبريــر تدخلاتها في 
الــدول الأضعف بمصطلحات نشــر الحريــة والديمقراطية والدفــاع عن حقوق 
الأنســان. كون هذه الدول نفسها لا تمتلك ادنى درجات احترام حقوق الأنسان. 
حتى  خلال حملاتها التي تشــنها بهدف مساعدة الشــعوب المقهورة. أليس من 
التناقــض ان يقتــل ويشــرد الناتو البشــر وهو يدعــي الدفاع عــن حقوقهم كما 
حصل في العراق وافغانســتان؟ واليس من التناقض ان لا تكون حماية دولة ما 
ونشــر الحرية فيها   الا بتقسيم هذه الدولة الى دويلات كما حصل في السودان 

ويحصل في العراق ايضا؟

لقــد كنا ســنفرح ونهلل عندما يقلــب الليبيون الطاولة علــى القذافي ونظامه 
بــذات الطريقــة التــي حدثت في مصــر وتونس. كنا سنســعد بثــورة صنعوها 
وحملوهــا الى آخر الطريق بأيديهم، ولم يســمحوا لغريب بالتدخل في بلادهم. 
ولكن ذلك لم يحدث وكان لمن لانريد لهم مكانا بيننا ما ارادوا، واصبح لهم موطأ 
قدم في بقعة جديدة في هذا العالم العربي. اقسى ما يمكن ان تشاهده ولا يقبله 
العقل هو جل امتنان الثوار في ليبيا الى الولايات المتحدة الامريكية. ففي ســبيل 
ابعــاد ديكتاتور يلقي الليبيون بأنفســهم في حضن قوة اســتعمارية هي امريكا 
وحلفائها. والأقســى من ذلك ان تكون هذه الثورة شــاهدا على محدودية العقل 
العربــي وســوء تقديــره لعواقب الأمــور. فنجد اننا شــعوب لم تتعلــم يوما من 
اخطائهــا. الم يشــهد اهل ليبيا ما أصاب الشــعب العراقي بعد ما ســمي بحرب 
تحريــر العراق؟ فتســتفزك مثــلا صورة احــد الثوار يقبــل العلــم الأمريكي.. و 
يســتفزك اكثــر ان تقرأ خبرا في صحيفة، يتحدث فيه مراســل اســرائيلي كيف 
اســتقبله الثوار بحرارة.. وتقرأ على لسان معارض ليبي قوله :»اننا سنعمل على 
الحد من تهريب السلاح الى قطاع غزة من خلال ليبيا». وان كنت اتمنى ان تكون 
كل هذه مخــاوف تراودنا وأنها لن تكون صحيحة، ولكن نظرة شــمولية الى ما 

يجرى، ستدفعنا الى ان نسأل من اين ابتدأت هذه الثورة والى اين ستنتهي؟
اتراه يحق لنا ان نســأل انفســنا سؤالا بســيطا اخرا.. من يضيع بلادنا؟ لقد 
قيــل مرة «ان الطغاة كانوا دائما ســبب الغزاة»... ولكن ماذا عن الشــعوب التي 

لاتعرف طريقها؟
مؤيد موسى حبو     

الحل بأيدينا: حقائق التسلط الغربي وكيفية معالجته

ثورة ليبيا.. والفخ في التدويل 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

دور الأردن في الأعمال
 العسكرية العربية

■ هــل اصبــح الأردن قوة عربية في مجال حفظ الأمن فــي الدول التي تعاني 
من عدم الأســتقرار؟ فــي الحقيقة نعم بات الأردن قوة عربية تقوم بنشــر قواتها 
للدعم العسكري واللوجستي، خاصة أنّ هناك امثلة تدعم ذلك، كمشاركة الأردن 
في افغانســتان لوجستياً واســتخباراتياً، وهذا ما تم إكتشــافه من بعد العملية 

المشهورة باسم «خوست».
عملية «خوســت» كشــفت للأعلام بأن الأردن فعلاً يقوم بعمليات لوجســتية 
برفقة الولايات المتحــدة الأمريكية وحليفاتها في افغانســتان وفي دول اخرى، 
ليكون الأردن من اوائل الدول العربية التي قامت على مساعدة الدول الكبرى في 

التخلص من الأرهاب والجماعات الأرهابية. 
ايضاً الدعم الأردني للبحرين من خلال أرســال قوات اردنية ضمن راية قوات 

درع الجزيرة الخليجية التي ساهمت في تفكيك المعارضة البحرينية.
برغــم هــذه الأدوار، الاّ أنّ الأنتقــادات طالت الأردن لمواقفه العســكرية، ولعل 
الانتقــادات تتمحور في اتجاهين، فالأول أنّ مشــاركة الاردن عســكرياً ســيضر 
بمصالحــه، والثاني ظهور جماعات تعمل على الأضرار بمصالح البلد في شــتى 
المجــالات. لكن برغــم ذلك ارى بــأن المرحلة الحاليــة تتوجب تدعيم المشــاركات 
الأردنية العسكرية، خاصة أنّ الأردن يعاني دوامة الثورات والصراعات الحاصلة 
فــي دول المنطقة العربية، وتحديداً في تلك الدول التي تملك حدودا مشــتركة مع 
الأردن كسورية مثلاً، إلاّ أن المشكلة الحقيقة هي أنّ بعض اصحاب العقول وقادة 
الرأي يظهرون ببعض الكلمات المشــينة فعلاً، كمثال أنّ القوات الأردنية اصبحت 
مرتزقــة بيد الولايات المتحدة الأمريكية واســرائيل، وهذا الكلام من العيب ذكره 
من بعض وسائل الأعلام وقادة الرأي، فالجيش الأردني العربي يسعى إلى دعم 

الدول المستضعفة في حفظ الأمن والسلام. 
يزن تيسير سعادة
           Email: yazan_facebook@hotmail.com

أغاني واناشيد الثورات العربية
■  رافقــت الانقلابــات والثــورات العربيــة منذ بداية الخمســينيات أناشــيد 
واغاني حماسية تغنى بها الشارع العربي وكان واقعها مؤثر ويزيد من حماسة 
الجماهيــر العربيه نحو أمل مشــرق والتحرر من الاســتعمار والتبعية والتحرير 
وكانت محطات الاذاعه والتلفزيون تبث هذه الاغاني والاناشيد بشكل متواصل 
وشــارك الكثير من كبار الفنانين وخاصة المصريــين الذين لهم الفضل الكبير في 
انتــاج وتلحين هذه الاغانــي، وفي مقدمتهم محمد عبد الوهــاب وام كلثوم وعبد 
الحليــم حافــظ ووردة الجزائرية ومجاميــع غنائية غنت وانشــدت بحب الوطن 
والدفاع عنه واخذت هذه الحالة تنتشــر في عموم وطننا العربي واســتغلت هذه 
الاغاني حتى في بعــض الانقلابات الداخلية ومقدمة لنشــرات اخبارية وبرامج 

تعبوية.
واليوم ونحن في متغيرات تحدث في وطننا العربي وحســب ما تمت تسميته 
بربيع التغيير للانظمة العربية والخروج بعفوية من ظلم واستبداد بعض الحكام 
الذيــن ســبق وان انشــد لهم وصفق لهــم شــعوبهم بانتصارهم على المســتعمر 
اصبحوا مطاردين تحاسبهم شعوبهم على ما ارتكبوه من استغلال وهيمنة على 
المقــدرات وحكم العشــيرة وكل هذا لم يجد الشــارع العربي من يعبــر عن افكاره 
وتطلعاته على الصعيد الفني او الادبي كما كان يحصل في زمن ماضينا الجميل 

الذي بتنا نتحسر عليه اليوم.
اليــوم نتغنــى بلقمة العيــش والبطالة ونبذ العنف والســجون الســرية حتى 
اصبحــوا اطفالنــا يتغنون بكــذب رئيس دولتهــم وحركاته البهلوانيــة وزاد عن 
ذلك ان الظــروف التي مرت على اوطاننا اصبحت تــدور في دوائر الخروج منها 
اصبح صعباً والتأثير الخارجي على شــعوبها اصبح من السهل اختراقه بفضل 
التكنلوجيــا والانترنــت والفيس بــوك والقنوات الفضائية لذلك نجــد ان الاغنية 
الوطنية والاناشــيد الحماســية والمســرحيات التي كانت لها روادها ضعفت او 
استغلت من قبل من يريد ان يغير المفاهيم والقيم العربية لذلك المقارنة صعبة بين 
ما كنا ننشــده في السابق لثورات التحرر وبين ما نشاهده اليوم في ربيع الوطن 
الجديــد فلا هناك رائحــة ولا طعم لما يحــدث لان ما تقوم بــه انظمتنا هي معارك 
وانتصارات بين الشــعب الواحد والخاسر هي شــعوبنا وليس المعتدي الأجنبي 
الذي اوصل الحراك الشعبي الى ماهو عليه اليوم بفضل اعلامه.. والله فوق كيد 

المعتدي.. واي معتدي انه ابن بلدي.
جواد البصري

اسرائيل في جنوب السودان
■  حقيقــة الامر لم يكــن غريبا من ان تعلن دولة جنوب الســودان الوليدة عن 
عزمهــا فتح ســفارة لها في إســرائيل فهــذا كان متوقعا من قبــل الانفصال عن 
السودان ولكن الغريب المؤلم ان تعلن انها سوف تفتح سفارتها في القدس، وهي 
بهذا تضرب بعرض الحائط بجذورها العربية وتريد أن توصل رسالة للعرب أنها 

صناعة صهيونية امريكية وهي ضد العرب منذ ولادتها واعتراف العالم بها.
إن مــا اقدمــت عليه دولة جنوب الســودان ارادت أن توجه كذا رســالة للعالم 
العربي أولها انها مع اســرائيل قلبا وقالبا فهي ســوف تعمل كل ما في وســعها 
لإرضاء اســرائيل ولا نســتبعد من أن تقيم اسرائيل قواعد عســكرية بها، ثانيها 
أنهــا تقول للعرب اني لســت معكــم أنا ســوف أعاقبكم بوقوفكم مع الســودان 
سوف اناصر القضايا التي ضدكم، ثالثها أن توصل لاسرائيل وامريكا أنها على 
اتم اســتعداد لفعل أي شــيء ردا للجميل فإنها لاتنكر مواقف اسرائيل وامريكا 
من مســاعدة لها طول فترة حربها مع الدولة الام فهما كان المســاند والمشجع لها 

وامدادها بالمال والسلاح.
هذه الوقاحة التي أقدمت عليها عن عزمها افتتاح ســفارتها في القدس المحتلة 
لم تقدم عليها أكبر دولة في العالم فأمريكا الحليف الاول لاسرائيل في العالم لم 
تقــدم على خطوة مثل هذه مراعاة لمشــاعر العرب ومراعاة لمصالحها في المنطقة، 
لكن هذه الدولة بنت أمس لم تراع أي حق للعرب بل تنصلت من كل شيء وخلعت 
قناع الحياء وبدت بوجهها وقالت بكل صراحة أنا لا اريد أكون عربية ولا تهمني 
أي مصلحــة مــع العرب أو أي دولة عربية ،لا بد لمصر أن تغير من اســتراتيجيتها 
نحو هذه الدولة، فالخطر الحقيقي الذي يهدد مصر في المستقبل سوف يأتي من 
هذه الدولة ويجب عليها تغيير اسلوب الترغيب الذي لا يجدي فإن كانت سمحت 

بقيام هذه الدولة فيجب الا تسمح بان تكون مصدر تهديد لها مهما كلف الأمر. 
 أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

استحقاق ايلول ...والغاء منظمة التحرير 
الفلسطينية

■  مــن المعلوم ان الســلطة وليدة المنظمة، معنى ذلــك ان للمنظمة حق مراجعة 
القــرارات التي تتخذها الســلطة وعلى وجــه الخصوص «القــرارات المصيرية»، 
ومــن المعلوم ايضا اهمية وجود المنظمة على جميع الاصعدة واهمها برأيي عملية 
التــوازن بين الهيئات والهياكل السياســية، والتي من شــأنها ان تكون الحارس 
الامــين للشــعب والقضية، هــذه الاهمية التي جعلــت الكل الفلســطيني وما زال 
متمســكا بالمنظمة بل ويطالب باصلاحها وتفعيل دورها من جديد على الســاحة 

الفلسطينية.
 اعــلان الدولة معناه شــطب هــذه المنظمة وما تمثله من اهميــة وضبط للنظام 
السياسي وجعل القرار بيد السلطة فقط دون الرجوع للمنظمة، اي تصبح السلطة 
هــي الهيئة العليــا التي من حقها اتخاذ اي قــرار، ولا اود الخوض في خطورة ان 
تكــون القــرارات منفــردة دون تمثيل الجميــع، خصوصا في الوقــت والظروف 
الحالية، ربما تكون فكرة اســتحقاق ايلول قفزا على المطالب الفصائلية التي تلح 
على اصلاح المنظمة، والتخوفات المتوقعة من احتمال سيطرة حركة حماس على 
المنظمــة ولو بالشــيء القليل فهذا معناه المشــاركة في صنع القــرار الوطني وما 

يمثله هذا الاخير من تبعات.
رامي عبد الرحمن قاعود
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بن لادن يقود جمهوريات عربية من قبره الملكيات العربية: إما الملكية الدستورية ... وإما النهاية

الوجه الآخر للاعتراف بالدولة

■ لم نكن نتخيل أبداً أن يتبنى نظرية أسـامة بن 
لادن جيـل من المثقفـين العلمانيين العـرب، ولا حتى 
كان يخطـر علـى بال، أن بعـض الجمهوريـات التي 
كانت تصنـف تنظيم القاعـدة بأنه تنظيـم إرهابي،  
يمكن أن تنسـى تصنيفهـا هذا وتتبنى فكـر القاعدة 
فـي خطابها الرسـمي المعلن، عبـر الفضائيات وعبر 

مختلف وسائل الإعلام.
والقصـة أن وسـائل إعـلام عربيـة شـتى باتـت 
تتبنـى فكـرة المؤامـرة الغربيـة القادمـة لاجتيـاح 
الشـرق العربـي، فـي ظـل ربيـع الثـورات العربية، 
وهذه المؤامرة الغربية، سوف تستغل هذه الثورات 
لإعـادة المنطقـة إلى زمن الاسـتعمار، وغيـر ذلك من 
التفاصيل التي يمكن مشـاهدتها عبـر قنوات عربية 
رسـمية، وفـوق ذلك كلـه، يتم اسـتحضار أعـداد لا 
بـأس بها مـن المثقفين، وجـل هؤلاء وظيفتهـم إقناع 
المواطن العربي، أن هناك مؤامرة غربية تشارك فيها 
مختلف الـدول وتدعمهـا أطراف محليـة، وأن فكرة 
التغيير بالأصل التي ينشـدها الشـارع العربي، هي 

خاضعة لمؤامرة كبيرة مقرها خارج البلاد.
وهنـا نسـأل، ما الفـرق بـين نظرية بـن لادن في 
الحديـث عن الحرب الصليبية، وبين نظرية المؤامرة 
التـي كنا دائمـا وكانـت تعتبرها هذه الدول نفسـها 
بأنها نظريـة غير منطقية، ولكننـا بالطبع، أصبحنا 
اليـوم ملزمين بـأن نعيد تفكيرنا إلى الـوراء، ونقنع 
أنفسـنا بأن نظريـة المؤامـرة صحيحـة، وأن حراك 
الشـعوب العربيـة ليـس بريئـاً، وإنمـا تدعمه دول 

الطوق الاستعماري ذاتها.
أحـاول هنـا فقـط أن أميز بـين نظرية الشـيخ بن 
لادن، التـي حاربتها هـذه الدول وحاربهـا المثقفون 
العرب أنفسـهم، وبين نظرية المؤامرة التي أصبحت 
حديث وسـائل الإعلام، ولكنني لا أسـتطيع التمييز 
بينهما، فالقاعدة وبعـض الحكومات العربية تطرح 
لنـا نفـس الفكـرة، ولكـن بأسـماء مختلفـة، فأنا لا 
أسـتطيع أن أجـد فرقـا مـن حيـث المعنى، بـين فكرة 
الغرب الصليبي القادم لاجتياح الشـرق، وبين فكرة 

الغرب المتآمر القادم أيضا لنفس الهدف.
فاسـتخدام كلمـة الصليبيـة، كانـت فـي حقبـة 
إنتاجهـا  وأعيـد  الخاصـة،  ظروفهـا  لهـا  تاريخيـة 
والحديـث فيهـا، خصوصـاً مـع ظاهـرة المحافظـين 
الرئيـس  مـع  نشـاطها  ذروة  كانـت  التـي  الجـدد، 
الأمريكـي السـابق، وكرسـت هـذه النظريـة أكثـر 
بعـد 11 أيلول سـبتمبر، وقيـام الأمريـكان باحتلال 

أفغانستان وحرب العراق.
وبالرغـم من كل هذه الظروف والإعلام الذي قيل 
فيـه، خصوصاً ما ورد من نص خطاب بوش عشـية 
الحـرب، خصوصـاً وأنـه اسـتخدم مفـردات سـبق 
وأن اسـتخدمها البابا اوربـان الثاني قائد الحملات 
نسـبت  والتـي  الوسـطى،  القـرون  فـي  الصليبيـة 

الحـرب الصليبيـة إلـى جهـوده،  إلا أن نخبة كبيرة 
المثقفـين العلمانيين وغيـر العلمانيـين، رفضوا هذه 
النظريـة، وكان رفضهم في مكانـه، لأن فكرة الحرب 
الصليبية نشـأت فـي ظرف محدد، وواقـع غير قابل 
للتكرار بهذه البسـاطة، ولا يعنـي تصريحات زعيم 
محـدد مهمـا امتلك مـن قوى، بأنـه قادر علـى إعادة 

التاريخ إلى الوراء.
أولاً: وباختصار شديد لأن المقال لا يحتمل تفاصيل 
كثيـرة، فكلمة الحرب الصليبية انطبقت من الناحية 
العلميـة فقط- على الحملتين الأولـى والثانية- من 
الحملات الصليبية الثماني، وسبب ذلك أن الحملات 
السـت التي تلت الأولى والثانية، لم تقم على قاعدة 
اسـترداد القبـر المقـدس، وذلـك بعيد اتفـاق صلاح 
الدين وصلح القدس الشـهير، ومنذ الحملة الثالثة، 
حملت الحرب شـعارات سياسـية، وليسـت دينية، 
لذلـك ليس هناك حـرب دينية بين الغرب والشـرق، 

منذ نهاية الحملة الصليبية الثانية.
ثانيـاً:إن الإسـلام أصـلا قـام علـى الإقـرار بـأن 
هنـاك اختلاف- من خلال فهمنـا للآية- لا إكراه في 
الديـن- وهذا الإقـرار بوجـود الآخر يلغـي منطقيا 
نظريـة المؤامـرة مـن عقولنـا، ولم يسـمح الإسـلام 
بصناعـة الحـرب مـع الآخـر، إلا دفاعا عـن النفس، 

وغير ذلك فتح كل أبواب الحوار.
ثالثـاً: إن نظريـة المؤامـرة عبـر التاريـخ، لـدى 
العـرب وغيرهم كانت فقط تأتـي عندما يتعلق الأمر 
بوجود نزاع على السـلطة، عند ذلـك يخرج الحاكم 
ومعه سـيفاً كبيراً، ويبدأ بقطع رقاب خصومه الذين 

بحسب زعمه هم عملاء للخارج.
نقول لهـؤلاء المثقفين، إذا كان علينـا أن نصدقكم 
ونؤمن بنظرية المؤامـرة التي لم نصدقها يوماً، فهذا 
يعنـي أنه لم يعد عندنا مشـكلة مع تنظيـم القاعدة، 
وعلينـا كعـرب أن نعتـذر من هـذا التنظيـم ، ونفتح 
له قلوبنـا وبلادنا ليعمل جهارا بغيـة منع المتآمرين 
الصليبيـين مـن تخريـب بلادنـا، باعتبـار نظريتـه 
صحيحة، وهـذا يتطلب من الـدول العربية التوقف 
عـن دعـم الأمريكان فـي مكافحـة الإرهـاب، والعمل 
علـى دعم تنظيم القاعدة، وتوسـيع ثقافته، ومنحه 

الحرية الكاملة في تجييش الأمة ضد الصليبيين.
مـا أعرفه، وما افهمه، أن الشـيخ أسـامة بن لادن 
صنع نظريته الجديـدة في مواجهة الغرب، في وقت 
كان تحـت الرصـاص، وتحـت ضغـط أمريـكا التـي 
أخرجتـه مـن السـودان حيـث كان يعمل فـي تعبيد 
الطـرق، ولـم يكن محاربـاً، وأمـا الأحـزاب والدول 
هـذه  تتبنـى  فهـي  العلمانيـة  العربيـة  والمنظمـات 
النظرية فقط من أجل مواجهة اسـتحقاق شـعوبهم.
فـإذا كان أسـامة بن لادن قد وصل إلـى نظريته هذه 
أثنـاء تعبيده للطرقات في السـودان، فـإن الأنظمة 
وأعوانهـا، قـد اكتشـفوا هـذه النظريـة تمامـاً وهم 
يقومـون بتعبيـد الطرقـات، لكـن الفرق أنهـم كانوا 

يقومون بتعبيد الطرقات بدماء شعوبهم.

٭ كاتب فلسطيني

■ الوهم الذي تعيشه الملكيات العربية بأنواعها المختلفة يقوم على الفكرة 
التالية: نحن لسـنا تونس أو مصر أو ليبيا او سوريا، أو اياً من الجمهوريات 
العربيـة رغـم أنهـا تحولت إلـى ملكيات هـي الأخرى وسـرعت فـي نهايتها، 
فأوضاعنـا مختلفة وظروفنا خاصـة. وكل واحدة من الملكيات من المغرب إلى 
الخليـج العربـي مرورا بـالأردن يحلو لها التمسـك بمقولات هشـة هي أقرب 
إلى المسـكنات الخادعة، وتقوم جمهرة من مثقفي السـلطة في كل بلد بتزيين 
تلك المسـكنات لأهل الحكم ليقتنعوا ان «الوضع» فـي بلدهم مختلف. تحاول 
هـذه السـطور المجادلة في أمريـن: الأول أن «الأوضاع» فـي الملكيات العربية 
لا تختلـف جوهريا عن مثيلاتها فـي الجمهوريات العربية، ذلك أن الاسـباب 
والدوافع التي قادت إلى الثـورات والإنهيارات في الأنظمة الجمهورية قائمة 
وكامنـة فـي الأنظمـة الملكية وأن الفـروق نسـبية وضئيلة وهي فـي الدرجة 
وليسـت في النوع او الجوهر. والأمر الثاني الذي تناقشـه هذه السـطور هو 
وجوب التحـرك الفوري من قبـل الأنظمة الملكية بإتجـاه تحولها الاختياري 
والسريع إلى ملكيات دسـتورية حتى تتفادى النهايات المأساوية والدموية، 
وتوفر على بلدانها وشـعوبها الوقوع في سـيناريوهات تحول لا يعرف احد 

مآلاتها ومقدار الاكلاف التي يجب دفعها. 
تتشـابه الأنظمة الملكيـة العربية (بما فـي ذلك الاميرية والسـلطانية) مع 
الانظمـة الجمهوريـة العربيـة لجهـة التشـارك فـي العوامل المحفـزة لإندلاع 
ثـورات بشـكل شـبه متطابق، رغـم محاولة هـذه الملكيـات الهـروب من هذا 
التشـابه وتجاهله. التشـابه الجوهري والأساسـي والجذري الذي تتناسل 
عنـه كل المصائب والإختلالات والشـرور يتمثل في الإنفراد بالحكم والشـكل 
الدكتاتـوري للسـلطة بما يتضمنه من سـيطرة علـى ثروات البلـد والتحكم 
فيهـا مـن دون اية آليـات محاسـبة رقابيـة. لا يسـتطيع ان يجـادل في هذه 
النقطة حتى اعتـى المدافعين عن الانظمة الملكية. في كلا الحالتين، الجمهورية 
والملكية، هناك زعيم في أعلى النظام يسـيطر وبشكل فردي على كل القرارات 
المصيرية التي تهم البلد والشـعب والثروات والخيارات الإستراتيجية التي 

تؤثر في الحاضر والمستقبل. 
إذا سـافر هـذا الزعيم، أو مـرض، أو أخذ إجازة او اختفـى على ظهر يخت 
فاخـر فـي بحر ما، فإن القـرارات المهمة وآليـة إتخاذ القرار تتجمد مباشـرة. 
هذا الزعيـم يتحكم عمليا في القرار العسـكري وصوغ التحالفـات مع العالم 
الخارجـي وإجبـار البلد على الإصطفاف مـع هذه الجهة او تلـك من دون اية 
إستشـارة أو إهتمـام بالـرأي العام في البلـد، وهو الذي يسـيطر على القرار 
الإقتصـادي والإسـتثماري والتجـاري ويتحكم فـي الدخل والثـروات التي 
مـن المفترض ان تكون أموالاً عامة خاضة لسـيطرة الشـعب وآليـات الرقابة 
والتحكم التي يفرزها. ويسـيطر هذا الزعيم ايضـا على كل القرارات الكبيرة 
والتوجهـات الاساسـية التـي تمس الشـرائح الاوسـع إن لم نقـل الكلية من 
الشـعب سـواء ثقافيا أو إتصاليا أو إعلاميـا بل وحتى رياضيـا. في أكثر من 
ملكيـة عربية الملـك أو الأمير أو السـلطان هو السياسـي الأول، والإقتصادي 
الأول، والرياضـي الأول، والإعلامـي الأول، والمفكر الأول، والموسـيقار الأول 
بمـا يعنـي ذلك تكريـس إحتقار جمعـي لكل الشـعب الذي لم ينجـب من تلك 

المواهب سوى الزعيم الأول وحده. 
لكـن التشـابه لا يكمـن فـي طبيعـة الأنظمـة وحسـب ومـا تثيـره مـن 
إسـتفزاز للتمـرد والثورة عليها، بل يمتد التشـابه أيضا إلـى البنية الثقافية 
فـي  تتماثـل  التـي  العربيـة  للشـعوب  والديموغرافيـة  والسوسـيولوجية 
توجهاتهـا وخبراتهـا المكتسـبة إلـى حـد كبير. فهنـا نـرى كثيرا مـن المعالم 
المشـتركة والأساسـية المتعلقـة بالثقافـة والتعليـم والإنفتـاح وسـوى ذلك 
ممـا يميـز الأجيال الشـابة الجديدة. وهـذه المعالم تقف على الضـد تماما من 
طبيعة الأنظمة الحاكمة سـواء أكانت جمهورية ام ملكية. وبتفصيل اكثر فإن 
العقدين الأخيرين شهدا تغيرات جذرية في قلب التكوين المعرفي والإنفتاحي 
للشباب العربي على ما يحدث في عالم اليوم المعولم. فهذا الشباب يمثل اولا 
الشـريحة الأكبر والأهم في المجتمعـات العربية، وهو في غالبيته الكاسـحة 

متعلـم ومؤهل وجامعـي، ومعولم ايضا من ناحية إتصاليـة. ومعنى ذلك أنه 
يقـارن بأحوالـه واحوال بلاده والتخلـف والظلم والاسـتبداد الذي فيها مع 
احـوال بقية بلدان العالـم التي قد تكون اكثر فقرا بيد أن تجاربها تشـير إلى 

نجاحات وتفوق على صعد الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية. 
علـى ذلـك فالتناقـض التاريخـي الكبيـر الـذي تولد فـي قلـب المجتمعات 
العربية، جمهورية او ملكية، تمثل في الإفتراق والإغتراب الكامل الذي حصل 
بين هذه الشريحة الشـبابية الهائلة والنظم العتيقة الهرمة التي تتحكم فيها 
شـريحة ضيقة وشـائخة. أرادت هذه النظم أن تفرض اسـتبدادها ومنطقها 
المتخلـف عن العصر على عشـرات الملايين من الشـباب الـذي ينتمي إلى هذا 
العصر لحظيا ويشعر بالإحباط والخجل من الصورة العامة للعربي والعرب 
فـي عالم اليـوم. لذلك كان من الطبيعي جدا أن يكون الشـعار الاكبر والناظم 
للثورات العربية من تونس إلى مصر إلى ليبيا إلى سوريا والبحرين وعمان 

هو إسقاط او تغيير النظام. 
صحيـح ان بعـض الإحتجاجات بـدأت مطلبية وخدماتية مـن اجل فرص 
عمـل أو تحسـين الاوضاع الاقتصادية، لكن سـرعان ما تطـورت تلك المطالب 
إلى شـعار سياسـي واضح جوهره الحرية والكرامة. ما لا يقوله مستشـارو 
الانظمة الجمهورية والملكية لأسـيادهم هو اسـتحالة ايجاد مصالحة حقيقية 
وناجحـة بين ملايين الشـباب ورغباتهـم واندفاعاتهم وتوقهـم العميق نحو 
صيـغ حضاريـة وكريمـة لبلدانهم وبـين انظمة سياسـية وراثيـة تتحكم في 
مسـتقبلهم يأكلهـا العفـن وتنتمي إلى القرون الوسـطى المظلمة. لا تسـتطيع 
الملكيـات العربيـة ان تصـف الجمهوريـات العربيـة بكونهـا أنظمـة فاسـدة 
وفاشـلة وكأن الملكيات نفسـها ناجحـة ومبدعة. كلا النموذجـين، وفي حقبة 
ما بعـد الكولونيالية في العالم العربي، اثبـت أن فاعليته انتهت وان العصر 
الجديـد والعـرب الجـدد بشـبابهم المندفع لا يمكـن ان يقبل خضـوع البلدان 
وثرواتها لنزوات فرد وعائلته وابنائه وزوجته وبطانات السـوء والفسـاد 
التي تحيط به. في عالم الإعلام المعولم حيث تنتقل المعلومة بسرعة البرق لم 
يعد هناك من يستطع التستر على امبرطوريات النهب والفساد والإثراء غير 
المشـروع التي دمرت البلدان العربية وضيعت على الشـعوب آلاف المليارات 
التـي كان بإمكانهـا تغييـر وجه المنطقـة بكاملها. فـي عالم اليـوم المعولم لم 
يعـد بإمكان الغرب التحكم في شـعوب العرب وشـعوب العالم عن بعد وعن 
طريق النخـب الحاكمة التي يدعمهـا بلا حدود معوضا شـرعياتها المنقوصة 
أو المفقودة. ارادة الشـعوب اسـتطاعت وتسـتطيع قهر كل محاولات الإكراه 

داخلية كانت ام خارجية.
في سـياق الأطروحة الواهمة والموهِمة «نحن نختلف عن تونس، ومصر، 
وليبيـا، وتونس، واليمن» تتفاخـر بعض الملكيات العربيـة بأنها تفترق عن 
الجمهوريـات العربيـة بكونها «اقـل» قمعا وظلمـا. وثمة على الـدوام دعاية 
رسـمية مباشـرة وغير مباشـرة تحاول تضخيم هذا الفرق وشده وتوسيعه 
بـكل الإتجاهـات بأمل أن يغطـي على التشـابه الجوهري الكبيـر مع الأنظمة 
الجمهوريـة المتمثل في حكم الفـرد والعائلة. ففي بعـض الحالات، وليس في 
كلهـا، يقـول المدافعون عن الملكيات العربية أن مسـتوى القمع الذي مارسـته 
أقـل مـن نظيراتهـا الجمهوريـة، وهو أمـر تم فـي الغالـب بناء علـى نصائح 
مستشـاريين غربيين هدفـت إلى تعزيز وإطالـة عمر هذه الملكيـات وتخفيف 
العـداء لهـا. ويمكن قبول هذا الإدعـاء بتحفظ وفي بعض الحـالات فقط، كما 
يمكن قبـول إدعاء آخر بتحفظ مشـابه وهو القائل بأن الإسـتقرار في بعض 
الملكيـات العربيـة كان افضل مـن الأوضاع في الجمهوريـات العربية. لكن أيا 
من الإدعائين أو الفروقات لا يصل إلى مسـتوى جـذري او جوهري، بل يبقى 
في مسـتوى نسبي وسـطحي ولا يوفر رأس مال سياسـي كاف لإدامة الامور 

كما هي الآن. 
الخلاصـة التي يقودنا إليها التأمل في وضـع الملكيات العربية في اللحظة 
الراهنـة تقول أنها الآن تقع علـى مفترق طريقين (وليس طـرق!)، وعليها ان 
تختـار احدهما. الأول هو الإسـتمرار في سياسـة خداع النفـس القائمة على 

مقولـة أن «اوضاعنا تختلف» عن الآخرين، والإمعان في السياسـات الامنية 
للحفاظ على الوضع القائم، والظن بأنه بالإمكان إبقاء الحياة لأنظمة متخلفة 
وقروسطية على رأس الهرم السياسي والاجتماعي لمجتمعات عصرية. فحتى 
لو مرت موجة الثورات الراهنة ولم تطح بكل الانظمة الملكية فإن ذلك لا يعني 
إنتهـاء ملف التغيير، بل يعني هدوءه المؤقت قبـل إندلاع عاصفته مرة ثانية 
وثالثـة حتى يتحقق. والمسـكنات التقليديـة التي تلجأ إليهـا الأنظمة الملكية 
والمتمثلة في ضخ مليارات الدولارات لتحسـين الاوضاع المعيشـية تعمل على 
اخمـاد نار الثورات بشـكل مؤقت فقط. وهذه المليارات يتـم أنفاقها وتعليبها 
بشـكل معيـب ومهين للشـعوب خاصـة عندما تحمل سـمة «مكرمـات ملكية» 
او «اميريـة» او «سـلطانية»، فهي تعتمـد على المال العام وليسـت من جيوب 
الحكام الخاصة حتى تسـمى مكرمات، وحتى لو كانت من جيوبهم فمصدرها 

الأصلي هو المال العام ايضا. 
الطريـق الآخـر الذي يمكـن للملكيات العربية ان تسـلكه وهـو الأقل كلفة 
ويوفـر علـى البلـدان وشـعوبها الدمـاء والدمـار والتضحية بمـا تم أنجازه 
هنا وهنـاك هو طريق الملكية الدسـتورية. إذا ارادت هـذه العائلات الحاكمة 
الإسـتمرار فـإن عليها ان تتحول إلى ملكيات دسـتورية كما هـي الملكيات في 
اوروبا، حيث تشـكل العائلة الحاكمة إطارا رمزياً للإجتماع السياسي، لكنها 
لا تملـك مقاليـد الحكم. من المفهـوم بطبيعة الحال أن تغيـرا جذريا مثل هذا لا 
يمكـن ان يتم فـي وقت قصير، لكـن بالإمكان تبنيه كمشـروع متوسـط الأمد 
تشـتغل عليـه القوى السياسـية ويُصـار إلى تنفيـذه على مدى عدة سـنين، 
ولتأخذ عشـر سـنين. ويمكن القول تحديـدا أن البرنامج السياسـي المطروح 
امام الملكيات العربية للتحول إلى ملكيات دستورية يجب ان يتضمن النقاط 

التالية: 
أولاً: حـل الحكومـات الحاليـة والتي لا حول لهـا ولا قوة مقابل مؤسسـة 
«العـرش» او الدوايـين الملكيـة او الاميريـة التـي تديـر كل شـيء مـن وراء 

الستار. 
ثانيـا: تشـكيل حكومـات تكنوقـراط انتقاليـة هدفهـا التمهيـد للإننتقال 
السلمي لمرحلة الملكية الدسـتورية، ويشرف على هذه الحكومات شخصيات 
وطنية مشـهود لها بنظافة اليد والتاريخ ولا تترشح للإنتخابات التي سوف 

يتم تنظيمها. 
ثالثاً: تعمـل الحكومات الإنتقالية على تنظيـم انتخابات حرة ونزيهة في 
إطار زمني متوسط، وتكون هذه الإنتخابات مراقبة من قبل منظمات المجتمع 

المدني الدولية والمحلية. 
رابعـاً: تعمل الحكومات الإنتقالية على تنظيم مشـاورات موسـعة لصوغ 
دسـاتير حديثـة وجديـدة يتـم المصادقـة عليهـا وفق آليـات متوافـق عليها 

وشفافة، تضمن فصل السلطات، ونزاهة القضاء وحرية الإعلام. 
خامسـاً: تشـكل حكومـات منتخبـة وفـق انظمـة دسـتورية واضحة يتم 
فيهـا تحييد كل أفراد العائـلات الحاكمة عن مناصب الدولـة الحكومية وغير 
الحكوميـة، وتكـون محاسـبة امام برلمـان منتخـب وقوي يعمـل على صون 
مصالـح البلاد وصـوغ سياسـاتها الداخليـة والخارجية بعيدا عـن التبعية 

للخارج أو التبعية لمصالح فئوية وعائلية ضيقة.
من دون ان تنخرط النخب الحاكمة في الملكيات العربية في برنامج تغيير 
حقيقـي يقود بلادها وشـعوبها إلى بـر الأمان والتغيير الجـذري والعصري 
التي يحترم كرامة الشـعب والأفراد، فإن المآلات سوف تكون مآساوية. يمكن 
ان تنفع المسـكنات وآليات التخدير في إسكات نار التغيير بعض الزمن، لكن 
جذوتها سـوف تظل تشـتعل تحت السـطح لأن مصدرها التوق نحو الحرية 
والكرامـة والعصرنة وهـذه طموحات وتطلعـات لا يمكن بترهـا من وجدان 

الشعوب وضمائرها وأحلامها. 

٭ خالد الحروب: أكاديمي ومحاضر 
في تاريخ وسياسة الشرق الاوسط المعاصر، جامعة كامبردج، بريطانيا

■ يثيــر اســتحقاق أيلــول والاعتــراف الأممــي بدولة 
بــين  كبيــراً  جــدلاً   ،1967 عــام  حــدود  علــى  فلســطين 
الفلســطينيين والعرب وأصدقاء القضية الفلسطينية على 
الصعيــد الدولــي، تمامــاً مثل الجــدل القائم في معســكر 
الخصم،  ذلك حــول الخطوة وتداعياتها الكثيرة والكبيرة. 
وإذا كان الإنشــداد حالياً يتوجه فــي معظمه نحو ضرورة 
نيــل الاعتــراف العالمــي بالدولة، فــإن أيضاً ما ســيترتب 
على هــذا الاعــــتراف، يوجــب أن يحظى بنفــس الأهمية، 
فالقضـــية تتجــاوز الاعـــتراف الدولــي بدولة على كامل 
حدودهــا (مثل الدول الأخــرى التي اســتقلت وتقدمــــت 
بطلــبــات الأنضمــام) إلــى مــــثيلــه بدولــة علــى الجزء 
الأصغر من هذه الحدود، وهذا الجزء أيضاً يعاني احتلالاً 
من قبل العدو الصهيوني، إضافة إلى المتغيرات الجغرافية 
والديموغرافيــة  فــي هذا الجــزء المحتل مــن الوطن، بفعل 
الاســتيطان ومصادرة الأراضي لأســباب أمنية وعسكرية 

اسرائيلية.  
ولعــل الرئيــس عبــاس كان صادقــاً فــي تصريحاتــه 
النيويوركيــة عندمــا توقــع أن «يمر الشــعب الفلســطيني 
وقيادته بظروف صعبة جداً بعــد الاعتراف». الصعوبة لا 
تكمــن فيما يتوقعه المســؤول الأول الفلســطيني من حيث 

اســتمرار الضغوطات الدولية على الشــعب الفلســطيني، 
وتحديــداً الضغوطــات الأمريكيــة والإســرائيلية وبعض 
الغربية، وإنمــا فيما يترتب على هــذا الاعتراف من قضايا 
خطيــرة، وهذا وفقــاً للعديد مــن الحقوقيــين والقانونيين 
والسياســيين فلسطينيين وعرباً ودوليين. إن من أبرز هذه 
الأخطــار: أن الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية على حدود 
67 ســيلغي قــراري الأمم المتحدة رقم 181 حول التقســيم، 
والقــرار رقم 194 حول حق عودة اللاجئين الفلســطينيين، 
وكل القرارات الصادرة الأخرى حول حقوق الفلسطينيين، 
وذلك بدعوى وجود دولة فلسطينية، مفترض أنها مستقلة 
تستوعب اللاجئين الفلســطينيين في الشتات، ولقد سبق 
وأن طرحــت الولايــات المتحدة وإســرائيل مثــل هذا الحل 
بشــكل رســمي في ظل تنكرهمــا المطلق لحق العــودة إلى 
مناطق 48. هذا يفتح الباب بشــكل أوتوماتيكي أيضاً على 
اعتراف رســمي فلســطيني ضمني بـــ»يهودية إسرائيل»، 
ذلــك أن القــرار الدولي نــصّ علــى إقامة دولتــين: واحدة 
يهوديــة والثانيــة عربية، وأحــد تداعيات ذلــك، هو إعطاء 

إسرائيل الحق في التخلص من عرب منطقة 48.   
مــن زاويــة ثانيــة: إن الســلطة الفلســطينية ورئيســها 
تحديــداً يذهب إلــى الأمم المتحــدة مجرداً (عاريــاً) من أية 

أوراق ضغــط بين يديه، أبرزهــا: أن م. ت. ف تمر في أوهن 
أوضاعها، لأن السلطة حين تشكلت بعد اتفاقيات اوسلو، 
حــرص مشــكلوها على أن تكــون بديــلاً للمنظمــة، وهذه 
القضيــة هي حقيقــة قائمة أرادهــا الموقعون على أوســلو 
أو لــم يريدوهــا. أيضــاً فإن الســاحة الفلســطينية تعيش 
أبأس أوضاعها بســبب الانقســام الفلســطيني سياســياً 
وجغرافيــاً (ســلطتا رام اللــه وغــزة). كذلك فإن الســلطة 
والرئيــس عبــاس تحديداً ألغــى المقاومة من قاموســه، إذ 
هو يقوم باعتقال المقاومين وســجنهم، إضافــة إلى قراره 
باعتبــار الأذرع العســكرية لفصائــل المقاومــة، منظمــات 
غيــر مشــروعة، والرئيــس عبــاس كان بمنتهــى الوضوح 
فــي الاجتماع الأخيــر للمجلس المركزي الفلســطيني حين 
أعلــن: أن خياره الوحيد هو المفاوضــات ثم المفاوضات ثم 
المفاوضات، وهذه نقطة ضعف كبيرة للسلطة الفلسطينية 
وهــي: حرمان الذات من الوســيلة الرئيســية للضغط على 
الكيان الصهيوني، وهو ما يشــي بأن السلطة ستعود إلى 
المفاوضات كخيار وحيد لها، من أجل تطبيق القرار الدولي 
باقامة الدولة الفلسطينية. ذلك سيتم في ميزان قوى يميل 
لصالح إســرائيل والولايــات المتحدة، ولســنا بحاجة إلى 
جهد للوصول إلى حقيقــة مفادها: أن القوي يقوم بتطبيق 

القوانــين وفقاً لأهوائه ووجهات نظره ورؤاه. هذه القاعدة 
انســحبت على القرارات الدولية منذ تشــكيل الأمم المتحدة 
وحتــى اللحظــة، بدليل: أن هناك العشــرات مــن القرارات 
الدولية صدرت لصالح القضية الفلســطينية، لكن أي قرارٍ 

منها لم يجر تنفيذه واقعا على الأرض.
 هــذا بغض النظــر عن أن عصرنــا هو: الادعــاء بحقوق 
الإنســان وقيــم العدالــة والشــرعية وتطبيــق القــرارات 

الدولية....  إلى أخره. 
من المخاطر المترتبة على الاعتراف بالدولة الفلســطينية: 
هو الإمعــان في إلغــاء الميثــاق الوطني الفلســطيني الذي 
قــام لأهداف غيــر التي يجــري طرحهــا حالياً، بمــا يعنيه 
ذلك من تهميــش كبير على طريق الإلغــاء لمنظــمة التحرير 
الفلســطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
في الوطن والشــتات، في ظل عدم وجود تغييرات حقيقية 
للظــروف التــي يعيشــها الفلســطينيون لا فــي الوطن ولا 
فــي الشــتات ، لذا مــن الطبيعي وبعــد الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية أن يثور التســاؤل عن:مرجعية الفلسطينيين، 
هل هي المنظمة أم ســلطة الدولة؟ والتــي هي فعلياً محتلة، 
بالرغم من أنهــا بعد الاعتراف أصبحت ســلطة دولة، ولو 

اسميا فقط! 

بعد الاعتــراف بالدولة يرى البعــــض، وهو محــق، بأن 
مــن الطبيــــعي والحالــة هـــذه أن تلجــأ الولايات المتحدة 
وإســرائيل إلــى الدعــوة لعقــد الجمعـــــيــة العامــة للأمم 
المتحــدة، لإلغاء كافة القــرارات الدوليــة المتعلقة بالحقوق 
الوطنية الفلســطينية، ومنهــا مثلا:القــرار باعتبار القدس 
الشــرقية أراضٍ محتلــة وما ينطبــق على الضفــة الغربية 

ينطبق عليها.  
نقول ذلك في الوقت الذي لا ننكر فيه بعض الإيجابيات 
القليلــة من الاعتــراف الأممي من خــلال الجمعيــة العامة 
لــلأمم المتحــدة ،مثل: قبــول دولة فلســطين كدولــة كاملة 
العضوية أو بصفة مراقب (لا يجوز لها التصويت والحالة 
مثــل الفاتيكان) في الجمعية العامة، وإمكانية رفع ســلطة 
الدولة العتيدة لقضايا حقوقية على إســرائيل في المحكمة 
الجنائية الدولية، وغيرها وغيرها، لكن الميزان الذي تقاس 
بــه إيجابيــات الاعتراف ،والمخاطــر المترتبة عليــه، يوجب 
أن يكــون دقيقاً إلــى الحد الذي يوازن فيه بــين هذه وتلك، 
ويفاضــل بــين أي من الطــرق الموصلــة للحقــوق الوطنية 

الفلسطينية. 
تبقى الحقيقة المؤكدة: أن الحقوق لا تأتي بالتمنيات ولا 
بمناشدة المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية، فالدنيا 
(وفقاً لســت الغناء العربي الراحلــة أم كلثوم) لا تؤخذ إلاّ 

غِلابا!.

٭ كاتب من فلسطين

خالد الحروب ٭

أيمن خالد٭

د.  فايز رشيد٭

مدارات

القانون الدولي والاعتراف بالدول.. خلفية من أجل فلسطين
■ تسـتعد منظمة التحرير الفلسـطينية للتقـدم للأمم المتحدة 
بطلـب الاعتـراف بدولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى حـدود عـام 
1967 في شـهر أيلول الحالي موعد انعقـاد دورة الجمعية العامة 
السادسـة والستين التي يرئسـها الممثل الدائم لقطر السيد ناصر 

عبد العزيز النصر. 
 ورغـم الضغوطات والتهديـدات الأمريكية الإسـرائيلية التي 
تمارس على القيادة الرسمية وخاصة التلويح بوقف المساعدات 
المالية إلا أن الأخيرة مـا زالت مصرة على التقدم بمثل هذا الطلب 
لمجلس الأمن وفي حالة اسـتخدام الولايات المتحدة لحق النقض 
سيتم تحويل الطلب إلى الجمعية العامة بعد تفعيل قرار «الاتحاد 
من أجل السـلام» الذي يخول الجمعية العامة بمناقشة الموضوع 
بسـبب فشـل مجلس الأمن ويكون للقرار المعتمد بغالبية الثلثين  
سـلطة القانون ويصبح شرعيا لا غبار عليه مثل سلسة القرارات 
التـي اتخذتهـا الجمعيـة العامة فـي معالجة أزمة السـويس عام 
1956 بعد أن فشـل مجلس الأمن فـي التعامل مع العدوان الثلاثي 

بسبب الفيتوين الفرنسي والبريطاني. 
سـيكون لهذا القـرار في حالـة نجاحه قوة قانونيـة ومعنوية 
وسياسـية هائلة فتصبح دولة فلسـطين كيانا معترفـا به دوليا.  
صحيـح أن أجزاء من أراضي هذه الدولـة واقع تحت إحتلال بلد 
أجنبـي (إسـرائيل) لكـن دولة فلسـطين المسـتقلة والمعتـرف بها 
سـتعمل ضمن القانـون الدولي لإنهاء الاحتـلال بالمفاوضات بين 
بلديـن مسـتقلين متكافئين ومـن حق كل طـرف أن يدفـع باتجاه 
تحقيق الحد الأقصى من طموحاته وإذا ما حدث وتم الاتفاق على 
كافة المسـائل الخلافية فسـيتم حينئذ إبرام معاهدة سلام شاملة 
بـين دولتين بضمانة المجتمع الدولـي الممثل في الأمم المتحدة وفي 
حالـة تعنت إسـرائيل في الرضـوخ لمتطلبات الاعتـراف بالدولة 
الفلسطينية تسـتطيع هذه الدولة جرجرة إسـرائيل إلى محكمة 
العـدل الدوليـة وتسـتطيع كذلـك التقـدم بشـكوى رسـمية إلى 
محكمة الجنايات الدولية بعد انضمامها لعضوية المحكمة لملاحقة 
محرمي الحرب الإسرائيليين.  إستخدام الولايات المتحدة للفيتو 
فـي مجلس الأمن سيسـبب إحراجا شـديدا لإدارة أوباما التي ما 
فتئـت تتحدث عن قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وعندما جاءت 
اللحظة الحاسـمة لترجمة مـا وعدت به تلـك الإدارة ها هي تقف 
وحيـدة أمام العالم لوأد تلك الخطوة مما سـيزيد من عزلتها أمام 
المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاؤها الأوروبيون وسـيعلم العالم 
كلـه أن الولايات المتحدة فقط هي مـن يقف حجر عثرة في طريق 
إنشـاء الدولة الفلسطينية.  الخوف كل الخوف أن تكون السلطة 
الفلسـطينية غير مسـتعدة للتعامل مع نتائج هـذا القرار وتعود 
الأمور إلى سابقها وتعتبر القرار انتصارا معنويا «وكفي المؤمنين 
شـر القتال» وتصبح تلك الدولة حبرا علـى ورق والقرار الجديد 
يضاف إلى عشرات بل مئات القرارات التي داست عليها إسرائيل 

أمام المجتمع الدولي دون رادع أو حسـاب أو حياء بسـبب الدعم 
الأمريكـي لتلك الدولـة المارقة. وأريد أن أناقش هنا شـروط قيام 
الـدول والوضـع القانوني الذي يحول كيانا ما إلى دولة رسـمية 

على قدم المساواة أسوة بمائة وثلاث وتسعين دولة.

الدولة وشروط قيامها

اسـتنادا إلى نتائـج مؤتمر وسـتفاليا (ألمانيا اليوم)  للسـلام 
عام 1648 بين الـدول والكيانات والإمـارات الأوروبية المتنازعة، 
تم الاتفاق على أن هناك ثلاثة شـروط لقيام الدولة ذات السيادة 
وهي: وجود شعب بشكل دائم ومستمر، في رقعة جغرافية محددة 
، وحكومـة تمـارس سـيادة علـى الأرض والشـعب.   وقد أضيف 
شـرط رابع عام 1933 في معاهـدة مونتفيديو بالأوروغواي وهو 
إعتراف دولي بتلك الدولة بحيث تسـتطيع الدخول في معاهدات 

واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع أية دولة تختار.  
منـذ تأسـيس الأمم المتحـدة عـام 1945 تم الالتزام بالشـروط 
الأربعـة والعمـل بها عند ضـم أعضاء جدد للأمم المتحدة بشـرط 
موافقـة مجلس الأمـن الذي يرفع توصية للجمعيـة العامة والتي 
بدورهـا تصـوت على العضويـة بأغلبيـة الثلثين.   فمثـلا تتوفر 
الشـروط الثلاثة الأولى في «تايوان»  لكنها ليسـت دولة معترفا 
بها بسـبب وقـوف الصـين بالمرصـاد لاسـتخدام الفيتـو فيما لو 
تقدمـت بطلب الإعتـراف الدولي من مجلس الأمـن.  بورتو ريكو 
فيها حكومة منتخبة تمارس سـيادة ناقصة على شـعب في رقعة 
جغرافية محددة لأن السيادة العليا في يد الولايات المتحدة وهي 
لا تستطيع إقامة علاقات مستقلة دون رضى واشنطن ولذلك هي 
ليسـت دولة.  حكومة كردسـتان العراق تمارس سيادة في رقعة 
جغرافيـة محددة وعلى شـعب متجانس ومسـتقر لكنها ليسـت 
دولة لأن المعادلة  الإقليميـة قادرة على منع الاعتراف الدولي بها 
حتى لو أعلنت عن قيامها.  وجمهورية قبرص التركية تتوافر فيها 
الشـروط الثلاثة إلا الاعتراف الدولي حتى لو اعترفت بها تركيا.  
وإقليم كوسوفو يعاني من نفس المأزق حتى لو اعترفت به معظم 
دول أوروبـا والولايـات المتحـدة إلا أن الإقليـم مـا زال لا يتمتـع 
بالاعتـراف الدولي القانونـي رغم تمتعه بما يسـمى في القانون 
«الاعتـراف بدولـة الأمـر الواقع» لأن الفيتو الروسـي قـادر على 
وأد المحاولـة في المهـد أو مقايضة الاعتراف بكوسـوفو باعتراف 
دولـي بجمهوريتـي أبخازيـا وأوسـيتا الجنوبية فـي جمهورية 
جورجيا وهو أمر شـبه مسـتحيل على الأقل الآن.  أما أفغانستان 
تحـت حكـم حركـة طالبـان (1996-2001) فكانت دولـة رغم أن 
هناك ثلاث دول فقط كانت تعترف بها هي السـعودية والإمارات 
وباكسـتان.  أمـا بقيـة دول المجموعـة الدولية فكانـت لا تعترف 

بحكومـة أفغانسـتان لا بدولـة أفغانسـتان.  والعكـس صحيح، 
فـإن إعتـراف عـدد كبير بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لا يعني 
إعترافا بدولة فلسـطين لعدم توفر شـرط قيام الدولة.  فاعتراف 
الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم 
الانحيـاز لا بفلسـطين كدولة بـل بكيانية منظمـة التحرير كممثل 
لشعب فلسطين الذي يناضل من أجل قيام الدولة.  وللتذكير فقط  
فإن رسـالة الاعتـراف التي بعثها إسـحاق رابـين، رئيس وزراء 
إسـرائيل آنذاك، للمرحوم ياسـر عرفات، رئيس منظمة التحرير 
الفلسـطينية، فـي 9 أيلـول عـام 1993 تمهيـدا لاتفاقيـة أوسـلو 
المشـؤومة نصت بالحرف الواحد  على إعتراف إسرائيل بمنظمة 
التحرير «بصفتها الممثل الشرعي (فقط دون كلمة وحيد) للشعب 
الفلسـطيني»، بينما نصت رسالة ياسر عرفات «بالاعتراف بحق 
دولة إسـرائيل في العيش بسـلام وأمن» وشتان بين الاعترافين، 
فالأول اعترف بسـلطة شـرعية والثاني بدولـة.  إذن من المهم أن 
نفرق بـين الاعتـراف بالدولة والاعتـراف بالحكومـة وكذلك بين 
الإعتـراف بدولـة الأمـر الواقـع (تايـوان) والدولة مـن الناحية 
القانونيـة (193 دولـة مـن توفالـو بآلافهـا العشـرة إلـى الصين 

الشعبية بملايينها الألف والثلاثمئة).  
  فالاعتـراف الدولي بأية دولة شـرط أساسـي ويجب أن تقره 
الجمعيـة العامـة بأغلبيـة الثلثين بنـاء على توصيـة من مجلس 
الأمن كما حدث مؤخرا مع جمهورية جنوب السـودان.  إسـرائيل 
مثـلا، إعطيـت شـرعية ضمـن قـرار التقسـيم 181 الصـادر عـن 
الجمعيـة العامة بتاريخ 29 تشـرين الثاني 1947 الذي منح نفس 
الشـرعية لقيام دولة عربية وأعلن ديفد بن غوريون قيام الدولة 
عشـية الرابع عشر من أيار 1948 لكن الإعتراف بها لم يتم إلا بعد 
قيـام مجلس الأمن بالتصويت على قرار الإعتراف رقم 69 بتاريخ 
4 آذار1949 الـذي أوصى الجمعية العامة بالإعتراف بإسـرائيل.  
بتاريخ  11 أيار 1949 اعتمـدت الجمعية العامة القرار 273 والذي 
شـرعن وجود دولة ذات سـيادة اسـمها إسـرائيل وصفهـا بأنها 
«دولة محبة للسـلام تقبل التزاماتها المنصـوص عليها في ميثاق 
الأمم المتحـدة وهي قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الإلتزامات». وكم 
كانـت رؤية الجمعية العامـة ضالة ومنحازة عندمـا وصفت ذلك 

الكيان بانه دولة محبة للسلام وملتزمة بنصوص الميثاق. 
أمـا سـحب الإعتـراف بحكومـة دولـة مـا فهـو أمـر جائـز في 
القانون الدولي ونود هنا أن نذكر بأن الجمعية العامة طردت من 
عضويتهـا حكومة الفصـل العتصري بجنوب إفريقيـا عام 1974 
لكن ذلك لا يعني سـحب الاعتـراف بالدولة بل سـحب الإعتراف 
بالحكومـة العنصرية وعندما انهـارت الحكومة العنصرية عادت 
الحكومة المنتخبة لتملأ المقعد الخالي في قاعة الجمعية العامة في 

23 حزيران 1994 .

إذن آليـة الإعتـراف الطبيعيـة لا تصـل إلـى الجمعيـة العامة 
إلا بنـاء علـى توصيـة مـن مجلـس الأمـن.  ومـن هنا نعـود إلى 
المربـع الأول ونقـول إن الولايات المتحدة قـادة على إجهاظ فكرة 
الاعتـراف بدولة فلسـطين قبـل إكتمال شـروط الـولادة وتكون 
الجمعيـة العامة التي سـتعقد جلسـة طارئة خاصة تحت سـلطة 
قرار «الاتحاد من أجل السـلام»هي المخولة شـرعيا بمناقشة هذا 

الطلب واعتماده بأغلبية الثلثين.   

شروط قيام دولة فلسطين من الناحية القانونية 

وعلـى فرض أن الجمعية العامة إعتمدت القرار فالسـؤال الآن 
هل شروط قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة أسوة 
ببقية الدولة متوفرة حاليا؟  هل هناك رقعة جغرافية محددة ذات 
حدود مرسـمة يسـكنها شـعب واحد متجانس ذو ذاكرة جماعية 
واحدة وفيها حكومة قادرة على ممارسة السيادة على كافة أبناء 
الشعب في تلك الرقعة الجغرافية المحددة؟ الإجابة ليست صعبة 
على هذه الأسئلة فالرقعة الجغرافية غير واضحة المعالم وممزقة 
وغيـر متصلـة ليـس فقط بـين جناحي الوطـن في الضفـة وغزة 
بـل وفي كانتونـات الضفـة وخاصة فـي منطقة القـدس.  كما أن 
الشـعب في تلك المناطق مقطع إلى أجـزاء كل جزء تحكمه قوانين 
مناقضـة ومخالفـة للقوانـين التي تخضـع لها المناطـق الأخرى، 
فليـس سـكان القـدس الشـرقية كسـكان غـزة ولا المجموعتـان 
كثالثتهمـا في الضفة.  بالإضافـة إلى أن هناك اسـتبعادا لغالبية 
الشعب الفلسـطيني في المنفى والذي يشكل الغالبية من المجموع 
الكلي للشـعب الفلسـطيني.  والأخطر من ذلك وجود مجموعات 
سـكانية طارئة لا تنتمي للشعب الفلسـطيني داخل نفس الرقعة 
الجغرافيـة وتخضـع لمنظومـة قوانـين مناقضـة تمامـا لقوانـين 
الدولـة الفلسـطينية.  وبالتالـي سـيكون هنـاك مجموعتـان من 
السـكان في رقعـة جغرافية واحـدة تحكم كل مجموعـة منظومة 
قوانـين مختلفة بل ومتناقضة، وهذا يخل بمبدأ سـيادة السـلطة 
المركزية التي سـتجد نفسـها غير قادرة على إنفـاذ أي قانون في 
مناطق المستوطنين الصهاينة، ومن المؤكد أنهم سيشكلون تحديا 
لهيبتها وسـلطتها مرتكزين على حائط الإسناد القوي المتمثل في 

دولة إسرائيل.
   

إذن فالشـروط الثلاثـة غير متوفرة لا الشـعب ولا الأرض ولا 
السـلطة القـادرة علـى ممارسـة السـيادة علـى الإثنـين.  أما عن 
القـدرة على عقـد الاتفاقيات بعـد توفر الاعتـراف الدولي فليس 
لهـذا البند إلا قيمة معنوية إذ إن الكيان المنبثق عن هذا الاعتراف 
غير قادر على استقبال ضيف يحل زائرا على السلطة نفسها التي 

لا تسـيطر على حـدود ومعابر تلك الدولـة ولا مجالها الجوي ولا 
شريطها الساحلي ولا الحركة من وإلى الدولة.

ترجمة القرار إلى واقع على الأرض

نخلـص إلـى نتيجـة أن التقـدم بطلـب إلـى الجمعيـة العامة 
بالاعتـراف بدولـة فلسـطينية حتـى ولو نجـح بغالبيـة الثلثين 
(129 دولة علـى الأقل) لا يعدو عن كونه انتصارا معنويا لا يمكن 
ترجمتـه علـى أرض الواقـع حتى لـو أعلـن الفلسـطينيون قيام 
دولتهـم كما فعلـوا في 15 تشـرين الثاني عـام 1988.  لكن القرار 
يمكن أن يكون سـندا قانونيا لشـن حملة قانونية لطرد الاحتلال 
بالمقاومة السـلمية المتواصلة وتوجه الشعب الفلسطيني بكامله 
لطرد المسـتوطنين وهدم الجدار العازل وإعادة السيطرة على كل 
شـبر من الأراضي المحتلة وعدم إسقاط الحق التاريخي للاجئين 

الفلسطينيين في ديارهم الأصلية.
فعـرض قضيـة الاعتـراف أمـام الجمعيـة العامـة فـي شـهر 
أيلـول (سـبتمبر) يجـب أن يتزامن مع مظاهرات سـلمية شـاملة 
ومتواصلـة لا تضعـف ولا تـكل ولا تمـل ولا تنهـزم ولا تتراخـى 
ولاتتراجع ولا تتوقف تحت أي ظرف من الظروف.  يجب إنطلاق 
المظاهرات العارمة يوم مناقشة الموضوع أمام الجمعية العامة من 
رام الله والقدس وكل مدن وقرى وبلدات الضفة والقطاع وعمان 
وبيـروت والقاهـرة والخرطـوم وتونـس والجزائـر والربـاط 
وإسطنبول وجاكرتا وإسلام أباد وباريس ولندن ومدريد وأثينا 
ونيويـورك.  عندها سـتصبح الدولة الفلسـطينة المسـتقلة أدنى 
إلى التحقيق من هذه المناورات التي نخشى أن يكون الهدف منها 
تسـجيل انتصارات معنوية فقط.  فالدولة الفلسـطينية المستقلة 
تصنعها إرادة الجماهيـر المناضلة المصممة على تحقيق الانتصار 
المقذوفـات  المكشـوفة ولا  المنـاورات  العبثيـة ولا  المفاوضـات  لا 
البدائيـة التـي تطلق مـن غزة لأغـراض حزبية ونـادرا ما تؤذي 
أحدا.   وكما استطاعت الشعوب العربية أن تطيح برؤوس ثلاثة 
مـن كبار الطغاة والحبل على الجرار فحري بشـعب الانتفاضتين 
والكفـاح الطويل المريـر وقوافل الشـهداء ورائد العلـم والإبداع 
أن يخرج إلى الشـوراع فـي كافة أنحاء العالـم بطريقة حضارية 
سـلمية منظمة واعيـة ليفرض علـى العالم قيام دولته المسـتقلة 
فـي الواقع لا فـي العالم الافتراضي.   دولة مسـتقلة ذات سـيادة 
مترابطة تتحكم في حدودها ومواردها وتمارس سيادتها على كل 
شـبر من أراضيها معافاة من سرطان الاسـتطيان وجدار الفصل 
العنصـري.  دولـة تكـون حاضنـة وطنية للشـعب الفلسـطيني 
كله ومجسـدة لآماله وحقـه في العودة وتقريـر المصير فعلا  كما 
نص على ذلـك قرار الجمعية العامـة 3236 (1974).  وأقترح على  
السـلطة الفلسـطينية ومفاوضيهـا أن يراجعوا هذا القـرار المهم 
للتعرف على رزمة حقوق الشـعب الفلسـطيني التي أقرتها الأمم 

المتحدة إن كانوا نسوا أو تناسوا تلك الحقوق. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6929 Thursday 22 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6929 الخميس 22 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 23  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصيدة ساركوزي لعباس

هل ما يزال ممكنا إنقاذ نظام الرئيس الأسد؟

المواقف الدولية من توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة

أقوال شباب
الثورات وحواراتهم رأي القدس

■ ليس مـن المنطقي توقع أن يسـلك النظـام العربي 
الرسـمي، ممثـلاً في الجامعـة العربيـة، سـلوكاً ثورياً. 
ولـد النظـام العربي أصـلاً للحفـاظ على الأمـر الواقع، 
ووجـد من الصعوبة دائماً التأقلم مع المتغيرات المفاجئة 
والعاصفـة في الدول العربية، سـواء تلـك التي ولدتها 
انقلابـات عسـكرية أو تحولات سياسـية جذريـة. ولم 
يكـن من المفاجئ بالتالي أن تسـتبطن المبـادرة العربية 
تجـاه سـورية بقـاء نظـام الرئيس الأسـد، مع قـدر من 

الاستجابة للمطالب الشعبية الأخرى.
 الحقيقـة، أن أغلب الـدول العربية لم تدعـم أو تؤيد 
تغييـر النظامـين التونسـي والمصـري، ولا هـي رحبت 
بالتغييـر عندمـا وقـع؛ بـل أن بعضهـا لـم يخف أسـفه 
وامتعاضـه مـن إطاحـة الرئيسـين بـن علـي ومبـارك. 
وبينمـا أجبـرت الجامعـة العربيـة علـى اتخـاذ موقف 
مؤيـد لحركـة الشـعب الليبـي، بضغـط دولـي، جـرت 
الجامعـة أقدامهـا جراً فـي التعامل مع الثورة الشـعبية 
الهائلة، والمستمرة منذ سبعة شهور، في اليمن. الشفرة 
الوراثية السياسـية للأنظمة الحاكمـة لا ترحب بتغيير 
الأنظمـة الحاكمة. ولذا، فمن الطبيعـي، في ظل المبادرة 
العربية تجاه سـورية، طرح سؤال ما إن كان من الممكن 

انقاذ نظام الرئيس الأسد من نفسه.
مـا ينبغـي أن يذكـر للمبـادرة العربيـة أولاَ أنهـا لـم 
تفتـرض بقـاء الرئيـس الأسـد فـي الحكـم حتـى 2014 
وحسـب، ولكنهـا طالبـت النظـام أيضـاً بسلسـلة مـن 
الإجـراءات، قبل أن تبـدأ أية عملية سياسـية للوصول 
إلـى توافق بـين النظام وقـوى المعارضة (التـي باتت لا 
تحصى ولا تعد، على أية حال). أول هذه الإجراءات هو 
سـحب الجيش وقوات الأمن من الشـارع، وإعادتها إلى 
ثكناتها؛ بمعنى وضع حد لعنف النظام ضد شعبه، ومن 
ثم الإفراج عن آلاف المعتقلين وتعويض المتضررين، من 
ضحايا تعذيب وجرحى وأسـر شـهداء. هذه الشـروط 
هـي بالطبـع ضروريـة، بل هـي أقل مـا يمكـن طلبه من 
النظـام، طالما أن المبـادرة لا تدعو إلى سـقوطه، بل إلى 
جملة إصلاحات في بنيته الأمنية والسياسية، يفترض 
أن يقودها الرئيس ويشـرف علـى تنفيذها، وصولاً إلى 
انتخابات رئاسية بعد ثلاث سنوات. وإن كانت معضلة 

المبـادرة من زاوية نظـر أغلب قوى المعارضة السـورية 
والقطاع الأكبر من ناشـطي التنسيقيات في الداخل هي 
بقاء الرئيس، فإن المعضلة من زاوية نظر النظام لابد أن 
تكون في سحب قوات الجيش والأمن وإيقاف آلة القمع 
والعنـف الدموي التي نشـرها النظام منـذ آذار/مارس 

الماضي، والتي لم تتوقف عن حصد أرواح السوريين.
تنبـع معضلة المعارضـة من أنها تواجـه نظاماً يتمتع 
بقـدرات هائلـة علـى السـيطرة والتحكم، بنيـت طوال 
أربعـة عقـود، وأن نوايـا النظـام الإصلاحيـة امتحنت 
بالفعل في أكثر من منعطف إلى أن جاء الامتحان الأخير، 
الـذي خاضه النظام بمغالبة دموية مع الشـعب وسـفك 
للدمـاء. كيف يمكن، إذن، للسـوريين الاطمئنـان لنوايا 
النظـام الإصلاحية، وإلى قدرته علـى أن يتغير، قبل أن 
يشـرع في تغيير بنية الحكم والدولـة. في حال ارتضى 
السـوريون وقواهم السياسية بقاء النظام حتى 2014، 
وهو زمن طويل في أعمار السياسة والسياسيين، فليس 

هناك ما يمنع من أن يستمر هذا النظام لزمن مديد.
بيـد أن معضلة النظـام أكبر بكثير. يسـتدعي المنطق 
السياسـي، ومنطق ميزان القوى، قبول النظام بالطرح 
الـذي تقدمه المبـادرة العربيـة المنطقـي، لأن المبادرة لا 
تدعو صراحة إلى سقوط النظام بكليته، لاسيما رئيس 
الجمهوريـة؛ وميـزان القـوى، لأن مـن الواضـح، وبعد 
ستة شـهور من المغالبة الدموية مع الشـعب، أن النظام 
يعجز عن إيقـاع الهزيمة بالانتفاضة الشـعبية وقواها، 
بينمـا تـزداد عزلتـه العربية والدوليـة إحكامـاً. بكلمة 
أخـرى، حاجة النظـام إلى مخرج من هوة سـفك الدماء 
والجريمة واسـعة النطاق التي أغرق نفسـه فيها، باتت 
أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وهذا ما تحتاجه سورية 
ككل، قبـل أن تتفاقـم الأزمـة بمـا يهـدد مقـدرات البـلاد 
السياسية والعسكرية، دورها وموقعها الإقليمي. ولكن 
المرجح الآن أن النظام لن يقبل بالمبادرة العربية على ما 
هـي عليه، على الرغم من الترحيب الذي قوبل به الأمين 

العـام للجامعة العربيـة في زيارته للعاصمة السـورية 
المنـدوب  واللقـاء بالرئيـس الأسـد. وقـد كان سـلوك 
السـوري في الجامعـة العربية، فـي اجتماعات مجلس 
الجامعـة الـوزاري، الذي اقتـرب من الهزل السياسـي، 
مؤشـراً إلـى أن مقاربـة النظـام مـن المبـادرة العربية، 
والمبـادرات الأخـرى (التركية والروسـية، مثـلاً) التي 

تحاول إنقاذه وإنقاذ الوضع السوري، لم تتغير.
أيـن تقـع إذن معضلـة النظـام؟ لمـاذا يفتقـد النظـام 
الشـجاعة والحكمـة للتعامـل الإيجابـي مـع محاولات 
إيجاد مخـرج من الأزمة السـورية المسـتحكمة، ومد يد 

العون للنظام نفسه؟
قبـول  يسـتطيع  لا  ببسـاطة  النظـام  أن  الحقيقـة،   
الشـروط الأوليـة لمثـل الأفق السياسـي الـذي تطرحه 
المبـادرة العربيـة، الشـروط المتعلقـة بسـحب الجيش 
وقـوات الأمـن والاعتـراف بشـرعية حركـة الاحتجاج 
والمطالب الجماهيرية؛ بمعنى القبول بشـرعية التظاهر 
والحراك الشعبي السياسي. إن قبل النظام بهذا التطور 
الكبير في الحياة السياسـية السورية، فالمتوقع خروج 
الملايـين مـن السـوريين إلـى الشـارع، ليـس فـي حماة 
وحمـص وإدلـب ودير الـزور وريف دمشـق وحسـب، 
بـل وفي قلـب مدينتـي دمشـق وحلـب أيضاً. مثـل هذا 
المسـار، الـذي تـدرك كافة الأطـراف احتمـال وقوعه، لا 
يمكـن للنظـام التعايش معـه، ليس فقـط لأن من الممكن 
أن يتطـور تلقائيـاً باتجاه إسـقاط النظام كليـة، ولكن 
أيضـاً لأن الأنظمـة العربيـة، والنظـام السـوري علـى 
وجـه الخصـوص، لا يمكنه القبول بمشـاركة السـاحة 
السياسـية مـع القـوى الجماهيريـة. هذه أنظمـة بنيت 
أصلاً علـى التفرد والتحكم والسـيطرة، وتبلـور إرادة 
شـعبية في سـاحة العمل السياسـي تسـتدعي تفاوضاً 

جاداً بين الحكم والشعب، تسـتدعي دوراً فعالاً للشعب 
في رسـم مسـتقبل بلاده ومسـار دولته. وهذا بالتأكيد 
ليس أحد الطرق المطروحة على جدول أعمال النظام؛ أو 

ليس أحد الطرق المطروحة حتى الآن.
خلف هذا الموقف ما سـبق أن أشير إليه في هذا الموقع 
فـي أكثـر مـن مناسـبة سـابقة: أن النظـام لا ينظـر إلى 
الانتفاضة الشـعبية وإلى مطالب السوريين في الحرية 
والديمقراطيـة والعدالـة باعتبارها أزمة سياسـية، بل 
على أسـاس أنها مفتـرق حياة أو موت. لـم يتبن النظام 
هـذه المقاربـة الصفريـة بعـد أن اتسـع نطـاق الحـراك 
الجماهيـري وتضخـم حجـم السـوريين المنخرطين في 
فعالياتـه، بل منذ بداية الانتفاضة السـورية، منذ كانت 
حركـة الاحتجـاج مقصـورة علـى بعض أحياء دمشـق 

ومدينة درعا. 
أطلقت نيران البنادق علـى المتظاهرين، بهدف القتل 
الصريح، في الأسابيع الأولى للانتفاضة، وعمل النظام 
منذ مـارس/ آذار على أن تلقن جماهير المحتجين درسـاً 
من الموت والخوف والترويع، بهدف أن يقلع السوريون 
مرة وإلى الأبد عن الخروج إلى الشارع. وليس ثمة دليل 
واحـد على أن مقاربة النظام الصفريـة تغيرت في أدنى 
درجة ممكنة طوال الشهور الستة الماضية. هذه المقاربة 
هـي الأصل فـي تعامل النظـام مع الحركـة الجماهيرية، 
وكل إعلانـات الإصـلاح الجزئـي والشـكلي، التي أعلن 
عنها النظام في الشهور القليلة الماضية، أو الاستجابات 
السـريعة للمبادرات الخارجية (التي سرعان ما اتضح 
عـدم صدقيتهـا)، أو الانفراجـات المتفرقة التي سـمحت 
بلقـاء هـذه المجموعـة المعارضة أو تلك، سـوى هوامش 

قصد بها كسب الوقت لتحقيق الهدف الأصلي.
هل ثمة مـن مخرج إذن؟ هل هناك من طريق للخروج 
بسـورية مـن مسلسـل القمـع الدمـوي وانغـلاق الأفق 
السياسـي؟ ليس من الصعب ملاحظـة بعض الأصوات 
التـي تعبـر عـن حالـة مـن الحيـرة، أو حتـى الشـعور 

باليأس، في السـاحة السياسية السورية، داخل البلاد 
ووسـط الحـراك الجماهيري وفـي الخـارج. الأصوات 
المطالبـة بالتدخل الدولي، أو بالحماية الدولية، سـواء 
تلك التي تدعو لتدخل عسـكري دولي، أو التي لا تعرف 
علـى وجه اليقـين كيف يمكـن أن يقع مثل هـذا التدخل، 
تعبر عن مثل هذا الشعور بالقنوط والحصار. والتوجه 
التلقائـي، والمحـدود حتـى الآن، في المناطـق الحدودية 
ومناطـق العشـائر وأرياف المـدن، نحو حمل السـلاح، 
فـي سـعي لحمايـة النفـس والأهـل مـن رجـال الأمـن 
والميليشـيات المرتبطة بأجهـزة الأمـن، أو بدوافع الثأر 
والحزن والخسـارة؛ وفي المقابل، بـروز توجهات تدعو 
إلـى التوصـل إلى تسـوية ما مـع النظام، بغـض النظر 
عـن نهج العنـف والمغالبة الذي يتبنـاه، تعبر هي أيضاً 
عن مثـل هذا الشـعور. ولجـوء بعض دوائـر المعارضة 
وشـخصياتها إلى اللغة الطائفية لإدانة طائفية النظام، 

هي كذلك انعكاس لمشاعر اليأس والحصار.
تكتسـب الثـورات الشـعبية قوتها الدافعـة، وتحقق 
النصر فـي النهاية، بفضل موقعهـا الأخلاقي الأعلى من 
موقع أنظمة الاسـتبداد والقهر. هذا لا يعني قطعاً تبرئة 
النظام مـن طبيعته القصريـة، ولا إعفاءه مـن الجرائم 
التـي يرتكبها، أو إعفـاء النظامين الدولـي والعربي من 
المسؤولية. ولكن سلاح النظام لا يجب أن يواجه، ويهزم 
في النهاية، إلا بسـلمية الثورة؛ واسـتباحة النظام لدم 
الشعب، لابد أن تواجه بالحرص على مقدرات البلاد من 
كل تدخـل خارجـي؛ وطائفية النظـام لا يمكن أن تواجه 
إلا بالتوكيد على وحدة الشعب والوطن والتزام سلوك 

وتبني خطاب سياسي يتطابق مع هذا التوكيد.
 لا تمثـل الثـورات حدثـاً مسـتقيماً واضـح المعالـم، 
ولكنهـا تعكس فعلاً تاريخياً متعـدد القوى والتوترات، 
فعلا من الحزن والنشـوة، من الانتكاسـات والنهوض، 

ومن الخوف والاستبسال. 
ولكن المتيقن أن بلداً يشـهد ثـورة بحجم هذا الحدث 
السـوري الكبير، وهذا التصميم السـوري الشـجاع، لا 

يمكن أن يعود إلى الوراء أبداً.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا تريد إسـرائيل أو العالم الغربي حلا للقضية الفلسـطينية، وما 
يريـده هؤلاء هو فقـط بيع الأوهام للفلسـطينيين والأمـة العربية بأن 
هناك حلا يمكن التفاوض حوله، لكن عبر سنوات طويلة من التفاوض 
لم يتبلور هذا الحل، أما الآن وبعد ربيع الثورات العربية فقد بدأ القلق 
يسـاور إسـرائيل لاسـيما بعد ارتفاع أصوات عربية كثيرة تقول إن ما 
حـدث في الشـارع العربـي يمكن أن يحدث في إسـرائيل أيضـا إذا قرر 
الفلسـطينيون ومـن خلفهم الشـباب العربـي الزحف مـن أجل تحرير 
بلادهم، وذلك ما حفز السـلطة الفلسطينية أن تعلن أنها تنوي التوجه 
للأمم المتحدة من أجل الحصول على موافقتها بإنشـاء دولة فلسطينية 
تجعل القضية الفلسطينية تبدو وكأنها قضية دولة تعتدي على حقوق 

دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
وبسـبب هـذا التطور قدم النائـب الأمريكي جو ولش مشـروع قرار 
للكونغرس يدعم حق إسـرائيل في ضـم الضفة الغربية في حال قررت 
السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على موافقتها 

بإقامة هذه الدولة الفلسطينية.
 ووصـف ولش التحرك الفلسـطيني بأنه صفعة علـى الوجه داعيا 
الرئيـس أوبامـا إلـى اتخـاذ موقف قـوي يمنع اسـتمرار هـذا التحرك 
الفلسـطيني، ولكن ولش شـكك في قدرة الرئيس على فعل ذلك وهو ما 

حفزه للتوجه مباشرة إلى الكونغرس.
ولـم يقتصر الأمر علـى النائب ولش إذ قال عضـو الكونغرس جون 
بويهنـر لدى مخاطبته تجمعـا يهوديا إن من واجـب الولايات المتحدة 
أن تدعم إسـرائيل وألا تقف موقفـا محايدا، متجاهلا حقيقة إسـرائيل 
ذاتهـا ليقول إن ما تسـعى إليه هـذه الدولة هو فقط السـلام، من دون 
أن يوضح كيف تسعى إسرائيل إلى هذا السلام، مادحا رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو بقولـه إنه يتفهم أن السـلام يحتاج إلى 

تنازلات وذلك ما يسعى إليه.
أما صحيفة «الغارديان» البريطانية فتقول إن التحرك الفلسـطيني 
تجاه الأمم المتحدة يرسـل أصداء من قرار التقسيم الذي اتخذته الأمم 
المتحدة عام 1947، وهو القرار الذي تقول الصحيفة ان بريطانيا كانت 
خلفه، غير أن العرب لم يقبلوه في ذلك الوقت، ولا تسـتبعد الصحيفة 

حـدوث مفاجآت فـي الأمم المتحدة بشـأن هذا 
التوجه، كما تشـير في الوقـت ذاته إلى موقف 
مجموعة الأزمات الدولية التي ترى أن التوجه 
يحمـل غير قليل من إسـاءة التقديـر والإدارة، 

والمعرفـة بمـا يمكن تحقيقه ومـا لا يمكن تحقيقه، وتقـول الصحيفة إن 
إسـرائيل تحاول أن تجعل من الأمر كله مشـهدا دراميـا، بينما تؤكد أن 
الإدارة الأمريكية تشـعر بالضيق من الجانبين، كما تشـعر بأن الدعوة 
إلى اسـتئناف المفاوضات في ظل الظروف السائدة هي دعوة لا تحقق 

نتيجة.
وترى صحيفـة «الغارديان» أن مؤيدي الرئيس عباس لا يخشـون 
مـن سـقوط الفكرة فـي الأمم المتحـدة، لأن ذلـك سـيفتح أمامهم المجال 
كـي يتوجهـوا إلـى محكمة الجنايـات الدوليـة خاصة في الأمـور التي 
تتعلـق ببناء المسـتوطنات وما يتبعها من إجراءات تعسـفية، وتذهب 
«الغارديـان» إلـى القول بـأن الحل يبدو مسـتحيلا مع وجـود حكومة 
الليكـود التـي ترفض أساسـا قيـام دولة فلسـطينية على حـدود عام 
ألف وتسـعمئة وسـبعة وسـتين إلى جانب بعض المواقف الفلسطينية 

الداخلية المعارضة لهذا التوجه.
ومـن جانبهـا تـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» أن هـذا التحـرك 
الفلسطيني سوف يضع إسرائيل في موضع حساس لأن العالم سينظر 
إليها بعد الاعتراف على أنها دولة تعتدي على حقوق دولة أخرى عضو 

في الأمم المتحدة، كما أسلفنا سابقا.
وترى الصحيفة أن الرئيس الإسـرائيلي شـيمعون بيريز وضع في 
ذهنـه خـلال زيارته إلـى البيت الأبيـض أن يطلب من الرئيـس أوباما 
أن يوجـد مخرجـا لهـذا الوضـع الـذي تواجهـه إسـرائيل فـي الوقت 
الحاضـر، والـذي قـد تدعـو فيـه إلـى مؤتمـر عالمـي لدراسـته، ولكن 
الصحيفـة تـرى أن القـادة الفلسـطينيين يـرون أن سـائر التحـركات 

الفلسـطينية غيـر مجدية ما لم توقف إسـرائيل 
بناء المسـتوطنات قبل التفكيـر في أي مباحثات 
جديدة مـع الفلسـطينيين، وقد أكد نبيل شـعث 
أن إسـتراتيجية الفلسـطينيين في هذه المرحلة 
هـي أن يجعلوا إسـرائيل تشـعر بمزيد مـن العزلة الدوليـة، ويبدو أن 
إسـرائيل تضع هـذا الأمر في اعتبارهـا مع تغير الوضع السياسـي في 
المنطقة العربية وظهور مشـكلات بين مصر وإسـرائيل من جهة وتركيا 
وإسـرائيل من جهة أخرى، وقد جعل ذلك إسـرائيل تفكر بأنها لا يمكن 
أن تتجاهـل كل هـذا الحـراك الـذي يحيـط بهـا. ولا يبـدو أن الحيطـة 
التـي بـدأت تظهر علـى القـادة الإسـرائيليين غائبة عن بعـض القادة 
فـي المجتمـع الدولي إذ صـرح وزير خارجيـة بريطانيا وليـم هيغ بأن 
الدرس المستخلص من الربيع العربي هو أن الحقوق المشروعة لا يمكن 
تجاهلهـا.  ويذهـب الكثير من القـادة إلى أنه في ظل توقـف المباحثات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية فإن الضغـط الخارجي أصبـح ضروريا من 
أجـل التقـدم بالقضية الفلسـطينية، وقد أكد الرئيـس الأمريكي أوباما 
ذلـك، خاصة أنـه يرى أن أي اتفاق على الحدود بـين الدولتين يجب أن 

يكون عن طريق الاتفاق.
بحسـب  والفرنسـية  والبريطانيـة  الألمانيـة  المواقـف  أن  ويبـدو 
الصحيفة تنطلق كلها من أن الأسـاس فـي أي اتفاق هو حدود عام ألف 
وتسـعمئة وسـبعة وسـتين، وذلك بالطبع ما ترفضه إسرائيل في هذه 
المرحلـة، كمـا أن الولايات المتحدة لا تقدم دعما قويـا لهذا التوجه لأنها 

مازالت تقف داعمة المواقف الإسرائيلية.
وتـرى صحيفة «نيويورك تايمز» أنه على الرغم من المشـكلات التي 
يسببها عدم رغبة كثير من الإسرائيليين التخلي عن المستوطنات التي 
أقاموهـا فإن هنـاك صعوبة فـي التوصل إلـى اتفاق مع الفلسـطينيين 
بسـبب الخلاف القائم بين سـلطة الضفـة الغربية وسـلطة حماس في 

قطاع غزة .على الرغم من جهود المصالحة القائمة في الوقت الحاضر.
وهنـا لابـد أن نتوقف عند مواقف حماس بحسـب ما تـراه صحيفة 
«نيويورك تايمز»، التي قالت إن سـلطة حماس تراقب الموقف بقلق لأن 
تحرك السـلطة في الضفـة الغربية لم يتم باتفـاق معها، محذرة من أي 
اعتراف بإسرائيل أو التنازل عن حق العودة، ولكن على الرغم من ذلك 
فقـد قال إسـماعيل هنية رئيس وزراء حماس في غـزة إنه لن يعترض 
علـى إقامة دولة فلسـطينية في أي جزء من أراضي فلسـطين ولن يقف 
في طريق الرئيس محمود عباس، ولكنه في الوقت ذاته لن يؤيد فكرة 
الاعتراف بإسرائيل أو التنازل عن حق العودة، وقد أصدر فرع حماس 
في العاصمة السـورية دمشـق بيانا قال فيه إنه يعارض التحرك نحو 
الأمم المتحدة لأنه لم يستشـر في هذه الخطوة التي تقوم بها السـلطة 
الفلسـطينية، وأكد البيان أن تحرك السـلطة هو اسـتمرار في سياسـة 
الحوار والتنازلات التي تتبعها السـلطة، مؤكـدا أن المقاومة إلى جانب 
العمل السياسي هما الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الفلسطينية في 

هذه المرحلة.
وقالت حماس فرع دمشـق بقيادة خالد مشـعل إنها تؤيد قيام دولة 
فلسـطينية علـى حـدود مـا قبـل عام ألف وتسـعمئة وسـبعة وسـتين 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية مـع شـرط أن يعـود كل اللاجئـين إلـى 

منازلهم. وعدم الاعتراف بدولة إسرائيل.
ولا يبـدو فـي ضـوء هـذه التحـركات جميعهـا أن إسـرائيل تتوقع 
نجاحا للاعتراف بالدولة الفلسـطينية في الأمم المتحدة بسبب الفيتو 
الأمريكي في مجلس الأمن، ولكنها ترى أن الذهاب إلى الجمعية العامة 
قـد يرفع مسـتوى التمثيل الفلسـطيني في الأمم المتحدة إلى مسـتوى 
دولـة مراقبـة غير عضو فـي المنظمة الدوليـة. وعلى الرغـم من كل هذا 
الحراك في المجتمع الدولي فإن معظم الدول العربية وجامعتها تحتفظ 
بوجـه خجول غير قادر على أن يقف بقـوة خلف مطلب عربي مهم، في 
قضية مضى عليها أكثر من ستة عقود ومع ذلك لم تستطع الأمة العربية 

أن تحسم موقفها فيها بدرجة تحقق المصالح الفلسطينية. 

٭ كاتب من السودان

■ لا نعتقد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان يطرح افكاره 
بمعزل عن اســرائيل والادارة الامريكيــة عندما اقترح في خطابه الذي 
القاه امس امــام الجمعية العامة للامم المتحدة قبول فلســطين كدولة 
مراقبــة، وجدولاً زمنياً مدتــه عام للتوصل الى «اتفاق ســلام نهائي» 
بين الفلسطينيين والاســرائيليين، لان هذا الطرح يأتي كحل وسط من 
اجل تجنــب مواجهة في مجلس الامن الدولي تدفــع الولايات المتحدة 
الى اســتخدام حــق النقض «الفيتو» ضد مشــروع فلســطيني يطالب 

بالعضوية الكاملة وليس «المراقبة» فقط.
فمن الواضح ان ادارة الرئيــس الامريكي باراك اوباما تعيش مأزقاً 
اخلاقياً وسياســياً بتهديدها باســتخدام «الفيتو» رضوخاً للضغوط 
الاســرائيلية، وفي تناقــض مخجل مع تعهدات الرئيــس اوباما بقيام 

دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
بنيامــين نتنياهــو رئيس وزراء اســرائيل الــذي شــكر اوباما على 
مســاندته للمواقف الاســرائيلية الرافضة لمشــروع الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية وقبولها كعضو كامل في المنظمة الدولية، توقف بشــكل 
خاص عند الفقرة التي وردت في خطاب الرئيس الامريكي في الجمعية 
العامة وقال فيها ان على الاســرائيليين والفلســطينيين الجلوس معاً 

والبحث في مواضيع الحل الدائم للوصول الى سلام مستقر.
ما يمكن اســتنتاجه من كل هذه الخطابات والمواقف ان اي اعتراف 
بدولة فلســطينية كعضــو كامل او عضــو مراقب هو العــودة مجدداً 
الــى المفاوضات المباشــرة والثنائيــة، ودون اي تجاوب مــع المطالب 
الفلسطينية في الوقف الكامل للاستيطان في الضفة والقدس المحتلة 

الذي ادى الى انهيارها.
الرئيس ساركوزي كشف في خطابه عن بعض ملامح المستقبل في 
هــذا الخصوص عندما حدد ســقف المفاوضــات المتوقعة في غضون 
عــام، واقترح جدولاً زمنياً يبدأ بمفاوضات لمدة ســتة اشــهر للاتفاق 

على الحدود والامن وستة اشهر اخرى للتوصل الى اتفاق نهائي.
انها مصيدة مفاوضات جديدة للرئيس الفلســطيني محمود عباس 

وعــودة الى المربع الاول مجدداً، وتجســيد كامل لمطالــب نتنياهو في 
العودة الى اســاليب المراوغة والمماطلة التــي برع فيها، مثلما برع فيها 

جميع رؤساء الوزارات الاسرائيليين الذين سبقوه.
نتنياهو رفض رفضاً قاطعــاً القبول بحدود عام 1967، مثلما رفض 
اي ســيادة فلســطينية كاملــة او منقوصــة على الحدود مــع الاردن، 
وتمسك بمواقف اســرائيل المتعنتة في ايكال مهمة السيطرة على هذه 

الحدود للقوات الاسرائيلية وحدها.
عشــرون عاماً والرئيس عباس يتفاوض مع الاســرائيليين دون ان 
يحقــق اي تقدم في جميع القضايا المطروحــة، وقضايا الحل النهائي 
علــى وجه الخصوص مثــل القدس المحتلــة التي يرفــض نتنياهو اي 
تنــازل عنها، او حق العودة الذي يرفض مجرد مناقشــته، ويصر على 

الاعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية.
اوبامــا وســاركوزي يريدان اخراج الاســرائيليين مــن حال الحرج 
الــذي يعيشــونه حاليــاً مــن جراء نســفهم لعمليــة الســلام، ووضع 
الرئيس عباس ورفاقه فيها مجدداً، وتحميلهم مســؤولية فشــل هذه 
العمليــة اذا ما رفضوا الاقتراحات المطروحة حالياً بالعودة الى طاولة 

المفاوضات.
الرئيس عباس شــخصيا ســيكون الخاســر الاكبــر اذا قبل نصف 
اعتــراف، او اقــل من الاعتراف الكامــل، وتراجع عن خطتــه بالذهاب 
الى مجلس الامن، بينما ســيعود نتنياهو الى القدس المحتلة منتصراً، 
ومعــززاً مكانتــه ومكانــة دولته المحتلــة والمغتصبة لحقوق الشــعب 

الفلسطيني، وبما يكسر عزلتها الدولية.
اســتخدام اوباما «الفيتو» ســيفجر مظاهرات عربية امام سفاراته 
فــي دول عربيــة واســلامية، ورضــوخ عبــاس للضغــوط الامريكية 
والاســرائيلية ووعــود ســاركوزي المعســولة قــد يــؤدي الــى تفجر 

مظاهرات غاضبة امام مقره في رام الله.
علــى الرئيس الفلســطيني ان يتفحــص خياراته جيــداً، قبل اتخاذ 

قراره النهائي حتى لا يعود من الامم المتحدة الخاسر الاكبر.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ في كل مرة تتغلب على بعضنا مشاعر 
الاكتئاب والقنوط بسـبب حالـة هذا القطر 
العربـي أو ذاك المفجعـة نسـارع لمشـاهدة 
شاشـات  علـى  العربيـة  الثـورات  شـباب 
التلفزيون وللاسـتماع إليهم. في وجوههم  
البريئـة المستسـلمة ببطولة الشـهادة لكل 
ما قـد تأتي به الأقدار، فـي نبرات أصواتهم 
الممتزجة بالشجاعة والثقة والعزم والإيمان 
بالقضيـة التـي يحملون فـوق أكتافهم، في 
بريـق عيونهـم المتصالحة مع المـوت، مثلما 
هـي متطلًعـة نحـو أفـق النصر المبـين، في 
تواضـع محياهم وهم يختصـرون الكلمات 
الخجولة المباشرة... في كل ذلك، وأكثر من 
ذلـك مما لا يمكـن وصفه من مشـاعر، يكمن 
الأمل والمسـتقبل الواعد والأحلام الكبيرة. 
عنـد ذاك تهدأ النفـس وتعود الثقـة ويمتدُ 
أفـق المسـتقبل إلـى اللانهائي مـن الطموح 

والسمو.
هؤلاء الشـباب العـرب، المعَمدون بالدم 
قـول  عليهـم  ينطبـق  لا  الخائفـين،  وغيـر 
الفيلسـوف الألمانـي آرثـر شـو بنهـاور من 
«أن فـرح وحيويـة الشـباب يعـود جزئيـاً 
هضبـة  نصعـد  ونحـن  أننـا  حقيقـة  إلـى 
الحيـاة لا نـرى المـوت أمامنا، فالمـوت يقبع 
فـي قاع الجهـة الأخرى من الهضبـة التي لا 
نراهـا»، فشـباب الثـورات العربيـة يرون 
والتغييـر،  الحريـة  سـاحات  فـي  المـوت 
ينتظرهم ويتهددهم في كل لحظة، ومع ذلك 
يصعـدون هضبـة النضـال لتحـدي الظلم 
والاسـتبداد وتحقيـر الكرامـة الإنسـانية، 
ووجوههم تنضـح بالبهجة والحيوية التي 
بهرت شـو بنهاور من قبل وتبهر العالم كله 
الآن. هم كزهور ربيعهم الذي بدأوه لازالوا 

يتفتحون ويعبقون ولا يذبلون.
المديـح  ترنيمـة  كتابـة  المقصـود  ليـس 
لشـباب العـرب، فالـذي يرضـى أن يمـوت 
وهو قريـر العـين لا يحتاج لقصائـد المديح 
والتصفيق. المقصود هـو التذكير بأن هكذا 
مشـهد يسـتحق أن نتعامـل معـه، نحـن ـ 
المدنـي  المجتمـع  وقـوى  العربـي  الشـعب 
ومسـاندة  بأمانـة  ـ  المسـؤولين  والقـادة 

مسؤولة وتحفيز ناصح صادق.
التعامـل الأول يتمثـل فـي قـول شـهير 
الكبـار  أن  مـن  هوفـر  الأمريكـي  للرئيـس 
يقـررون الحـروب، لكـن الشـباب يدفعون 

الثمن دماً ودموعاً.
وفـي حالتنـا العربيـة فـان الكبـار مـن 
الأجيال السابقة هم الذين ارتكبوا الأخطاء 
والحماقات وأوصلوا الأوضاع العربية الى 
ما وصلـت إليه من سـوء وتقهقر يدفع ثمن 
محاولة إخراجنا منها، بتضحيات جسـام، 
شـباب الثورات. ولذا فليس من حق الكبار 
أن يتفرجوا على المشـهد، بل ويضعفوه من 
خلال وجلهم غير المبرر، وشكهم في وصول 
الثورات إلـى أهدافها المعلنة، وتشـجيعهم 
المتعبين على الوقوف في منتصف الطريق. 
وهكـذا يسـاهمون، بقصـد أو بغيـر قصـد، 
فـي زرع بـذور اليـأس والاسـترخاء التـي 
تنشرها الدوائر الصهيونية والاستعمارية 
الثـورات  سـلامة  المذعـورة.  والرجعيـة 
العربية ليسـت مـن مهمات هؤلاء الشـباب 
الأبطال فقـط وإنما أيضاً مـن مهمات الذين 
أوصلوا مجتمعاتنا إليهـا بغباء وقلة حيلة 
وانتهازيـة. جيـل الكبـار يجـب أن يطهـر 
نفسـه ويغسـل الدم الذي يغطي يده فلعل 
لعنة السـماء تتوقف عن ملاحقته إلى يوم 
الدين. ثاني التعامل هو أن الثورات تحتاج 
نهاياتهـا  إلـى  ويرافقهـا  يسـبقها  أن  الـى 
حـوار عـام جـاد مثمـر متـوازن وعقلاني. 
فـي المجتمعات العربية ينـدر الحوار وتكثر 
المعارك الدنكوشوتية الوهمية والمماحكات 
الصغيـرة المبتذلة. لكن للثورات قدسـيتها 
التي تستدعي السمو بها من خلال حوارات 
حـوارات  المجتمعـات،  فـي  العـام  الجسـم 
تتصـف بالموضوعية وعـدم الانحياز ونبل 
المقاصـد. ولا يوجـد مقصـد أنبل فـي أيامنا 
هـذه، فـي أرض العـرب كلهـا، مـن إبقـاء 
الحوار خـارج حلبة الطائفيـين الموتورين، 
والموالـين للقبيلـة أو العسـكر أو الحزبيـة 
المتخلفـة، وانتهازي الفكـر والايديولوجيا 
والتهويمات العقائدية المنغلقة على نفسها.

إذا كانت ثوراتنا تريد إيصال مجتمعاتنا 
إلـى ممارسـة العدالـة فإنهـا تحتـاج، كمـا 
يؤكد الفيلسـوف أسـتاذ الاقتصاد الهندي 
امارتيا سـن في كتابه «فكـرة العدالة»، الى 
ممارسـة العقلانيـة فـي حـوار عـام تكون 
مركزيتـه السياسـة الديمقراطيـة بصورة 
عامة وتحقيـق العدالة الاجتماعية بصورة 
خاصـة. إن تونـس ومصـر وليبيـا، حيـث 
النجاحات المبهرة، تستطيع ضرب المثل لنا 
جميعاً. شـبابهم ضحُوا وماتوا من أجل أن 
تكون الحـوارات ملاصقة، بل ومندمجة مع 
ديمقراطية السياسة والعدالة الاجتماعية، 
وذلك من أجل محو الحقارة والمهانة والظلم 

واليأس من حياة الإنسان العربي.
العقلـي  القبـول  هـو  الثالـث  المنطلـق 
والعاطفـي والمبدئـي للحقيقـة الاجتماعية 
من أن التعددية الدينية والمذهبية واللغوية 
والعرقيـة وغيرهـا هي من سـمات المجتمع 
العربـي. لكن منطلق الحوار الأول ليس من 
هـذه الظاهرة الاجتماعية المليئة بالمشـاكل 
وبالنجاحات، ولكن من الظلم والاسـتبداد 
والفسـاد والتخلـف وغيـاب شـتى أنـواع 
العدالـة، وجميعها تشـمل بظلامها الحالك 
كل مكونـات المجتمـع وتدخـل الجميـع فـي 
أن  يجـب  اجتماعـي  مكـون  كل  جحيمهـا. 
يتكلـم باسـم الجميـع ومـن أجـل الجميـع 
وفـي سـبيل أهـداف الجميـع. ولو اسـتمع 
الموتـورون للكلمـات البسـيطة والأهـداف 
شـباب  يرددهـا  التـي  الواضحـة  النبيلـة 
الثـورات صبـاح مسـاء كل يـوم لخجلـوا 
وابتعدوا عن اللغط الذي يسـمعه الإنسان 
من غير أولئك الشباب، من أصحاب الهمزة 
اللمـزه، مـن المخرفـين، مـن كارهـي الحياة 

والخير لغيرهم.
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• الفنانــة المصريــة تيسـير فهمـي أجلــت جميــع 
أعمالها الفنية فــي هذه الفترة، نظرا لإنشــغالها الدائم 
بحزبها الجديد «المســاواة والتنميــة» واعلنت أن عددا 
من أساتذة الجامعات، والأطباء، والقانونيين، انضموا 

للحزب الذي لم يلتحق به أحد من الفنانين حتى الآن.

• لجنــة الدراســات فــي اتحــاد الكتــاب والأدباء 
الأردنيــين تنظم محاضرة بعنوان «الدولة الفلســطينية 
بــين الواقع والطموح» للزميل عبد الله القاق وذلك في 

السادسة من مساء السبت المقبل في مقر الاتحاد.

• إدارة «مهرجان بيروت السينمائي الدولي» تعقد 
مؤتمراً صحفياً في الســاعة الحادية عشــرة ظهر اليوم 
في قاعــة برنار فتـال، للإعــلان عن تفاصيــل برنامج 
الدورة الحادية عشرة من المهرجان. وكان فيلم «ضربة 
البداية»  للمخرج الكردي العراقي شـوكت أمين كوركي 
قــد فــاز  بجائزتي أفضل فيلم روائي شــرق أوســطى 
طويل وأفضل ســيناريو، في الدورة السابقة بينما حاز 
فيلــم «القندرجي» للمخرجة الســعودية عهد كامل على 

جائزة أفضل فيلم شرق أوسطى قصير.

• خالد الناصـري وزير الاتصال ونزار بركة وزير 
الشــؤون العامة ولطيفة اخرباش الوزيرة بالخارجية 
المغربية حضروا حفل الاســتقبال الــذي اقامه ابو بكر 
حفني محمود السفير المصري بالرباط الفنان للمصري 

حسين فهمي.

• ضمن أمسيات «كتاب الأسبوع» تستضيف دائرة 
المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة الدكتــورة هدى ابـو غنيمة 
للحديث عن كتابها «أرق الشــوارد» في أمســية يديرها 
الناقد محمد المشـايخ، وذلك في السادســة من مســاء 

الأحد المقبل في قاعة الاحتفالات الرئيسية.

• ينظــم اتحــاد كتــاب المغــرب بالربــاط ومســرح 
محمــد الخامس يوم الجمعة القادم حفل تكريم  الكاتب 
والقــاص المغربي ادريـس الخوري، بمشــاركة الناقد 
بشير القمري والتشــكيلي المغربي بنيونس عميروش 
وفرقــة «احبــاب الغيــوان» والفنان الموســيقي رشـيد 

برومي.

• فرع رابطة الكتاب الأردنيين بالسلط، ينظم مساء 
الســبت المقبل، نــدوة بعنوان»أســئلة الربيــع العربي» 
يتحــدث فيهــا فهـد الخيطـان رئيــس تحريــر جريــدة 
«العرب اليوم» و د. موفق محادين رئيس رابطة الكتاب 

الأردنيين، ويديرها هاشم خريسات.

هواجس
مواطن أهبل...

سهيل كيوان

أعرف أن معظــم الجماهير لا تضمر حباً للرئيس، ومن يتظاهرون 
بحبه ليســوا ســوى فئات ربطت مصيرها الاقتصادي والاجتماعي 
والسياســي بالنظام، وبدلا من تعبير الطاعة أو المبايعة على الطريقة 
الملكية فقــد أبدعوا كذبة جمهورية اســمها «محبــة الرئيس»، هؤلاء 
يطلقون عليهم وبحق لقب «المنحبكجية»، ولكن هناك قلة قليلة أحبت 
الرئيس بالفعل وتوسّــمت فيه خيراً وظنت أنه مختلف عن ســابقيه 
ومعاصريه من رؤساء، وأنا واحد من هؤلاء، ولهذا أمِلتُ بأن يسعى 
ســيادته لإنقاذ الوطن فيثلج صدر الأمــة ويفرك بصلة بعين أعدائها 
المتأهبــين للانقضاض علــى الوليمة، وذلك بأن يتخذ قــرارا تاريخياً 
ويعلــن للعالم بوضوح أن هناك رئيســاً عربياً قادراً على الاســتقالة 
طوعاً وليس بالشــلاليط، وأن مــا يقف وراء اســتقالته هو مصلحة 
البلد وليس مدافع رشاشــة مختفية وراء ستائر قاعة الاستقبال في 

القصر الجمهوري تفرضها عليه. 
صار كرســي الرئاســة تحته إبــراً وأشــواكا، وجفــاه النوم رغم 
حبوب المنــوّم والتهدئة التي صار يرمّها رمــاً، عندما رأى المظاهرات 
الجبارة والضحايا على اليوتيوب لم يصدق ما يحدث بهذه السرعة 
وبهذا الحجــم، في البدايــة قال لنفســه....لن أذهب بعيداً، ســوف 
أســتقيل إذا وصل عدد الضحايا إلى مئة، ثم رفع الســقف إلى مئتي 
ضحيــة، ولكن الأخبار تتحــدث عن المئات وحتى عــن الالاف، ورغم 
ذلك مــا زال متردداً، فهنــاك دائماً من يحاول إقناعــه بأن ما يحدث 
هــو عاصفة مؤقتة، لكــن أكثر ما هز ثقته بنفســه هو مقطع ســمعه 
على اليوتيوب بمشــاركة الآلاف ينشدون وراء صوت جهوري قوي 
واضــح ورخيم «يا رئيس طز فيك...وطــز بيلّي بيحييك». كانت هذه 
صدمــة أهون منهــا قصف القصــر الجمهوري بالمدفعيــة أو تحليق 
طيــران العدو فوقه، أو حتى تدمير موقع عســكري اســتراتيجي من 
قبل العدو، كل هذا ممكن التعامل معه بســهولة وحتى بخفة دم مثل 
«نحــن نحتفظ بحق الرد في الوقت والزمان المناســبين» قد يســخر 
بعض الصحافيــين من هكذا عبارة تطلق بعد كل صفعة، ولكنه منفذ 
إبداعي لا بأس به، فهو يوحي للمستمع الكريم أن هناك نية للانتقام 
من العدو، وبذات الوقت يوحي للعدو بأن القضية منتهية ولا حاجة 
للتصعيــد، ولكن كيف يمكن التعامل مع أمــر لا هو تحليق طيران ولا 
قصــف مواقع ولا اغتيال شــخصية ولا حتى اختطــاف طائرة على 
متنها الصف الأول مــن قيادة الدولة.. هذه الـ»طز» الموجهة للرئيس 
تهدد النظام برمته، ولا ينفع معها بيان «أحتفظ بحق الرد في الزمان 

والمكان المناسبين»!
يقــف الناس في الســاحات العامة ويطلقونها وهم أشــبه بحالة 
دروشــة رغم صليهم بالرصــاص، وهذا يعني أن آلامهــم منبثقة من 
أعمــاق أعماق أرواحهــم بحيث لم يعــد ينفع معها دواء، لا شــك أن 
المحيطين بالرئيس منعوا وصول هذه الهتافات المغناة إلى ســيادته، 
ولكنه مختلــف عن زملائه، فهو معاصر لوســائل الاتصال، وعندما 
ينفرد بنفســه يبحر في الشــبكة العنكبوتية على حاســوبه الخاص 
المثبــت في غرفة نومه، يســجل دخوله بكلمة ســر مؤلفــة من واحد 
وعشــرين حرفــاً ورقماً وعلامة ترقيم، ثم يشــغل محــركات البحث 
بالــذات عما يبثــه الثائرون من أشــرطة حجبت عنــه، ليعرف ما هو 
الموقــف الحقيقي، وليــس ما تنقله لــه بطانته التي يعرف فســادها 
ونفاقهــا، وأدرك أنــه لا يمكن لكل هذه الأشــرطة أن تكــون مفبركة، 
فــي البداية طمأنه رجاله أن القضية ستحســم خلال أيام، وقالوا له 
«نحن لا نشــبه أحدا، الشــارع العربي يتعاطف مع المقاومة ويعرف 
أننــا دعمناها» ولكن الغضب مســتمر ويتفاقم، هناك شــعور عميق 
بالمــرارة لــدى الناس، إنــه قهر متراكم منــذ عقود، فكرامــة المقاومة 
تتكامــل مع كرامــة المواطن ولا تتناقض معها، وها قد مضت أشــهر 
ومــا زالت المســيرات تنطلــق بزخم مطالبة بإســقاط النظــام، وبلغ 
الحقــد بهتافات تطالب بإعدامــه، أكثر من مرة ضــرب على الطاولة 
بقبضتــه وقال «يجب أن يكف هذا الإعلام الســخيف عن وصف كل 
هؤلاء بالزعران والحشاشــين، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه هذا 
الكم الهائل من الحشاشــين وبمثل هذا الوعي السياســي»، وشــعر 
بأنه أخطأ خطأ جسيماً قد يكون مصيرياً عندما وصف المحتجين في 
أول ظهور له بعد بدء الثورة بالجراثيم، رغم أن الجرثومة أمر لا يرى 
ويكاد يكــون معنويا مجــرداً، أما الجرذان فهي واقع يراه ويلمســه 

ويقرف منه الناس.   
في هذه اللحظــة المفصلية الصعبة من حياته تذكر ســيادته حِكم 
الفلاســفة ونهايــة الإنســان الحتميــة، فكــر بعظمــــــاء التــــاريخ 
وأغنــيــاء الأرض وقــادة الشــعوب ومصائرهــم، واســتنتج ما هو 
معروف منذ آلاف الســنين، كل شــيء قبض ريح وباطــل الأباطيل، 
لا قيمة للحكــم عندما يكون قائمــاً على دماء النــاس ويتغذى منها، 
ولا قيمة لحكم جعل امــرأة تندب فوق جثمان طفلها الذي قتل تحت 
التعذيــب، لا قيمة لحكــم يعتمد على القوة المطلقــة، إلى الجحيم أيها 

الكرسي النتن..
أدرك ســيادته أن بطانته لم توصل إليه الحقيقة ولن تفعل، بدأوا 
بكذبــة عن ثــورة مفبركة وصلت في بطــون الشــاحنات والبواخر، 
وبعد الكذبة الأســاس اضطروا لفبركة كل شــيء ليصدقوا الكذبة، 
المظاهرات مفبركة، الرصاص مفبرك، القتلى، الجنازات، قوى الأمن، 
الدبابات، المآذن، الثكالى، المنشــقون، الاستقالات، الانشقاقات في 
الجيــش، الهتافــات، البيانــات، كل شــيء مفبرك، وما هــذه الثورة 
ســوى نتاج خيــال إبداعي، فجأة صــار كل مواطن أكثــر قدرة على 
الإخراج من هوليوود أو من مدينة السينما في مصر. خلال بحثه في 
الشبكة قرأ نصائح كثيرة من مثقفين وسياسيين تطالبه بالاستقالة 
إنقاذاً للوطن، أو أن يبدأ بإصلاحات فورية جذرية، ولكن ماذا يعني 
فورية وجذرية! لا يمكن لإصلاح أن يكون جذريا مع استمرار سيادته 
في الحكم، فالخطيئة الأولى كانت حكم الحزب الواحد ثم الرئاســة 
بلا منافســة حتى الموت، ثم توريثه الحكم بعد تفصيل الدستور على 
مقاســه، شــلة بعدد أصابع اليد من مقربيه هي التي تحكم قبضتها 
علــى البــلاد وتغتصــب خيراتها، هكــذا كان وما زال كل شــيء بيد 
الحلقــة الأضيق للرئيس، ولهذا اســتنتج أن الإصلاح مســتحيل لأن 
أحداً من الحلقة الأقوى لن يوافق على ترك عسل السلطة بخاطره... 
هــذه القيادات الواهمــة بأبدية الحكــم والتي تصــف نصف مليون 
متظاهر بالحشاشــين لن تتنازل عن نفوذها، لن يكون قرار ســيادته 
سهلا، لأنه يعرف أن ما ينتظره قد يكون سجنه وعزله في زنزانة لن 
يرى منها الشــمس أبداً، أو الإقامة الجبرية في مكان ناء، وقد يكون 
القتل على يــد أقرب المقربين منه بطريقة إبداعية تجعله يبدو منتحراً 
كمــا حدث لآخريــن، الأمور باتــت واضحة، النظام ســقط والرئيس 
يلعــب في الوقت الضائــع، وما كان لن يكون بعد الــذي يحدث أبداً، 
سواء اليوم أو بعد أشهر وحتى بعد عام أو عامين، سيادته لن يبقى 
رئيســاً في كل الحالات، ولكن الفرق هــو أن يحاكم كمجرم حرب أو 
أن ينهي رئاسته كمواطن عزّت عليه دماء أهله وأبناء شعبه، لا يمكن 
إنقاذ البلاد بدون هذه الخطوة الشجاعة، ولهذا سيتوجه إلى زوجته 
ويخبرها بقراره «بعد أيام ستكونين حرم أول رئيس جمهورية عربي 
ســابق..»! وســتقول له بدبلوماســيتها المعهودة «هذا مــا تمنيت أن 
تفعله يا عزيزي منذ البدايــة ولكنني لم أجرؤ على البوح به...ويبدو 

لي أنه قد صار مـتأخراً..».

خلايا سرطانية تضيء أثناء الجراحة
■ لندن ـ د ب أ: نجح أطباء ألمان في اسـتخدام أشـعة الليزر 
أثناء الجراحة للكشـف عن الخلايا السـرطانية التي ربما ظلت 

مختفية لولا أن الأطباء جعلوها تضيء من خلال الليزر. 
وقال أطباء من مدينة ميونيخ إنهم اسـتخدموا هذه التقنية 

الجديدة لأول مرة مع مريضات بسرطان المبيض. 
ويأمل الباحثون في استخدام هذه الطريقة مع أنواع أخرى 
مـن السـرطانات حسـبما ذكروا في مجلة «نيتشـر ميديسـين» 

البريطانية. 
غيـر أن علمـاء جامعـة ميونيـخ التطبيقيـة أكـدوا أن هـذه 
الطريقة لن تسـتخدم بشـكل منتظم في الطب قبل أن يثبت أنها 

تحسن فرص العلاج لدى المريضات. 
ويعتبر سـرطان المبيض من أكثر السـرطانات انتشارا لدى 
النسـاء. وغالبا ما يكتشف هذا السـرطان بشكل متأخر نسبيا 

لأنه يسـتطيع النمو فترة طويلة بدون أعراض مما يصعب على 
الطبيـب الجـراح العثور علـى جميع البـؤر السـرطانية خلال 
الجراحـة ممـا يهـدد بانتكاسـة المريضة فـي حالة تبقـي خلايا 

سرطانية بعد الجراحة. 
فاسـيليس  إشـراف  تحـت  الباحثـون  ميـز  لذلـك 
نتتسياكريتسـوس من جامعة ميونيخ التطبيقية و جويتسين 
فـان دام من جامعة جرونينجن في هولندا الخلايا السـرطانية 
بمادة فوسـفورية خضـراء ربطوها بحمـض الفوليك. وتمتلك 
معظـم الخلايا السـرطانية في المبيض على سـطحها مسـتقبلا 
جاذبـا لحمـض الفوليد يرتبط بهـا وينقلها إلى داخـل الخلية، 

وبهذه الطريقة تم تمييز الخلايا السرطانية وحدها. 
وأكد  نتتسياكريتسـوس أن هـذه هي المـرة الأولى التي يتم 
فيها تمييز الخلايا السـرطانية لدى الإنسـان بشكل فوسفوري 

وأن الطـرق الأخـرى المسـتخدمة في تمييـز الخلايـا تعتمد إما 
على حامل لمواد لونية لا يسـتهدف الأورام السـرطانية وحدها 
بـل يتراكم هنـاك فقط أو أن هذه الطرق لم تسـتخدم حتى الآن 

سوى مع الحيوانات. 
كمـا أن التقنية الجديـدة توفر صورا فوسـفورية أوضح من 

الطرق السابقة. 
قـام العلماء خـلال التجربـة العملية بحقن تسـع مريضات 
بالمادة اللونية الفوسـفورية قبل الجراحة فتسـللت هذه المادة 
كما هو متوقع إلى الخلايا السرطانية. ثم استخدم العلماء أثناء 
الجراحة ضوء ليـزر من نوع خاص لجعل الخلايا السـرطانية 

تضيء. أما الخلايا السليمة فظلت مظلمة. 
غيـر أن هـذا الضـوء لا يـرى بالعين المجـردة بـل بكاميرات 

خاصة تصور الأنسجة خلال الجراحة. 

وأكـد الباحثـون أنهـم عثروا لـدى ثمـان من إجمالي تسـع 
مريضـات خضعـن للجراحـة علـى بؤر سـرطانية صغيـرة لم 
يكن باسـتطاعتهم العثور عليها بالشـكل الطبيعي. أما المريضة 
التاسـعة فكانت مصابة بنوع من السرطان لا يكون مستقبلات 
جاذبـة لحمـض الفوليـك مما حـال دون تمييزه والكشـف عنه 
بالضـوء الفوسـفوري.  ويأمـل العلمـاء الآن فـي أن يثبت هذا 

النظام أنه يحسن فرص العلاج. 
ويضطر الأطباء حتى الآن لعمل فتحة في منطقة البطن لدى 
المريضـات لإعطـاء الكاميرات مسـاحة جيدة للتحـرك بحرية. 
ويعكـف الأطباء علـى تطوير نظـام جراحي بالمنظـار لتقليص 

فتحة الجراحة بقدر الإمكان. 
كما يسـعى العلماء لتطويـر نظام الكاميرا بحيث يسـتطيع 

الكشف عن أنواع أخرى من السرطانات أثناء الجراحة. 

أستاذة صوتيات
 تتعقب المجرمين من خلال أصواتهم 

تناول الطعام ببطء يحافظ على الرشاقة 

تريـر (ألمانيـا) ـ د ب أ: تعـد أنجيليكا بـراون أخصائية طب 
شرعي من نوع مختلف. 

فبدلا مـن التقنيـات التقليدية مثل بصمـات الأصابع أو آثار 
الدم، تقـوم الطبيبة بتحليـل التسـجيلات الصوتية للصوص 
البنوك والخاطفين و»الإرهابيين» وغيرهم من المجرمين لتحديد 

هوياتهم ومعرفة بعض المعلومات الأخرى عنهم. 
تقـول بـراون /55 عاما/، أسـتاذة الصوتيـات بجامعة ترير 
غربي ألمانيـا: «جميع التفاصيل مهمة، حتـى الأصوات الأخرى 

المصاحبة للصوت المسجل». 
وقـد تلقت براون طلبات في ألمانيا وخارجها للاسـتفادة من 

خبرتها في قضايا جنائية خطيرة. 
تشير براون إلى أنه «في بعض الأحيان، يتطلب الأمر إنجاز 

العمل على وجه السرعة الشديدة». 
ومـن بين أنـواع الجرائم التي تحقق فيها الطبيبة الشـرعية 

جرائم الاختطاف. 
فتقول براون، التي عملت على تحليل التسجيلات الصوتية 
بإدارات التحقيقـات الجنائية غربي ألمانيا في الفترة بين عامي 
1986 و2000 : «في هذه القضايا، يمكن أن تتوقف حياة إنسـان 

على خطوات في التحقيق تبدو بسيطة». 
كانـت إحدى أشـهر قضاياها هـي قضية اختطـاف المليونير 

الألماني يان فيليب ريمتسما. 
تقـول بـراون، التي بـدأت عملهـا الحالي كأسـتاذة جامعية 
فـي عام 2003 : «نحن، خبـراء الصوتيات، لدينا أذن قوية (في 

تمييز الأصوات)». 
ويقول فيلي تيفيسـين، المتحدث باسـم الشـرطة فـي مدينة 
مونشـنجلادباخ: «تزداد أهمية علماء الطب الشرعي يوما بعد 
يوم بالنسـبة لعمل الشرطة»، مشيرا إلى أن مقارنات الحامض 

النووي (دي.ان.ايه) إلى جانب الأصوات. 
سـاهمت بـراون فـي التحقيـق فـي قضيـة اختطـاف وقتل 
صبي في العاشـرة من عمـره غربي ألمانيا العـام الماضي، حيث 

حققت في تقارير بشـأن صرخة جرى سماعها بالقرب من موقع 
الحادث في بلدة جريفرات. 

صحيـح أن تقريرهـا لـم يكشـف عـن أدلـة جديـدة، غير أن 
خبرتهـا أفـادت القضية. ويقول تيفيسـين: «بالنسـبة لنا، تعد 

براون أول شخص نطلب منه المساعدة». 
تقـول الأسـتاذة الجامعيـة إن الصوت يمكن أن يكشـف عن 
السـن والنوع والمنشـأ والجنس، «حتى وإن همس المتحدث أو 

غير من صوته». 
تفحـص بـراون أصـوات الأشـخاص والأصـوات الأخـرى 
المحيطـة بها في معملهـا اللغوي، وتقول إنه يمكن تقييم السـن 

في إطار خمسة أو عشرة أعوام أكثر أو أقل. 
كمـا يمكن تحديد المنشـأ والاصل عادة، حيـث تقول براون: 
«فـي هذا الصدد، يعـد عنصر التعليم عاملا حاسـما». فإذا كان 
الجانـي يتحـدث بلكنـة أجنبية، فإنـه يمكن تحديد الجنسـية 
على أسـاس الأخطاء اللغوية المنهجية أو على أسـاس أصوات 

معينة. 
وتقـارن بـراون أيضـا بـين الأصـوات، باسـتخدام برنامج 
كمبيوتـر متخصـص. وتقـول: «إنهـا (البرامـج) تجعـل اللغة 

واضحة وقابلة للقياس». 
يعمـل البرنامج على تقييم مـا إذا كانت طبقة صوت الجاني 
منخفضـة أم مرتفعة، ويمكن القيام بهذا العمل بغض النظر عن 

جودة التسجيل. 
غير أن الكمبيوتر لا يستطيع ذلك. 

فتقـول بـراون: «ليس هنـاك جهـاز كمبيوتر يمكنـه تحديد 
منشـأ الشـخص أو عمره». لذا فإن الطبيبة تسـتخدم مهاراتها 

الخاصة لتحديدهما، بمساعدة البرامج الإلكترونية. 
عندمـا تقارن بـراون بين الأصـوات، فإنها قـد تتحقق أيضا 
مما إذا كان الصوت المسـجل على مقطع فيديو لأحد الإسلاميين 
يعلـن فيه المسـؤولية عن هجوم مـا يتوافق مع صوت مسـجل 

أثناء مكالمة هاتفية لذلك الشخص أم لا . 

■ برلـين ـ د ب أ: قـال خبـراء تغذيـة إن الأشـخاص الذيـن 
يتناولون الطعام ببطء هم الأوفر حظا في الحفاظ على قوامهم 
الرشـيق، ومن ثـم ينبغي رفع شـعار «تذوق» الطعـام، وليس 

«التهام» الطعام، أثناء تناول الوجبات. 
جـاءت توصيـات الخبـراء في مقال نشـر فـي عـدد أيلول/

سـبتمبر من مجلة «ايرنيـرونج إم فوكوس» الألمانية الشـهرية 
المتخصصة في مجال الصحة. 

يوصـي الخبـراء بتخصيـص فتـرة لا تقـل عـن 20 دقيقـة 
للوجبـة، والجلـوس بصـورة دائمة علـى مائدة مع اسـتخدام 

شوكة وملعقة وسكين في تناول الطعام. 
كما ينصحون باسـتخدام أدوات مائدة صغيـرة عند تناول 
الطعـام لتجنـب التهامـه وتناوله علـى عجل، إذ أنـه كلما قلت 

كمية الطعام في الشوكة كلما طالت فترة تناول الوجبة. 

كذلك يفيد اسـتخدام الأطباق الصغيـرة وأعواد (أو عصي) 
تناول الطعام. 

وينبغـي وضـع أدوات الطعـام علـى المائدة بعـد كل قضمة، 
وعدم التقاط الطعام مجددا إلا بعد ابتلاع كافة الطعام الموجود 

في الفم. 
والأفضـل أن يتم مضغ كل قضمة عشـر مـرات على الأقل في 

البداية، ثم زيادة هذا العدد تدريجيا حتى 20 أو أكثر. 
ينبغـي عدم القيام بـأي عمل آخر عند تنـاول الطعام. فعلى 
سـبيل المثال، يجب إطفـاء جهـاز الكمبيوتر والتلفزيـون.  كما 

ينصح أن تكون المائدة والأطباق مزينة بزخارف جذابة. 
ويوصـي خبـراء التغذيـة أيضا بـألا تتحـدث أثنـاء تناول 
الوجبـات إلا عندمـا يخلـو فمك مـن الطعام، كي يسـاعدك ذلك 

على تناول وجبتك ببطء. 

النجمة السينمائية كايت وينسلت فازت بجائزة
 افضل ممثلة مساعدة ضمن جوائز «ايمي» في لوس انجليس

احووااللل االلنناااسسس

حي يسرق.. ميتا
■ لنـدن ـ يو بي اي: إتهمت الشـرطة 
البريطانيـة رجـلاً فـي الــ41 مـن العمر 
بسرقة رجل ميت، وسيمثل أمام المحكمة 
الشـهر المقبـل. وقالـت صحيفـة (دايلي 
ميـرور) الأربعـاء، إن اللـص سـرق من 
رجـل عمره 57 عامـاً بينمـا كان يحتضر 
بعد أن سـقط فـي مصعد عمارة سـكنية 
حيـث يسـكن بمدينـة شسـتر. وأكـدت 
الشـرطة أن اللص سـيمثل أمـام المحكمة 

بتهمة السرقة.

دس اصبعه في فم الرجل..
فحكم عليه بالسجن 3 سنوات 
■ لندن ـ يو بـي اي: اصدرت محكمة 
بريطانية حكماً بالسـجن ثلاث سـنوات 
بحق مدمن مخدرات وضع أصابعه وهي 
تدمـي في فـم مديـر مخزن وصـرخ بأنه 
اصابه بفيروس الإيـدز. وقالت صحيفة 
«دايلـي ميـرور» إن ديفيـد كرونـين (33 
عاماً) جرح اصابعه بسكين حين تشاجر 
مع ديفيد جولي مديـر أحد فروع مخازن 
تيسـكو بعـد أن حاول منـع صديقته من 

سرقة جهاز تلفزيون.
واضافـت أن كرونين، من حي هندون 
الواقع شـمال غرب العاصمة البريطانية 
لنـدن، اعترف بجرم ايقـاع الأذى بمدير 

المخزن. 

أقصر امرأة في العالم.. أمريكية 
■ شـيكاجو ـ رويتـرز: قالت موسـوعة جينيـس للارقام القياسـية إن 
طالبـة جامعيـة أمريكيـة طولهـا 69 سـنتيمترا تهـوى الرقـص وتشـجيع 

الاحداث الرياضية هي أقصر امرأة في العالم.
وقالـت جينيس إن بريجيت جوردان (22 عاما) وشـقيقها الاصغر براد 
الذي يبلغ طوله 98 سنتيمترا حصلا ايضا على لقب «أقصر شقيق وشقيقة 
علـى قيد الحيـاة». ويمارس براد جـوردان (20 عامـا) الكاراتيه والجمباز 

وكرة السلة ويؤدي بعض الخدع السحرية.
ولد براد وبريجيت بقزامة أولية من النوع الثاني ويدرسـان في جامعة 

كاسكاسكيا بولاية ايلينوي.
وقالـت بريجيت في بيان «اعتقد انه ينبغي على الجميع أن يكونوا على 

ثقة بأنفسهم».
وفـي السـابق كانـت أقصـر امرأة علـى قيـد الحياة هـي التركيـة اليف 
كوجامـان وكان طولهـا 72 سـنتيمترا. وكانـت أقصـر امرأة علـى الاطلاق 
الهولنديـة بولين ماسـترز وكان طولها 61 سـنتيمترا ورحلـت وعمرها 19 

عاما نتيجة اصابتها بالتهاب رئوي عام 1895.
وقـال متحدث باسـم جينيس إن رقم بريجيت القياسـي ربما لا يسـتمر 
طويلا لان الهندية جيوتي امجي سـتبلغ 18 عاما في ديسـمبر كانون الأول 

لتتأهل إلى المنافسة على لقب أقصر امرأة في العالم.

امرأة برحمين تنجب توأماً
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أنجبت امرأة أمريكية برحمـين توأماً في حالة 
طبية تعد نادرة. وذكرت صحيفة «سـان بطرسـبورغ تايمـز» الأمريكية أن 
هذه الحالة النادرة المعروفـة طبياً «بالرحم المزدوج»، قد تؤدي إلى العقم، 
لكـن اندريا باربوسـا من ولايـة كاليفورنيا تحدّت الصعـاب وحملت بذكر 
وأنثى في رحميها المنفصلين. وقالت باربوسا البالغة من العمر 24 عاماً إنه 
«كان شيء مرعب» ان تعرف بشأن حملها في الرحمين المنفصلين. وأضافت 
«كنت خائفة وجزعة من الأمر». ويضع الأطباء فرص نجاح الحمل المزدوج 

من هذا النوع بنسبة 1 في كل 5 ملايين حالة.
وولـد التوأم، ناثـان وناتالي بصحة جيـدة، وجـاءت ولادة ناثان اولاً 

وتبعته ناتالي بعد دقيقتين.
ولـلأم ابنة تدعى ايزابيلا في عامها الثاني، وتقول باربوسـا إن عائلتها 

اكتملت ولا يمكنها المخاطرة مجدداً وإنجاب 3 مواليد دفعة واحدة.

مولد طفل في الجو 
بين مانيلا وسان فرانسيسكو 

■ سـان فرانسيسـكو ـ يو بـي اي: أعلنت الخطوط الجويـة الفليبينية 
ولادة طفـل علـى مـتن إحـدى طائراتهـا المتجهـة مـن مانيـلا إلـى سـان 

فرانسيسكو.
وقال فرع الشـركة في سان فرانسيسـكو ان المسافرة عيدا ألاميلو كانت 
في أسـبوعها الخامـس والثلاثين مـن الحمل حين أنجبت الطفل بمسـاعدة 

ثلاث ممرضات وطاقم الطائرة الإثنين الماضي.
وحطـت الطائرة بعد أربع سـاعات مـن الولادة ونقلـت الأم وطفلها إلى 

مستشفى ميلز بنسلفانيا في بورلينغايم.
وقالت الشركة ان الولادة على متن الرحلات الجوية نادرة إلاّ أن أعضاء 

طواقم الطائرات يخضعون لتدريبات على القيام بهكذا مهام طارئة.

جائزة كايت وينسلت


